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مدير دار الآثار العربية عضو المجمع المصرى للثقافة العلمية 
وحائر دبلوم آثار الأم الأسيوية والاسلامية من مدرسة 
ولساس الآدات من الخامفة المصرية © 


دكتور فى الآداب اه حا معة بارس 4 
اللوفر بارس © ودبلوم ملدرسبة اإلغات الشرقية بفرسا » 
ود بلوم مل زمدة المعلبين العليا بالقاهصه» والمساعد العبى بمتحف برلين سا بقا 


ض .ب وم هة1 


تصدر للا ستاذ جاستون شت ا ا 
خحلة الإمؤلف . 
ش ل الفمة ؟ قصور المأ طميين 
الق.م الأول | التاحن ١|‏ 2 
مقدمة فى جمع التتحف وتاريح دور الأثان .., .. 
اليضاء فى العصر الفاطمى ... ... ... ... . 
رحله تأصر خسرو ممع امه 
الشذة العظمى يي عي يي 0 
مصادر مأ لعر قه عن كنوز الفاطميين فيه عرف أفة 
عزائن القصر الفاطمى ... ... ... ... ... 
حزانة الكسوات . 
حرأ نه |الموهر والطيب والطرائف فوم أسع. اموز اه 
حزائن الفرش والأمتعة ... .. 
حزان السلاح 3 
خزائن السروج... ... ... ... 
حرأ نه لبود قور مهو أققم ا اموت افيه 
٠‏ كنوز الفاطميين بعل الشدة 20 
تليق على وصف المقريزى نخزائن الفاطميين... ... . 


. الححتانى 
(و) ارال : 


القسم النانى - الفنون الفرعية فى العصرالفاطمى 
القاعة الفاطمية فى ذار الآثاز العرنية ‏ ... بي ب ل م ل بن ل ل .ب ...م 
لحت والتصوير وه انود أمهة موده لفقل موو وود نقة موي أمنع ونه 5 
, المنسوجات ووو مه هقر مفر أفقة وهر قفر لزفة مور أققف حمر رمن حرق موم وى ...6 © [ أ 


ل عع ل.ل ع.. //اغ١‏ 
م العم اعم م., “يأ 


' عي م 00 ١‏ 
النقش فى اللشب هوه هوه هوم ممه عقف عمو عفر قوف عفر ههف عقف هون 245 
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العنصر الإخحرق فى الفن الفأطهى..,. ... ... .ب م م عي لبي ليى مي مم م م6 اهس 


(ن) 


4 8 
لمزسئاد عاسئر ده شيب مرير دار الك يام العر بس 


ال لم دشر فى عل الشرف أن مرسرى اللولس الى" هرا الكتاب , وار ار 
العاطفة الثديو” مذ لتك فى بتعا وده متين مر عشر سين » بر لت ف ربا كل ما نوسعى 
فى سقيل اسشادة» سواء فى القاقرة أم لى باد نسى » ا ساد الكر لمرصغر سنا 
ركنت كأها 57 مسارم ) ورقظام العقلمٌ الممتطلت © ونشاطر الى لل مر ) ردت 


ل مباعرة واس بادا + 


وقر حمو, الركت ول ذى فى الناءم وسير أغراءه ) ومالك بأصمر تعاب 
أودو بت عريرة» لاف بمعظى متامف أو وما دادسا وميا قرو الله قر أعر 
اعرارا مشمأ لماو دم مدعا ممتامًا للقي الل سم رثى © فُصُمر عر الى عنهو الم 


الشباب يشر بمسنقيل علوى عظيم سبيولى أطبب القرات ٠‏ 


ولذئت ل قنام ) مما سير بأل أصم مما قُرًا نشي »ل طر و امم لعْتَ 
الغا دق ء وك فى الئقر عاب: فور نائِرةٌ ٠‏ 


الاسلامة . 


اح تصدلير 


و معلوم أنه نال .م الغير مثر كل بقيْ العأوم صم عييثُ تمع لاني و كيه را 
و بسر هربا و تسيا واستذناج انقلا العام منريا ؛ غير أ كناف عا مير ميث 
أنه مود الفرء يجب أدر بكوده سُعْوفا بعادت ؛ ولد شك فى أنه موائج ذكى همسر 
لتنطارى على لقرا الشقس؛ الرّى “مو بصاهم شوى الحقائى, المادير دانم لم يغفلريا » 
ويشر عثره سُعور ال لكاب بيات العصير الد سم رحى الوسيط دي كف يد 
لتر يريا الحسسى وسسهم يريا العمل » دإولر فى تفوسى القراء مب لقره الشمف الى 
ترل على مرئي عظب , 

دفر أشصم دو ضوع الاتاب وأنانه عم نفس ؛ غير آئنا » زان لم شكر 
ما للقيم الك سي رلى الر م صر بساط: عرا,: وما ليم امالك دي قر وء و السوار ) 
لبر لمأ ميم أل “كات لكف النمه اللى 5 العهس الفا شمى ؛ شرل عل 
ما فآن, نفي, الفاميين صعبر ره ابراع و بمصير رامسابى بالحياة سُرير ) واثات 
فى نهو سنا دوم المي والما: + 

ولزافائك ازا قرا هرًا الاناب أدركت ام الد دراك أن الولف 7 
الك براقع ممم الششقف عشم قبلئغ ب أقهى عبرو د اندتقانه ١‏ 

ألف ادير د مدير هرا الكتاب مر فرعا يعامل السروء» وهره أعنى ألم 
بزل شير جره كل . دق ركنت أشافره مذ مشر و وهو يقوم سأليفر » ولأ 


كمل الى أدر ما أده يمير ضر ممم عقبات» ما فأده الل ليزكك نار الحماس: فى قلم 4 


نسار (ط) 


ف 
+ + 


بل انر العا طهر سب : ممتياده موضو ع الكتاب قفر داغى اروم الم رميز ؛ 
ا بعر هرا الكتات الْيلوةٌ الذولى فى سمل اهاء ذكرى مرول أنف عام على 
تأسيى القائقرة . و يمو, لراء الطنا العربيٌ أن تزافو © بل ميرم امير أنه 
نذهر برا السبى, : أفليست كو ىكزا فالييء عظي. الف ب 

شر مقال ان داء الدثار العر بي نسو, موعر شَرْه الزكزى ؛ و لككئنا ثرى أئنا 
كام الى كوت ميم تزكرنا م فإن, ع لمر الملاضصى العذر رم شام وس كر تبر 
لدذي, كود الزم :مال 27 العمر امتوالد لدذيدًا يلك الاضى الجر + 
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والكئاب مسوان, : الدول مقر م: بأنمتى قربا ا ملف ما دو ,كاب العسر 
الوسبط عبر د مرف الحباة فى الروق الفاطمي: ٠‏ فريل تأر الاؤس نموده العرب 
فى هرا الموضو ع لمم الى الى الممالقة فى الل سسادةَ و الدطئاب بط بل انوا 
لى و صفمرم تلك الحياة صادقين » كا أبس الولف ره الحقيفمٌ اثباتا قالها فى القسهم 
الثالى مي مكتار » وقر عرص ف الى انفا طعي كلررا ء١‏ 

ودام الذثاء العم بل تمر أَعنى المنامف 12 تسرب عر د كيير صر اللئف 
الى أو وا منْرُ ماه طويل » بل وقيل انشاء معنا فى القائهرة ٠‏ والرام رانم 
ل كتوم التمف العام والبللو ي: والير ثري والسماسي: الذ على عرد بسر ) 


فانم عر ماسب رم الك مساب والممسومات واذائ لد ثماد لبا روم ء+ 


حزءا منها فى المؤتمر الذى عمّده امجمع المصرى للثقافة العلبية بالقاهرة 
فى مارس. سنة /1 و١‏ ٠ه‏ 

ويسرنى أن أتتبز هذه الفرصة لأقدّم للا'ستاذ قبيت مدير دار الآثار 
العربية خالص الشكر على تمين لشجيعه و جميل “عونه ٠‏ 

أشكىر حضرات الأسائذة وأصعاب السعادة والعزة أعضاء المجمع 
المصرى للثقافة العلبية» فقدكان لحسن ثقنهم فضل كير فى تأليف 


هذا الكاب ٠‏ 


ولن يفوت أن أنؤه بالعناية الثى بها حضرة عمد نديم افندى ملاحظ 


رصي 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين 


ركااة؟ لأعلهقاه عطا ,قاكاع دمع تاهنامء ع1 “ 
ركألقط 300 قعع313ةم 20531 1116 
0 لابه 111160 الم 
بأأاعناه؟ا وومأممعط 322011831 طتاجد عأواط 
باأعناةء؟ وعتتاققععا عأراعة طالب 5ع شقلا 
,* 010101 الأااقء+ 01 


11ج م معنان0 ؛ «مفاماء :ه17 ث'صده 1اء 107:27 


0010 


والمتاخف معاهد الثقافة تفتح أبوابها لمجميع ٠.‏ ويفيد مثا الزائر 
فى ساعة أكثر مما يفيده من قراءة عدّة ساعات . فلا غرو إذن إن 


والدرس والتحصيل »: وتمادل الأفكارء ومشارعة الج الج . ٠‏ ركان سيك 


)١(‏ توف السر فرائسس بيكون عام ١1٠‏ © وطبع هذا الَحَاب ف المام التالى » وقد تخيل فيه ويحود يونو بيا 
(جزيرة خحيالية بها' المثل العلا من الأظلمة السياسية والاجتاعبة) فى ناحية من النحيط الأطلى ٠‏ وما تصوّر وبحوده 
فبا المتاحض وا خا برا التليفونية ٠‏ 


وصفوة الول أن معأ يك اليونان والرومان ؛ وفقصور أغنياهم 4 كانت 


0 لغرب . 


(1) لم يكن الغرض من متحف الاسكندرية الدرس والتعلم سب » بل كان البطالسة ير يدون أن يظهروا به عظمتهم 
ورحاء.البلاد فى عمرهم ٠‏ راحم (وأمدمو2 متمدماماط قط؛ رتم8 كه جدمامل8 ىه : وطعمطد1ة3) 
حص ١ر55 ٠١‏ 


التحف القنية فى قصور الفاطميين : 


وإن ا لا نعرف شيئا يذ كر عن جمع التحف فى العصور الوسطى 
المظلمة» فاننا نعلمى أن عصر الابضة فى القرنين الرابع عشر واللخامس عشر 
أحيا الاهتام بالآثار القديمة ؛ إذ بدأ القوم فى إيطاليا يفطنون الى تراث 
اليونان والرومان . فهوا جمعون اليحنف الفنية كالخطوطات») وقطع العمله ع 
والأحار الئفيسة 3 والعاثيل النصفية 4 والكانات التاريحية 4 والأيشونات . 
و يكن ذلك لآن الوم تلمبوأ الى قيمة.| الأثرية تسب ؛ بل لأسم 
أخذوا درون مأ فأ من متعراهء 3 وحمال ٠‏ فلم ليث فصور الأسرات 


١‏ كنز الفاطميين 


وكذلك عرف الشرق الأقصىء ولا سها اليابان» جمع التحف الفنية؛ 
ولكن أكبر الظن أنهم كانوا بمعونها لأغراض دينية أيضا . مثال ذلك 
آلاف التحف الى أهدتها امبراطورة يابانية إلى الإله بوذاء صدقة على 
روح زوحها فى سنة ه77 ميلادية ٠‏ وحفظت التحف المذكورة فى معبد 
بمديئة ثاراء الى كانت عاصة اليابان فى القرن الثامن الميلادى ٠‏ 


600 العام الإسلاى : 


أما المسلبون فقد عرفوا جمع التحف الغالية منذ اختلطوا بالآم 
المعاصرة » وتقدذمت مل ينهم المادّية ٠‏ فكانت قصور الأمو بين والعياسيين 
تضم بين جدرائها شتى الأوانى والمنسوجات الفائمرة ٠عل‏ أننا نظن أنهم 
كانوا برمون مع هذه التحف الى الانتفاع بهب) واستخدامها فى حياتهم 
البومية ٠.‏ وأكبر ظئنا أن الفاطميين هم أل من عمل فى الاسلام على 
جمع التحف الفنية جمعا منظ| » ليس للانتفاع ببسا كسب ؛ بل تقديرا 
لقيمتها الفئية والأترية ٠‏ وقد وصل الينا إسم تار يبودى ف العصر 
الفاطمى - هو أبو سعد ابراهم بن سهل التسترى كان ناحرا فى التتحف 
أعيئة النادرة ٠.‏ 


(1) لعل أبدع هذه التحف إبر يق محفوظ ف دار الآثار ال بية » رعللى بدنه و رقبته زنارف محفورة بدقة و إبداع 
عظليمين » وهى تمثفل عقودا تحتها دوائر وأشكال هندسية و رقبته مرّمة وصنيوره يتهى بصورة ديك ناشر جحناحيه ٠‏ 
وقد مثر على هذا الإبريق فى بوصير الملق بمصر الوسطى » ححيث كانت ثهاية مروارب الثانى آشر خلفاء بش أمية . 
ويظن أن الإبريق كان ملكا لمذا اللليفة ٠‏ رأجم 1913 1لهكا قم قسععائصدهع8 15لا : مسدة .1) 
(0ل2 1 10 مم11 دمطءوقاط مجم صن 11 ممنمماة فى جل (معتسدام[ وحق) احا الأول 
سند 6" 4ه ١‏ ص ١٠١‏ وماسدها وراجحم أيضا (.1981 06 ممممعمم دوك :ممم را : 116]ا) ١‏ 

0( أنظر (05تساكهة'1 مط ملس ]ا عستادةءلو2 دآ لس أروع 1 مز موول مدان" بصسصملة طامعدل) 
ج ١‏ ص / و الا وخطط المقريزى ج ١‏ ص ؛ ؟١؛‏ 


حمن أقبل دعاة الاسماعيلية على شر مذهبهم ) حتى أفلح عبيد الله | 
أؤل اللخلفاء الفاطميين - فى القضاء » على حك الأغلبة فى إفريقية 
1 5 ه (و.و 0 ٠م‏ استطع | أن سيط فسوذه على لاد 


/ حكنوز الفاطميين 


البلاد ؛ وعم الرخاء » وصارت الاسكندرية عسكرا عظما للتجارة بين الشرق 
والمغرب .ثم بدأ الضعف يدب الى ملكهم الواسع فى النصن الثانى من 
حم المستنصر بالله » وفى عهد خلفانه » وزادت سلطة الوزراء والخند ‏ 
كا سنذكر فى الصفحات التالية ‏ حتى أسس صلاح الدين الدولة الأ.يو بية 
فى مصرسنة لاكه ه(١1/ا١1١م).‏ 

وقد بى الفاطميون فى مصر قصرينء لم ,صل إلينا إلا وصفهما فى بعض 
كتس الأدب والتارييم . 

وكانت لم فى المهدية عاصمتهم الأولى » قصور عفت آثارها ؛ على أن 
الحثرال الفرضبى دى بليبه (116ود8 36 لمؤمة6) استطاع أن يكشف آثار 

بعض القصور فى قلعة بى حماد » حاضرة الأسرة الى استقلت بحم الحزائر 

بعد أن كان أعرارها عمالا للفاطميين على نلك البلاد . 

وعلى لرغم من أن صقلية سقطت فى يد النورمنديين سنة 4*1 هم 
1١1/1‏ م) - بعد أن كان الفاطميون قد أخضعوها فى أوائل حككهم ‏ 
فقد ظلت الثقافة الاسلامية والتقاليد الفنية الفاطمية سائدة فيا مده 
طويلة نحت حم النورمنديين المسبحيين ٠.‏ وشيدت فى مدينة بارمو مبان 
عربية الطراز كقّصر القبة (دطد0 ه.آ) وقصر العزيزة (ممة جرآ) وهما ليسا 
عررببين باسميهما فقط ؛ بل إن فى عمارتهما عناصر إسلامية كثيرة . 

؟ أن باب كنيسة المارتورانا (و؟5١1١1-م؛ ١‏ اع فى بارمو» وكذلك 
الزخارف المحفورة فى السقف الحشبى بالكابلا بالانينا» تدل كلها على 
)١(‏ درس الأستاذ جورج مارسيه (8أموجهكة.0) فاط الأزل مركّابه (سدسادقسص غس'0 [ممسمالة) 
ص 6 ١٠١‏ وما بعدها .الأ بيد الي خلفها الفاطبيون وينو ز عرى و بنو حماد فىشمالى أفر قي درسا دقيقا ورافنا 
وحلل ما فبا من عناصر معار يد وموضوعات زشرفية . )١(‏ راجم ( ٠٠١‏ اممسهكلة : قثموجمكة .©) 


ج ١‏ ص ١68١‏ وما بعدها . (9) كنيسة صغيرة بنيت فى القصرالملكى بارمو سنة ؟ ١١‏ © وها فسيفساء 
مذهبة وذات ألوان عديدة وجميلة جدأ و بظهر فيا أثر الفن اليزنطى . 


التحفب الغفنة ف فصور الفاطمرين . 


أن صناءة الحفر على اللحشب » إبان العصر الفاطمى » أثرث. تأثيرا بالغا 
فى الأساليب الفنية بِصمّلية ٠‏ وفضلا عن ذلك فان اللتقوش والصور 
بالكايلا بالانينا مثال حى لصناعة التصوير الى ازدهرت فى العصر 
الفاطمى » والتى محدّثنا عنها المصادر التاريحية » والتى عثرت دار الاثار 
العربية حديثا على مثال لما فى قبة حمام فاطمى » كشفت عنه حفائرها 
فى أنى السعود جنونى القاهرة . وسوف يأنى الكلام على هذا كله 
فى القسم الشانى من هذا الاب . 


6 راحم كاين التصور فى الاسلام ص ١؟‏ ل 8! . 


٠١‏ مكنرز الفاطميين 


كأن زمن الفاطميين من أزهى عصور الفن الإسلاى ٠.‏ وإن يكن 
عصر اثماليك قد بزه فى ضخامة العاثر وإبداع زخارفها » فان الفنون 
الفرعية أو التطبيقية بلغت أوج عظمتها فى <ك الدولة الفاطمية» الذى 
دام فى وادى النيل من سنة /اوم الى /51ه ه (9و>هة - ١/ا1١ام).‏ 
ولا غرو فقد زادث الثروة فى البلاد» وكانت مصر نجى أرباحا وأفرة 
من نجارة المحيط المندى » والعلاقات التجارية مع القسطنطينية ٠‏ 


رحله_نأصر خسرو : 

ونحن نعرف أن ناصر ختسروء الرحالة الفارسى المشبور طاف فىكثير 
من بلاد العالم الاسلاتى فى القرت الخامس الهجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) عد أن ترك وطنه فى وقت اللشرت فيه الاضطرابات . 
واشتدٌ النزاع بين أمراء الأقالم امختلفة ؛ واككنه رأى نفس البؤس فى كل 
البلاد التى زارها ؛ اللهم إلا فى مصر : فقد وجد رخاءً عظماء وأسواتا 
عامرةء ونحفأ فنية نأدرة ؛ وهدوء! شاماد ٠‏ وكان ذلك فى عهد الدولة 


6 « الفئون الفرعية » هى الرجمة الى استخدمناها حتى الآن المطلحات الأورببة (8]ه ود 311) 
( بالاتجايز يد ) و رة101 170126 قأمرو) (بالفرضسية ) و(]25تاء[صزع1 ؟1) (بالألمانية ) ؛ وربمما) أمكن لسميمأ 
الفنون الصناعية » أو الفنون التطبيقية » أوالفنون الإنرفية » والمقصود مبا هو الفن فى الأشياء النى ينتفع بها » و بمكن 
نقلها » أو الى لذ للزينة والإحرف . 

09 ولد نأصر خسرو فى مقاطعة خراسان بلاد الفرس سي وم هزم ١ ٠ ٠.‏ م( ٠‏ وتلق فى حداته العلوم 
المعروفة فى ذلك العصر وال كان بدرسبا العلياء المسلمون فى العصور الوسطى -ففظ القرآن ودرس اللغةٌ والتحو والصرف 
والعروض والمساب والفقه والحديث والفلسفة والتجويد وعم النجوم والحندسة وقرأ كثيرا فى التاري والسحر . والتحق 
بوظيفة فى الديوان بمدينة مسر وظل يعيش عيشة ترف و بطالة حى سنة 4810 ه (ه4 م) حين ثراه يضحى يوظيفته 
و مدأ عيشة جد وسفر وعم رتقوى رهو يذ كر كاباته أن السبب فى هذا التحيؤل ريا ظهرله فيها شيم طلب اليه أن 
يكف عن شرب اخمر وعن حياء اللهووالجون . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين 000 


الفاطمية » الاسماعيلية المذهب . وظن ناصر خسرو أن الفضل فى رخاء 
مصر راجع الى المذهب الاسماعيل » وأن هذا المذه ب كفيل بانقاذ العالم 
الاسلاتى ؛ فل يلبث :اصر أن اتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعيلية 
فى مصر ٠‏ واعتنق مذهبهم ٠‏ والظاهى أن الخليفة المستتصر الله أحسن 
استقباله » وكلفه بأن بدعو لمهي الامماعيلية فى حرا سان . 
وقد وصف اصر خسرو مديئة القاهرة المعزية ‏ لسسبة الى المعر 
دين الله الفاطمى ‏ وصفا شائقا ٠.‏ وقدر أنها فى ذلك الوقت ( بين ستتى 
ومع و ١غ‏ شحرية أى /1 ٠١4‏ و44١١‏ ميلادية ) كانت قد ثبت 
جمارتبا » وأصبح فيبا مالا يقل عن عشرين ألف ذكان_. كلها 
ملك للسلطان ٠.‏ وحكثير مننبا بو حر بعشرة دثائير فى الشبر ٠‏ وليس 
بينها إلا قليل تبلغ أحرته فى الشبر دينارين . وكان فيب الات 
والامات مالايمكن حصره . وكانت كلها ملك للسلطان ٠.‏ أما قصر 
السلطان نفسه فقد كان فى وسط القاهرة ٠‏ ويينه وين الأبئية الخيطة 
به فضاء يفصله عنبا . وكان يحرسه فى الليل خمسمائة حارس من الفرسان» 
وحمسوائة حارس من الرجالة . وكانت أسواره عالية ؛ فلا يستطيع أحد 
رؤيئه من داخل المديئة ٠‏ بينا يبدو من خارجها كالحبل . وكان 
فى القصر ألوف من اللحدم والنساء والحوارى ٠.‏ وله عشر بؤابات فوق 
الأرض » وباب يقود الى م: نحث الأرض » يعبره اللخليفة را كا» ليصل 
)١(‏ والمعروف أن ناصر مسرو عند ما رع الى مديئة بلخ وقف حياته على النبشير لمذهب الا>ماعيلية » ولكن 
السلاحقة الذين كانوا قد استولوا على مقاليد الح فى إيران » لاحظوا خطردعوته واضطهدوه ففرّ الى بلاد ما وراء 
النهرين » حيث توفىسنة 4ه 0. ٠(وم)»‏ بعد أن عاش هناك سئوات طو يله كتب فيا أ كثر أ شعاره » وكلها معان 


فلسفية و بيانات وافية عن مذهب الاسماعياية ر .ينها قصيدة فها نقد شديد لكبراء الدولة و بيان لفضل الفلاح» الذى 


يقول فيه نا ى خسرو إنه يفذى كل ما يعيش على الأرض ٠‏ 09 المحروف أن ناصر خسرو والمقدمى سميان 
الفا بن ”<سلاطين“" معأ كانو! خلفاء ٠‏ راحم (0أم دعن 1 6 قط 06 قاعة»”1 : 1/161 ) ج ١ص‏ ؛ ؟ ١‏ 


1 صحكنوز الفاطميين 


الى ضر احجرء وكارتف كل كر الموظفين فى قصور الخليفة من الروم 
أو السود ٠‏ 

وقال ناصر خسرو أن مديئة القاهرة كان لما خمسة أبواب كيرة : 
ا لقنارة . وبأب لج ' 

(4) . ل ع ل 

يعضمأ بحدااق ترومما ميأه الاثار وق الواقع أن هذه الظاهرة الى 
أب بيبا ناصر خسرو» أب بها غيره من الرحالة الأوربيين الذين 
ِ )0 
أحث 3 زدأرة القاهرة 6 العصور الوسطى 5 
الفاطمى عل رأس حيدذة وسدددممه وأعراء الدوله وموظق الحكومة للاشتراك 
حيث كانت الحركة التجارية والصناعية ٠‏ فوصف عظمقناء وبيوثما الشاهقة 

)١(‏ هى يقاب الأبواب الى شيدت فى سور القساهرة على يد بجوهى ٠‏ وقد نيبن الزميل خمد أفندى عيد العز يز 
الى مقال إلا ستاذ ىر .زول (للعووهء) عن تأسيس القاهرة فى الزه الثانى بالجلد الأول من مجلة كلية الآداب . 
رفبه حديث طو يل عن أبواب القاهرة فى عصر جوهى مع ذ, المصادر العر بية اللازمة (ص 4 وما بعدها) . 

0ع( يفهم من ذلك أنالسور الذى ناه توس حول القاهرة كان فد هدم فى صر تأصر بتسيرو : وعلى كلحعال 
فقد كتب المقريزى (االخطط ج ١‏ ص 0/0 ") أن القاهرة عمل سورها ثلاث هرات : الأولى وضعه القائد بحرهي . 
والثانية وضعه أمير الحيوش بدر اججمالى فى أيام المستنصر ٠‏ والثالثة بناه الأميراللخصى ببساء الدين قراقوش فى سلطنة 
الك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أل ملوك القاهرة ٠‏ وقد رأى المقر يزى جزءا من السور اللبن الذى كان 
قد أنامه حوه . 9( قارث أبن حوقل ص ده 

60 رأجسمع .80 9 .60 رمه #قمطكا أمتمو]ة 06 وعهجه؟ سل صمتهاه؟ بطفسد]]1 «مزن8) 


(:56886192 .ان 'ندم) ص 1579١1١١‏ 4 وقارن : (6مجم 12 أ 'تمأقل8 ل بو[ووط-ه دمرل) ص ١: ١.155‏ 
(ه) راحع كاب القاهرة لللازم الأول عبد الرحن زى . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين ظ 0 


وجوامعها الكبيرة » وحدائقها الغناء » وصناعتها الزاهرة ٠.‏ وأطنب فى وصف 
الثروة ى أسواقها : والازدحام فيباء وجمال أعبادهاء وقال : “لو وصفت 
هذه الأعياد ل صذقنى كثير من الناس ولرمونى بالمبالغة والإغراق » فان 

بت القصارين والصياغ » والحوانيت الأخرى مفعمة بالذهب والحل 
اشام 1ق من الخرير والقصب لأدرجة لا يجد فيا المشترى غىله 


هه | مم 
فية 


وممأ لمث نظره أن التجاركانوا بليعول بأعان محددةٌ )2 وأن الذى كان لعش 
الناس كانوا يركبونه جملا وريضعون فى بده حرسا يدقه » ويطوفون به البلدء 
وهو .بصيح بأعلى صوته . لقد كذيت وهأ ناذا ألق عقااى حزا الله الكاذيين : 

وم تأصر خسرو وصهه أنه رأى 2 مصر أروة ة عظيمة ) وأموالا 
عربرة » و أراد وصفها لم نصذقه أحد مرخ يلاد العجم . 

وقل ذكر أشياء كشرة عن صناعةه النسج , والخورف ) والمعادن 
فى مصر . وسوف نعود اليها فى مواضع أتحرى من هذا البحث ٠‏ 

وقصارى القول أن مصر كانت لا المكانة الأولى فى العالم الاسلاتى 
فى الوقت الذى زارها فيه ناصر خخسرو» وأن العراق لم يستطع بعد ذلك 
أن ينتزع منها تلك المكانة إلا نفضل الأمراء السلاجقة » الذين آلت اليهم 
مشاليد الأمور ف.4 والدين امتدذث فتوحائهم حى أزالوا سلطان الفاطميين 


20) 


عرزل سورية ٠‏ 


(1) القصارين جمع قصار من قصر الثوب قصرا بيضْه ٠‏ (؟) راجع سفرنامة طبعة شيفير ص ١46‏ 
و407١ ٠‏ وانظر الترجمة العر بية الى نشرها الأستاذ يحى عبده الحشاب فيبريدة كركب الشرق لمأ كتبه ناصر خسرو 
عن مصر فى كابه سفرثامة ٠‏ (0) أنظرتقس المرحم ص و6١ ٠‏ 

0 أنظر (0162ناأقددو[ة1 : ««مكاءة8 .11 0ج اص 4ه| . 


!ا دكنوز الفاطميين 


الشدّة العظمى 


عل أرت مصر لم تلبث بعد زيارة ناصر خحسرو أن دب - 
الضعف . وكان أن قبض على أزمة الحم اويا (لبازورى ٠‏ فأبيعد 
خطر الماعة ؛ ولكنه لم فلح فى أستتصال الداء من أساسة ركان عن له 
وقتله سنة 845٠‏ (08. ١م)‏ إيذانا بقيام الفوضىء و بدء امباعة» واننشار 
الوباء . وتعاقيت الوزارات فى الحم ؛ دواتف أن بأو ا من وو ء 
ما تكبح به الحند من الثرك والبربر والسودان ٠‏ فقاموا بكثير هن 
السلب والنهب » والعنف والشدّة . وكانت أم الدليقة تغذذ انود 91 7 
عونا للها وأداة لفرض إرادتها ٠‏ وكان الحنود الأتراك يأخذون عليما هذا . 
وأستطاعوا أن بزيدوا تفوذه ؛ حتى تمكنوا برئاسة زعيمهم ناصر الدولة ؛ 
من طرد غرمائهم من السودانيين الى الصعيد بعد أن هزموه سبةع ه ع ه 
(9١1م)ف ‏ واقعة كوم الرس ٠‏ فعاثوا فيه فسادا وخلا الَو للترك ع 
فقاموا بثىء كثير من أعمال العنف والشدّة . وثببوا قصور الخليفة 
وامخلصين له ٠‏ وأخذوا ماكان فيها من نحف فنية » وأججار كريمة» ويدّدوا 
ما كانت تفخر به من مخطوطات تمينة . 

والعجيب أن المقريزى بذ كر ما يسّعر بأن الحكومة كانت نغض الطرف 
عا ييه الحند من قصور انخايفة ؛ ثلا يمن شرهم الى الشعب » فيز ددونه 
يوسا وشمّاء ٠‏ فلم تعترضهم الدوله » ولا التفتث الى قدر الكنوز التى كانوا 

(1) داجعمادة «يازورى» للا'ستاذ ثييت ف دائرة المعارف الاسلاءية (ج غ ص 0م ١ ١‏ منالنسيخة الفرئهية 
وراجع أيضا هاش صعيفة ١ه ١‏ ون كاب « الفاطميون فى مصر » الدكتور -حسن ابر| «يم) . 
(؟) كانت أم المستنصر جارية سودانية الأصل ٠‏ وقد كانت صاحمة الأ راي فى اده يه 1م 


(5: ١اع)‏ عقب ونا ل لقان ارجراق وز الى رساحب اسلنان ف دآ المستئصر ٠‏ 


09 اقرأ ما كته الأستاذ ميث عر . يش الفاطيين ف لد 015 ه1مأقاط'[ 16 مونمم 


) ج ١‏ 
ص 8نم!إ! مل م ا 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين ١‏ 


ينهبوتها ؛ بل جعلتها ‏ علل حد قول المفريزى - هى وغيرهاء فداء لأموال 
المسلمين ‏ وحفظا لما فى منازام ٠‏ ولعل الحكومة كانت تبغى لسكوتها هذا 
أن نتق شر لورة ة الشعب » وقيام حورب أهلية 3 تبلك الحرث والنسل ٠‏ 
ولكن مصر كان مقّضيا عليها بالبؤفس فى ذلك الحين . وانقطعت عن 
أسواق القاهرة المواد الغذائية » التىكانت ترد اليب#أ من الأقاليم . ٠‏ وغدت 
منعزله عن اميه أزاء البلاد ؛ 8 ينا كانت السيادة فيها جند التركي التركية كأنْ 
لصعيد فى يد السودايين ٠‏ و ت الامكتدرية وجنه كير من اناي 
الأقوات 1 وعات الأسعار : فصارت البيضة بدينار) والغيف 2 اه عشر 
دينارا : وحى بى اليل 6 والبغال » والقطط »2 والكلاب أ رتفئعت مانا . 
ول يكن بصل الى أكلها إلا أهل السعة والغغى . وما أبنت حل النساء 
وفالسين أن أصبحت زهيدة القيمة » يعرض) ابيع فلا ين 0 
الأعراء وكار رجال الدولة على أحقر الأعمال فى سبيل الحصول . 
)١(‏ خططالمقريزى ج اص +90 . 
(؟) أنظرفهرست كاب «الفاطميون فىمصر » للدكتور سن ابراهم وراجع ما كتب فيه عن أبفند الفا طميين ٠‏ 
ا( لم نكن زيادة هَ النبل غير كافية بدرجة يرب علببها كل هذا الاضطراب فى الأحوال الاقتصادية؛ وإنما كانت 
الفوضى والحروب بن الحند » وأعمال السلب والنهب شاغلا عن الزراعة وغيرها من الأعمال اللية ٠‏ وفى ذلك يقول 
أبو النحاسن فى النجوم الزاهرة : *” كان القحط فى أيامه ( المستنصر) سبع سنين مثل النى يوسف الصدّيق صلوات الله 
وسلامه عليه » من سنة سبع ومسين الى سنة أربع وستين وأربعياثة ٠‏ أقا مت البلاد سبع سني يطلع النيل فها و ينزل ؛ ظ 
ولا يوجد من يزع لموت الناس واخخئلاف الولاة والرعية » فاستولى الخراب على كل البلاد » ومات أهاها وا نقطعت 
السبل برا و بحرا “ج ه ص م« <٠‏ (4) أشار الأستاذقييت فى البحث الذى كتبه فى النجلة الأسيو بة عن ابن 
ميسر( ص 1م د88)إلك احدى السبل الى تؤدى الى المبالفة فىبعض ما يكتب فىهذا الصدد؛ إذ أت موْرها يكتب 
أن الرغيفكان معفسة عشر درهما » ولكن مؤرننا من ينقلون عنه قد يكتب أنه تفسة عشر دينارا ٠‏ والفرق بين التقدير من 
ليس هينا ٠‏ قارن مثلا معج, البلدان لياقوت ج 7 ص ٠٠٠١‏ ( طبعة أو رو با ) رخطط المقرينى ج ١‏ ص 60 ؟ ١:‏ 
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وزادت المسغبة » حتى اضطر سكان القاهرة الى أ كل لم الانسان ٠‏ 
وصار يخطف بعضهم بعضا مرن. الطرقات بواسطة خطاطيف يداوئب 
من النوافل . 6م أصببح القصابون نيعون لم الا نسان فى حوانيتهم ٠‏ وبحرى 
المؤترخون المسلمون على نسمية تلك السنين بالشدة العظمى ؛ لم كان فيها 
من مصاسب أذلت الماهىرة ٠‏ وأَفمّدت المستنصر كل شيىء ؛ بعد أن ؤدت 
أمه وزوحته وبناته الى بغداد وسورية هربا من الطاعون . وهب اللجند 
والغناء قصره ومتلكاتم ؛ فصارت بنث أحد الفقهاء تجرى عليه رغيفين 


ا لعش شا سمس مه مد 062 


كل يوم سد بهما :رمق ٠.‏ 


)١1(‏ راجع ابن ميسر ص ١‏ ؟ وما بعدها » والنجوم الزاهرة لأى المحاسن ج ه ص ه ١‏ وما بعدها » والفاطميون 
فى مصر للدكتور حسن إبرأ هم ص 61 ٠‏ بى سس / 
)١(‏ من المحتمل أن يكون المزرّعون السئيون قد بالغوا فى وصف البؤس بالقاهرة فى الشدّة العظمى ؛ لأنهم رأوا 
فها اناما إطيا ء وجزاء وفافا» لما ارتكبه الوزير اليساسيرى حين ثار ف العراق » وسمعل الحطبة فىبغداد باسم المستئصره 
والواقع أن أبا امحاسن يعلق على حوادث بفداد حينئذ بقوله فى النجوم الزأهىة (ج وص" (): ””وكن ما رفع 
الستنصر هذا تمام سعده ٠‏ ومن حينئذ أذ أمسه فى إدبار من وقوع الفلاء والوباء بالديارالمصرية » وقامى الناس 
شدائد » واختل أ مصر”' ٠‏ ومع ذلك فان وصف هذه السدّة العظمى ليس أهول ما وصلنا فى وصف أيام القتحط 
فى الديارالمصرية ؛أوالملمروف أن السئين الأول مر حك الملك العادل الأزل الأيرىلا دوه س 6١م‏ 
و.. | --8١81ام)كنت‏ فها مسغية» يكت لبيان هوطا ما كتبه عبد االطيف البتذادى فى وصفها ومنه : 
”نس الناس من ز ياد النيل وارتفعت الأسعار وأ.قطت البلاد وأشعر أهلها البلاء وهى جوامن وف الموع وانضوى 
أهل السواد والريف الى أمهات البلاد» وانجل كثير متهم الى الشام والمغرب والجاز والمن » وتفرّقوا فى البلاد أ يدى 
سبا » وسررقوأ كل مزق ٠‏ ودخل الى القاهرة رمصر نهم خلق عظم واششتد هم اموع ووقع فيهم الموت واشند بالفقراء 
الجوع حى أ كلوا الميتنات والميف والكلاب والبعروالأرراث » ثم تعدّوا ذلك الى أن أ كلوا صغار بن آدم فكثرا 
ما يعثر علهم ومعهم صغار مشو يون أو مطبوون؛ فيأمى صاحب الشرطة باحراق الفاعل لذلك والآكل ٠‏ ورأيت 
صغيرا مشويا فى ففة وقد أحضر الى دار الوالى ومعه رجل واعرأة زم الداس أنهما أبواء فأعى باحراقهما ٠‏ (انظر 
كاب عبد اللليف البغدادى فى مصر س طبعة اللة الخديدة يمسر ص 9 وما بعدها) . ٠‏ قارن أيضا كاب 
السلوك القريزى ( طبعة الدكتور ز يادة )ج اضص9"! وما سدها رض + ه١ولاه|‏ 


سس ل 5 
.د 


اللسسلىل لا 
##ال 


مصادر ما نعرفه عن كنوز الفاطميين 


إذا نحن أردنا أن ننحذث عن قصور اللخلفاء الفاطميين وما كان فييبأً 
من كنوز فنية » فان مرجعنا الأساسبى فى هذا ماكتبه المؤرّخون المصريون 
ابن ميسر وتق الدين المقريزى . 

أما ابن ميسر فهو عد بن على بن يوسف ,نجلب راغب المتوقى سنة/1/1 هم 
(974؟١‏ م) ٠‏ وفى المكتبة الأهلية بباررس مخطوط به جزء من كاب أه 
امه “أخبار مصر“ وقد وقف عل لشره الأستاذ هترى مأسيه (0دمة]3 نندم]1) 
قطبعه فى المعهد العلمى الفرسى ف القاهرة سنة ١914‏ وصذره بمقدمة 
قصيرة وألحق به الفهارس اللازمة . وكان المفهوم أت الخخطوط المذكور 
تمل على الحزء الشانى من كاب أخبار مصر ٠‏ 

ولكن الأستاذ فييت 17:00 6) كتب نقدا طويلا وبحنا مسهبا فى هذا 
الخطوط والطبعة الى ظهرت م على بد الاستاذ ماسيه ٠‏ فأثبت أن النص 
الخطوط فى المحكتبة الأهلية بباريس ليس ثاريح ابن ميسر» وليس 
الحزء الثانى منه مامه ؛ ولكنه نسخة من مقتنطفات من هذا الاب » نقلها 
المقريزئ سنة 4١م‏ ه (١1411م)4‏ ثم وضع أكثر من مسها فى كُّابين 
م نكتبه » ونقل أكثر الأحزاء الباقية.مع بعض تغيير أو إضافة أو حذف ٠‏ 
والواقع أن فى آنحر المخطوط عبارة تيد ما أثبته الأستاذ فييت وهى : “انم 
المتتق من الحزء الثانى من ناريج مص لابن ميسر وم على بد أحمد بن عل 
المقريزى فى مساء .يوم السبت أربع عثشرة وتما مان “ ٠‏ 


)01 أنظار (1921 ه«طصعامة116-8نهل ,17111 مسمسمارة غ3 مسن 1مصه) مم د[اقه أهم :هو ل 
س ١ل‏ وما بعدها ٠‏ (؟) راجع المصدرالسابق ٠‏ وانظ را يضا ابن ميسر طبعة ماسيه ص مه ٠‏ 


0 
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وقد درس الأستاذ يبت فى بحثه الذى أشرنا اليه المصادر التى اعتمد 
عليها ابن ميسرء ولا سهاابن زولاق المثوفى سنة 1م" ه (198م)- وهو 
أقدء الذين كتبوا فى تاريم الفاطميين » وإن كانت مؤلفاته لم ,يصل الينا منها 
ثبىء - ثم المسبحى المتوى سنة ٠ ٠‏ 4ه (8 ١م‏ )ء وقد ذ 5 ابن خلكان 
أنه كتب تاريخا لمصر فى ثلاثة عشر ألف ورقةٌ ؛ ولك لم صل الينا من 
مؤلفات المسبحى إلا الحزء الأربعون من تاريينه » وهو محفوظ الآن فى مكشة 
الاسكوريال باسبانيا ٠‏ ومهما يكن من شىء » فان ابن ميسر اعتمد على 
مصادر طيبة ٠‏ وقد شهد له بذلك ابن حجر فقال إنه ”عارف بالمصر يلل » , 
ولبسث هذه ميزته الوحيدة » فإننا لا جد فى كابته سي الفاطميين الذى 
جده عند غيره من المؤرّخين السنيين الذين لبوا رغبة الأ.يوببين والماليك 
فى التشهير بالفواطم والقسوة فى نقدهم . 

والظاهص أن الذى حدا بابن ميسر ‏ وبالمفريزى من بعده ‏ الى 
الاسترسال فى بيأن كنوز الفاطميين » إنما هو أنما نببت فى أيام الشادة 
العظمى بين ستتى وه؛ و4564 ه(0ب.١‏ و "/ا١٠١‏ 6 ٠‏ وذهبث 

وفد ذ كر ابن ميس أنه فى سنة 45١‏ ه ٠١١(‏ م ) قويت شركة 
الأتراك , وطمعوا فى المستنصرء وزادت متباتههم من ألن الى 4٠.٠‏ 
ألف دينار فى الشهر » وطالبوه بالأمو ال » فاعتذر بأنه لم يبق ثبىء عنده . 
فالزموه ببيع ذخائره» فأتحرجها الم وأخذوها بأبضس الأثملآن .م ؤي 


1( رأحم وفيات الأعيان ج الح اا ع ند 7 
49 راجع ملحق كاب الولاة والقضناة الكندى (طبعت يحسث) ص 86م , 
(9) أبن ميسرص ١‏ . 


لحف الفنية فى قعمور الفاطميين ١4‏ 


اآذآذآذآأآآ 077 


أبضا فى حوادث سنة 45 ه (.1007م) أن الحند امتدث أيديهم الى 

نب العامة » وأن عددا من التتجار قدم الى بغداد ومعهم ثياب المستنصر 
ركنوزه وأشياء كثيرة مما :نبب وقث القيض عليه . 

على أن أهر ما يذكره ابن ميسر ء هو أنه رأى مجادا من نحو عشرين 
كراساء فيه بيان ما تحرج من التحف والأثاث والثياب والذهب وغير ذلك . 
ولسنا ندرى تمأما هل كان الحجلل جلا تحن القصرء أو كان بيانا ا 
نبب أو تفرّق من التحف ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان ابن ميسر وصف الكنوز الفنية التى تركها الوزير 
الأفضل بن بدر الحمالى وصفا شائقا سنعود الى بحثه فى هذا الاب . 

وقد كتب الأستاذ اللكتور حسن إبراهم حسن فى كابه ” الفاطميون 
فى مصر“: ١‏ يقول ابن ميسر أيضا إن من هذه اإنفانس ما أرسله الساسيرى 
الى مصر سنة ٠ه‏ ؛ ه ء حين أقام الحطبة باسم الخليفة الفاطمى المستنصر على 
منابر بغداد » وقد استولى عليها الأتراك أأيضا سنة . + ع ه . وكان مما بعث 
به الساسيرى ثلاثون ألف قطعة كيرة من البلور» وخمسة وسبعون ألف ثوب 


0) 


من الحرير اتلخسروانى وعشرون ألن سيقل. عل بالذهب) ٠‏ 


واو م هذا لكان على جانب كبير من الخطورة ؛ لآننا نعتقد أن فطع 
البلور المشار البها كانت ما اخنصت مصر بصناعته » ولم يكن هناك محل 
لإرساها من العراق ؛ ولكن الواقعم أن اانصٍ الموجود فى ابن ميسر بهذا 
الشأن » وكذلك النص الذى برادفه فى المفريزئ : لا .يفهم منهما أن البلور 


. 7٠١ أبن ميسر ص‎ )١( . ؟١ المصدرالسابق ص‎ )١( 
. اللططاج اص ومماغ‎ )4( ٠. 7 الفاطميون فى مصر ص بساه‎ (0 
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والحرير والحسروانى والسيوف المكفتة بالذهب أرسلت من العراق على يد 
لبساسيرى . وإف) جاء ذكها فى معرض التحف التى نبت من نعزانات 
المستتصر ٠‏ وأكبر الظن أن التكتور حسن ابراهيم إنكان لم يعن بتحّيق هذه 
المسألة ؛ فانما ذلك لآنها نكاد تكون ثانوية بالأسبة الى التساري الاسلائى 
على الرغم من خطر شأنها للشتغلين بالفنون والثثار الاسلامية ٠‏ 
< أم| نق الدين المفريزى فقّد ولد بالقأهرة سنة 5/اه(؛ ١‏ م( واشتغل 
بالقضاء فبها » وصار إماما لخامع الحا 5 » وتنقل فى وظائف كثيرة فى القاهرة 
وفى دمشق . " م انقطع للكابة والتأليف حتى توق سنة 65 ]1١م‏ ). 
وأهر ماوصل إلينا من مؤلفاته كاب المواعظ والاعتبار بذ كر اللمطط ط والا ثأر . 
والغرض من تأليفه ها ذ ؟ المؤلف فى مقدّمته » إمأ هو * بجمع ما فرق من 
أخمار أرض مصر وأحوال سكائا» ".وقد جمع المقريزى تلك الحقائق التاريحية 
فى فصول وأبواب عقدها الكلام عن خطط مصر وآثارها ٠.‏ فوصفها وأتى 
فى هذه المناسبة عل ذ كر ناريخها » والذى أسسوها أو زادوا فيهاء نانتما فى ذلك 
على طريقة مؤرّخى العرب فى الخروج من موضوعاتهم الرئيسية ؛ والاستطراد 
والتنسط فما له بها علاقة» وق الذى قد لا يرئيط بأ إلا بأوهى الروابط . 
ومهما يكن من شبىء فمّد جاء كاب االحطط دائرة معارف عامة فى تارم 
مصر وجخرافيتها وفى المدنيات الى قامت فى وادى النيل» وى بعض العلوم 
الديلية والاجتاعية والفلسفية الى ازدهرت فى العالم الاسلاى . 
)١(‏ اللكفيت ترجمة امطلاسية لكلة (8000دنجهه1) بالفرضية ٠‏ وهو طر يق فى الخرفة قوانها حفر رسوم 
على سطح خشب أو معدن ثم ملء الشقوق المؤلفة لهذه الرسوم بقطع أخرى من اللشب الملون أو العاج أو المعدن ٠‏ 
والعادة أن نكون المادة المركبة أغلى قيمة من المادة الأصلية فى مثلا الجر مكفنا بالرخام وانلشب مكفتا بالماج . 
والكابة الا نجليزية للتكفرت (ع سذتره[:1) والألما بي ( تاعطق عنوءاععد 1ن ) أر (0جه181:1) والايطالية 


زمتملوةه مام ]) . (؟) قفارت (قطهعم قط كه نم11 توما[ لل ؛ «موامطن1 8 .12) 
ص 6#" وما بعدهأ . وراب جم أيضا (قسعاعمةة111 عأطورة : ه10 [مع جو كة1) ص ١‏ رما بعدها ٠‏ 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين ١؟‏ 


وقد أتيح للست بيت فى الأجزاء النى طبعها من الم ررزى فى منشورات 


مجمع العلمى الفرنسى بالقاهرة وفى المقالات الختافة التى كتبها فى شتى 
الحلات العلمية أن يدرس المصادر التى اعتمد عليب) المقريزى فى 7 


010 05 


وعلاقته بمن سبقه من المؤرّخين كالكندى وابن ميسر . 

ولكن الذى يعنينا هنا بنوع خاص هو أن المقريزى قل ف كاب 
الحطط مقتطفات كثيرة عن كاب اسمه ” كاب الذخائر والتتعجحيف“ وأخطرها 
شأنا لاشتغلين بدراسة الاثار والفنون الإسلامية » إنم) هو وصف التحف 
الفنية الى غصت بها قصور اللخلفاء الفاطميين ٠‏ 

وقد ذ 5 المقريزى فى اللحطط مؤلف كاب الذخائر والتتحف 2و مس 
عشرة مرة ؛ ولكن اسم هذا المؤلف غير معروف لنا حتى الان . غير 
أننا نرح أنهكان معاصرا لاشدّة العظمى وأنه لق بعض من شاهد بعينى رأسه 
ما حل بجزء من نلك الكنوز النفيسة . ومما يؤيد ذلك العبارة الآنية وقد 
قلها المقريزى عن الكاب المذ كور : 

”قال فى كاب الذخائر والتحف . وحلدّثى من أثق به قال : كنت 
بالقاهرة يوما من شهور سنة نسع وخمسين وأربعاثة» وقد استفحل أهرالمارقين 
وقوريت شوكتهم ؛ وامتدّت أبلء بهم الى أخذ الذخائر المصونة فى قصر السلطان 
بغير أممه فرأيت وقد دخل من 0 الديل ان سيكتكين » وأمير العرب ابن 


)١(‏ يعل المشتغلون بالآثار العر بية والتارحح الاسلامى أن هذه الأجزاء التى طبعها الأستاذ فبيت من المقر يزى غنية 
جدا بالحواشى التى كتها فبا والفهارس الى أمقها با (؟) انظرالمقال الذى كتبه الأستاذ فبيت سنة ١51١‏ 
فى از الثانى عشر من نشرة المجمع الفرضى للا ثار الشرقية عن العلافة بين المقر يزى و بين الكندى . وقد نلخص به فى نحو 
عثر صفحات ما نقله الأرّل عن الثانى وأظهرأنالمقريزى نقّل أ كثر من نصف كاب الولاة دون أن يشير الى الكندى ٠‏ 
و يكن هذا ادرالوقوع دن مور العرب و يررهبعض الشىء قله| شار الكت بالقدمة » وصعو ب ْةّالحصول[عاما والفا ئدة 
ال ترجى من النقل عنها ٠‏ قارن أيضا ص ١م‏ من البحث الذى كته الأستاذ قبيت عن ابن ميس فى الغولة الأسيوية. 

(؟) أنظر تقس اللمرجع ٠‏ (4:) أحد أبواب القصرالشرق للكبير وكانت له أبواب أخرى هى ‏ م 
جاء فى المزء الرابع من كاب الانتصار لابن دقاق ص 8ه ولاه -س باب الذهب» وباب البحر» وباب الريح » 
و باب الزميدء و باب العيد » و باب قصر الشوك» وباب ترية الزعفران» و باب الزهومة ٠‏ 


م حور الفاطمبين 


كيغلغ 4 والأعن نْ سئان » وعدّة من الأمراء أصحابيم المغداديين وغيرهم ' 
وصاروا فى الإيوات الصغير ؛ فوقفوا عند ديوان الشام لكثرة عددهم 
وجماعتهم . وكان معهم أحد الفرّاشين والمستخدمين برسم القصور 
المعمورة ؛ فد خلوا الى حيث كان الديوان النظرى فى الايوان المأحكرر . 
وصحبةبم فعلهُ . واوا الى حائط دير ؛ فأهروا الفعلة بكشف الخير عنه ٠‏ 
فظهرت حنية باب مسدود ؛ فأعروا بهدمه ٠.‏ فتوصلوا منه الى تحزانة ذ كر 
أنها عزريزية من أيام العزي زبالله ؛ فوجدوا فيها من السلاح ما يروق الناظى ؛ 
ومس الرماح العزيزية المطلية أستها بالذهب ذات مهارك فضة مجراة 
سواد ممسوح وفضة بياض ثُقيلة الوزن عدّة رزم » أعوادها من الزارت 
الحيد . ومن السيوف المجوهرة النصول » ومن النشاب الخلنجى وغيره : 


) 000 


وخرل0. الدرق الللى : واخمبف النيبى ) وغير ذلك © ومن الدروع المكلل 


(ه6) 


سلاح بعضها » وانحل بعضها بالفضة المرحكبة عليه » ومن التجافيف 


(1) أ كرالظلنأنالمرادمذهالكلية صفائحمن المعدن كانت تغطىقناة الرخ ولكننا ل نعثرعلمافى القوا ميس ركتب اللغة ٠‏ 

(؟) الللنج كلبةفارسية معرّية لشجرتصنع من خشبه القصاع والسفن ٠‏ أنظرمعجم أسماء النبات لأحمدعيمى بك ص ؟ ؟ 

09 الدرق بفتم الدال رآاراء جمع درقة يفت الدال والراء أيضا وهى النرس يق مها الخارب عدرّه ٠‏ واللط : 
تج اللام وسكون اليم حيوأن من فصيلة الغزال كانوا يعخذون من جإده تروسأ حيدة متيئة ٠‏ 

(4) اجحفة يمتم الحم والحاء الدرقة أيطا ٠‏ 

(0) تجافيف بالحيم مع تجفاف كا سيأقى عندالكلام علشزائن السلاح٠جاءت‏ فى خطط المقريزى باللاء؟ ولكن 


العامة الكبيرةالضخمة كان يلبسها الفقهاء وأعيان الدولة 5 يظهر نما رواه النويرى فىمناسبة وفاةقاضى القضاة همس الدين 
أحمد بن الخليل سنة 187 يم ية ٠‏ وهذا نصه : ””وأما سبب ولايته القضاء بدمشق فانه كان قد بلغ ا الك المعظم عن 
القاضى جمال الدين المصرى قاضىقضاة دهشق أنه ينعا طىالشراب فأراد تحقيق ذلك عيانا فاستدعاه وهو فى ناس ااشراب 
ضراليه » فل ارآه قام اليه وئاوله هنابا مملوء! 'مرا فولى القامى جمال الددين المصرى وربحم فغاب هنية ثمعاد وقد خلم 
ثياب القضاء ٠‏ ولبس قباء وتعمم بتخفيفة وحمل منديلا ودخل على الك المعفلم فى زى الندماء وقبل الأرض وناول 
اناب من يده وشرب مأ فيه ونادم أ غلم فأحسن منادمته فأعيه واعتذر من فراره أنه ما كان مكنه تعالى ذلك وهو 
ق رى القضاءٌ فاغتيط الك المعظلم به » ولا انقَغى مجلس الشراب وربجع الممفلم الى سمه عل أنه لا يجوز اه أن يقره 
على ولاية القضاء وقد شاهد من أمىه ما شاهد ففوّض القضا للقاضمى س الدين وام عليه“ . 

والظاهى أيضًا أن التخفيفة كانت نوعا من لباس الرأس بلخذه أعراء الألف بعد إذن من السلطان في عصر الماليك ٠‏ 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين وف 


والحواشن والكزاغندات الملبسة ديياجاء المكوكية يكواكب فضة وغير ذلك ؛ 
مما ذ كر أن قيمته تزيد على عشرين ألف دينار . خملوا جميع ذلك بعد صللاة 
المغرب ولقد شاهدت بعض حواشهم وركابياتهم يكسرون الرماح » ويتافون 
بذلك أعوادها لزان ليأخذوا المهارك الفضة ٠‏ ومنهم من يجعل ذلك 
ف سراوريله وعمامته وجيبه ٠‏ ومنهم من إستوهب من صاحيه السيف العين ٠‏ 
وكان فيها من الرماح الطوال اللحطية السمر الحخياد عدّة ؛ حملوا منها ما قدروا 
عليه ٠‏ وبق منم مأ كسره الركابية ومن مجراه » كانوا ليعوثه للغازليين وصناع 
المرادن : حتى كثر هذا الصنف بالقاهرة ٠.‏ و تعترضهم الدوله ولا التفتت 
الى قدر ذلك ولا احتفلت به ؛ وجعلته هو وغيره فداء لأموال المسلمين 
وحفظا لما فى منازلم » | 


كا أن مؤلف كاب الذخائر والتحئز رأى بنفسه بعض حوادث الشدّة 
العظمى وتشبد بذلك العبارة الآثية التى نقلها عنه المقريزى : 

وال وكنت بمصر فى العشر الأول من مده سنة إحدى وستين وأربعالة 
فرأيت قمأ مسة وعشرن جملا موقرة كتيا وله الى دار الوزير ألى الفرج 


. الحوشن : الدرع . والجمع : جواشن . والحوشنى : صانم الدروع‎ )١( 

(؟) جاءت في خطط المقريزى «الكراعيدات » ولكن الأستاذ فييت أرشدنا الى أن صعتها كزاغندات وهىفارسية 
الأصل ( كزاغند ) بمعتى سلطة من القطن أو الحرير (جا كته) محشوة تلبس كالدرع ٠‏ 

(0) الركابية أو صبيان الركاب غلبان كانوا سيرون فى الموا كب حول اللليفة أو الأمراء ٠‏ 

(4) الرماح اللخطية بفتح الخاء فسبة الى الحط وهى أرض فى عمان كانت تهلب الما الرماح القئا من الحند فتقوم 
فها وتباع فى بلاد العرب ٠‏ ر جع + (تعطننة دمالف نم0 ممنةج ]ا 16نآ عدم[ وعدسصطءة . 1 .1 ) ١‏ 

(ه) المغازليون أوالمغزليون صانعو المغازل ٠‏ 

(9) المردرب بالكسر المنزل ٠‏ 

(0) شطط المقريزى جنء ١‏ ص لابو . 


0 كنوز الفاطميين 


حمد ءن جعفر المغرلى » فسألت عنها فعرفث أن الوزير أخذها من خزاان 
القصر هو والحخطير ان الموفق فى الدين بأيماب وجيث لما عما استمحقائه نف( 


ومهما يكن مر.. شىء فان ما ورد فى ابن ميسر والمقريزى عن كنوز 
المستنصر أشار اليه أكثر المشتغلين بالاثار الاسلامية فى مؤلفاتهم مختلفة ؛ 
ولا سوا فى معردض الكلام عن ازدهار الفنون الاسلامية فى عصر الفواطم ٠‏ 


وقد نقّل المستشرقون الى اللغات الأوربية بعض ماجاء فى المقريزى عن 
الكئوز المل كورة ٠‏ فترجم كترمير (ومؤسوؤون0) الى الفرسية جزءا منه 
فى الفصل الذى عقده الكلام عن المستنصر الله فى المذكرات الحغرافية 
والتاريحية البى اشرهأ عن مصمر سرة 0١‏ 9 5-9 نفل الدكتور لام (لاتطو .(1) 
الى الألمانية بعض ما كتبه المقريزى فى وصف الكنوز البلورية والزجاجية 


2) 


فى خزائن المستنصر ٠‏ 
وتنبه الأستاذ الروسى أنوسترائتزف («ممسسهدمه1 .1) الى قيمة ماكتبه 
المفريزى فنقله الى الروسية وكتب معه شروح وتعليقات . وذلك فى بحث 
له عن مواكب الفاطميين وروجهم ف الموامم والأعياد ٠‏ وقد أشره 
سنة * . ١8‏ ؛ ولكنه ل يترجم الى إحدى اللغات الأوربية الى نعرفها . 


)01( خطط المقفريزى ج ١‏ ص م.غ ب و. ك ر (وأمتووا”1 ته فععتمسة ]لا نوسن سمعطمه 0)) 
ج ؟ ص هم؟ 

)1( أنظر مثلا (471:6 احقنا : ار )ص مو سل ١.١‏ 

(؟) انظر(2610068ي عدم ذه مأمع!!1'1 دة معدن" منوتط أنه قعل وتطجرورمنم وم«تمرسرن711 
هل 06 رعاء رقعطه3ة رقعامهه 115"عقامقدد م06 ماتمعطده ذه 5ئ[[تممو؟" ,ومستمته؟ نون دوه 
«(80198 نأ 0.806م 11 مصدما ,1811 قتعد2 رمعشعع طهه 0 .181 عد ملس تفمص]1 مدوغطاه 1 !اط زج 

)5( أظر(8118ة اماعط نتة] 1[ سطعكومتةم]8 لدت ممق مطوزاعع] 1110151 ؛ ميجر[ ,ل .) 
8) تاقطوآا درعل) صن ١‏ لزه - "زم 

(ه) قارن (165صستطعة]1 اقل وتاقطء8 1016 :واطمخ] ..2) ص مسن 


التحف الفنية فى قصور الفاطمين هك 


أما فى اللغة العربية فان بعض المورّخين الذين خلفوا المقريزى نققلوا 
)١١ '‏ 98 
عنه كثيرا ثم ذ كره عن كنوز الفاطميين ٠‏ ينا ألى الدكتور حسن إبراهيم 
حسن فى كبه ” الفاطميون فى مصر” بجزء كبير ما كتبه ابن ميسر والمقريزى 
وأخيرا نقل الأستاذ كاله (واطم .5 .«م) الى الآلمانية ما صكتبه 
المقريزى فى وصف ننزانة الحوهى والطيب والطرائف » ولشره مع بعض 
)١( 0‏ 
شروح وتعايقات فى مجلة اجمعية الشرقية الآلمانية ٠‏ 
(1) ولا سها أبو المحاسن والسيوطى وابن إياس ٠‏ 


)١(‏ انظر (دملتساغد"1 «مل منخقؤداء8 ونا بعاطمكا .2) فى ممطعهادة عمل أعتسلءكاامت) 
4 3 ه11 -14 السمدظ نقهطءة [اءدء)) صعطءة 01ص ة[ادعءى 8110 ص م وما بعدها ٠‏ 


ىف كنز الفاطميين 


حزائن القصر الفاطمى 


يذك المفريزى أن القصر الكبير الفاطمى كانت به عدّة تحزائن : منها 
حزانة الكتب » وحزانة ة البنود (الأعلام) ؛ ونحزاين السلاح ' وحزائن ن الفرش » 
وتحزائن الكسوات » ونحزائن نكم : ونحزائن ن التواهي «١‏ والطيب والطر ايف 
وغيرها » ممأ لاعلاقة لمحتوياته بالتحل الفنية التى ندرمها هنا ؛ الهم إلا 
إذا لاحظنا أن ما كان فيها من طعام أو شراب أو توابل أو عطور ,بدل 
على بحبوحة العيش فى تلك الأيام ٠‏ 


وكان لكل نحزانة من 'حزائن القصر عامل يدير شؤونها » وصناع سُتغلون 
فيها إن كانت محتوياتها مما يتطلت ذلك » وفرّاش يوم هو ومساعدوه 
ننظيفها والسبر على سلامة محتوياتها ؛ ولكل هؤلاء عرتب يتقاضونه من 
بت المال . 

وكانت هذه الحزائن قسما من حواصل اللخليفة التى كانت عل حمسة 
أنواع : الأول الخزائن » والشانى حواصل المواشى » والشالث <واصل 
الغلال وشون الأتيان ؛ والرابع حواصل البضاعة » واللحامس الطواحين 


)1١( 


ودار الفطرة ٠‏ 


60 أنظار صبح الأعثى القلقشندى ج م ص ه 7غ راع 


التحف الفنة فى قصور الفاطميين 0" 


)1( 

خزانة الكتب 
أما خخزانة الكتب فكانت مفخرة العصر الفاطمى » وأكبر دليل على 
من بعض المؤلفات سخ حكثيرة » كان اللخلفاء والوزراء يحرصون 
عل جمعهاء» حتى ينفردوا بالفسخر ويرموا منه المكائب الأحرى فى العالم 
الاسلانى . وكان بعض الكتب بخطوط المؤلفين أتفسبم ء كالخليل 


وكان نجار الكتب يعرضون عل موظق مكتية القصر أندر الكتب الى 
يعثرون علماء وكانت معروضائهم تفحص بعناية كبيرة . ويذ 5 المفريزى 
أن رجلا حمل الى العزيز بالله نسخة من كتاب الطبرى اشتراها بمائة دينار ؛ 
فأ العزيز أمناء المكتبة» فأحرجوا من اللحزائن ما ييف عن عشر بن اسخة 
من نري الطبرى » منها نسخة بخطه ؛ ولعله فعل ذلك لكى لا يركب الرجل 
متن الشطط فق تقدير تمن الكاب . وحدث أرب ذك كتاب | جمهرة 

0( نت . بل ) 

وكثيرا ماكان اللخليفة يزور 'حزانة الكتب» فيجىء راكاء ثم يترجل 
ويتخذ مجلسه فوق دكة منصوبة ٠‏ ويمثل بين ,يديه أمين اللحزانة ٠‏ ويأتيه 

. ص لا٠ .ل ؤ.‎ ١ خطط المقريزى جزه‎ )١( 

6 أبو بكر مد بن الحسن بن در بد البصرى كان إمام عصره فى اللغة والأدب والشعر وا تصل با بنى ميكال اللذين 
كانا عاما: . على فارس وصئف يا كاب الجهرة رهومن أقدم معاجم اللغة وأصعها ٠‏ وتوق أبن در يد فى غداد 


سنة 1١‏ ه(99وم). 
9( قر ن (قددهاو1 065 معددقدتدصمظ 1ط :متمللآ) ض 6 ١ا‏ و٠5١١ ٠‏ 


37 حكنوز الفاطميين 


مصاحف مكتوية أقلام مشاهير اتخطاطين . و.يعرض اهم ما يفترح شر أعه 
من الكتب » أو ما يريد الخليفة حمله لقراءته فى مخلسه اللحاص 5 


وكآن فى "<زانة الكتب محطوطات نحلاة بالذهب والفضة ؛ وريما كان 
بعضها ينا بالصور والرسومات الدفيقة » متأثرا بالصناعة الفارسية فى هذا 
الميدان .: ومع الفأطميون قُّ حز نتم ماذج عل بدة من كتاية مشأهير 


0) 10 


الحطاطين » كابن مقله » وابن البؤاب» وغيرهما . 

ويقال إن نحزانة الكتب الفاطمية كان فيبا أربءون قس| : منها قسم 
فيه نمانية عشر ألف كتاب فى العلوم القديمة ٠.‏ وكان كل قسم يحتوى على 
رفوف عديدة مقطعة محواحز . وعلى كل حاحز باب مقفل بمفصلات 
وقفل . وبلغت جمله ما فى اللحزانة من الكتب نحو مليون وسهانة ألف ‏ 
وقيل مليونين - فى الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريم وسير الملواه 
والنجامة والروحانيات والكيمياء . 


٠ خعطلط المقريزى ج ا ص و.غ‎ )١( 

() أبوعلىمد بن الحسين ولد ببغداد سنة 1ه (85م م) ٠‏ وكان فى أل أعره عاملا على الحراج فى أرض 
بأقليم فارس م ولى الوزارة لخليفين العباسيين المقتدر والقاهى ٠‏ دتوق سنة م١9‏ ه(.:ؤم) ٠‏ ويل إنه كان له 
أو لأخيه أبى عبد الله الحن خط بحميل وطريقة حسنة فى الاب . 

6( أبو امطسن عل بن هلال ٠‏ مات فى بغداد نحوسنة ١١‏ ؛ ه ٠١١0(‏ م ) ٠‏ واشهّرفى حياله بجودة الللطل . 
هذب طر يقَة أبن ممَلهٌ وسارغلما وابتدع الخط الريحانى ٠‏ وكان لهتلاميذ وظلت مدرسته فى اللخط حدى عصر ياقوت 
المستعصى الذى توق فى بغداد سنة 594« (98؟١1م)‏ . 

(4) خطط المقريزى» ج ا صن م.4 اه.غ. 

© قارس ما كتب عن المكتبات فى (صنهاذ1 مذ وستامته2 : 0امسعة .1) مس ون 4ن 
و (قطهقخنلك مطا 08 بووئؤوا8 تورورمازر1 م ؛ 02ة1[مطء1لا) مس وهم )2 ر هط : اهام" !المطاك1) 
دم معسلئا ما وطوحة مط أن ممتغوط تممه مس ١١‏ 


وكان أكثر الخنطوطات المذكورة فى جلود حميلة النقوش بديعة الصناعة: 
سج الماليك على منوالها فى صناعة التجليد فى عصرهم ٠‏ وأخذ الغربيون 
عنهم فى العصور الوسطى كثيرا من أسالبيهم فى هذا الميدآن . 


وقد استولى الحند والأعراء على نفانس ما فى نحزانة الكتب » فتفدقت 
أكثر محتوياتها. وكان بعض العبيد والاماء ينخذون من جلودها أمدسة بلسونما 
فى أرجلهم » 5 كانوا يحرقون ورقها قائلين إن فييا كلام المشارقة الذى 
الف مذهبهم . وأهمل من الكتب عدد كبير سفت عليه الرياح التراب » 
فصار تلالا كانت باقية فى زمن الممُريزى وكانت تسمى تلال الكت . 


وبلرغ من ذلك كله فقد يق فم نحزائن القصر الداخلية كتتب لم تصل 
البها بيد العبث فى أيام الشدّة العظمى ٠.‏ واستطاع الفاطميون بعد تلك الأأيام 
العجاف أن يعوّضوا بعض ما فتّدوه فياء وأن يكون لم عزانة كتب 
عظيمة بيعت عند ما استولى صلاح الدين الأبوبى عل قصر العاضد تحر 
الخلفاء الفاطميين ٠.‏ ونقل المقريزى عن ابن الى طى قى هذه المناسية 
أنه ل يكن فى جميسع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من التى كانت بالقصر 


فى القاهرة » ومن عخائبها أنه كان فيها ألف ومائتان نسخة من تار الطبرى . 


تت 


وب لكك 30 


606 راجع المزء الثانى من براث الإسلام ص هم وما بعدها ٠‏ 

0( أنظر (تطهعطة تاعه0 عطععغ110طز1 6ط : مأصاط .0) روما سنة رؤز ص ممم . 

(9) قارن ما جاء فى كاب السلوك للقريزى ( طبعة الدكتور زيادة ) ج اص 50و 0" ١‏ عن تقل حزان 
الكتب من دارالقافى الأشرف أ حل ن القاضى الفاصّل + 

)0( فارن ما كته المقدمى فى وصف مكتبة عضد الدولة نقد قال ((ص 4 ) *” وبزانة الكتب حجرةٌ على حدة 
ظيها وكل وخازن ومشرف من عدول البلد ٠‏ ول ببق كاب صنف الى وقتسه من أنواع العلوم كلها إلا وحصله ها وهى 
أذج طو يل فى صفة كبيرة فيه خزائن من كل وجه وقد ألصق الى جميع حيطان الأزج والخزائن بيونا طوطا قامة فى عرض 
ثلاث أذرع من الحشب المزّق 6 علها أبواب تنحدر من فوق والدفائر منضدة على الرفوف لكل نوع بيوت وفهرستات فيا 
أساى الكتب لا يدخلها إلا وجيه *' ٠‏ 


٠‏ م اروز الفاطميين 


ومهما يكن من شىء : فان تحزانة الكتب الفاطمية ذاع صيتها فى العالم 
الإسلامى . وتشهد بذلك حكاية رواها أسامة بن منقد عن أبيه » وفييبا 
أن قاضيا سافر الى مصر فى أيام الما 5 بأعى الله » فأحسن اليه وأ كمه 
ووصله بصلات سنية» فطاب القاضى الى اللخليفة الفاطمى أن يعففيه منها . 
وسأله أن يجعل صلته كتبا يختارها مرى تحزانة الكتس الفاطمية . فأجابه 
االخليفة الى ما أراد . وحمل القاضى الكتب معه فى مركب الى ساحل الشام ؛ 
فتغير عليه الهواء فرج بالمركب الى مدينة اللاذقية وفيها الروم » نخاف على نفسه 
وعلى ما معه من الكتب ٠‏ فكتب الى جد أسامة بن منقذ كتابا يقول فيه : 
قد حصلت بمدينة اللاذقية بين الروم ومعى كتب الاسلام» وقد وفعت للك 
رخخيصا فهل أجدك حريصا ؟ فبعث اليه بمن قام بحراسته وحمل ما معه ٠‏ 

وليس غريبا أن يجتمع للفاطميين مثل هذه المكتبة العظيمة ٠.‏ فقد 
كانوا يعتمدون على الدعاوة والمخطوطات فى اشر مذهبهم ؛ وأدا ص ماذ ؟ه 
ابن الأثير فان عميدهم عبيد الله المهدى كانت عنده كتب ملاحم الأباته ١‏ 
وكآن ملها فى متاعه عنل مسيره الى جلياسه . وحدث أن لق به لصوص 
عند موضع يقال له الطاحونة وسرقوا منه الكتب المذكورة . فزن لضياعها 


)01( راجع كاب « الفاطميون فى مصر » إلد كتور حسن أبراهيم ص 5" | سد نم١‏ 6 وراجم أيضا : 
(2 مم00 6 :5781مطمعم106) ص .مل 4.ما. 

وأسامة بن منقذ من ببنى منقذ أصصاب قلعة شيزد بالقرب منحماة » تنقل بين مصر والشام رتو نحو سنة ١8‏ م) . 
ومن مؤلفاته كاب الاعتبار أو «أسامة بن منقذ » أنى فيه على وصف حيانه ورحلانه وكثير من أحوال مسر والشام 
فى عهده » وقد شره دير طبور جف بارص سلنة مم١‏ . 

(؟) راجع تاريح الكامل لابن الأثير مزه م ص غ1 . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين "١‏ 


ولسنا نظن أن الفاطميين وجدوا فى مص ر عند قدومهم من شهالى أفريقية 
كتبا كثيرة كانت نواة لمكتبتهم العظيمة ؛ ولكما نرج أن رغبتهم الأ كيدة 
فى منافسة الدولة العاسية ؛ وتماهم عل لسسجيع العم والعلنماء ع وسياستهم 
: تقريب الأدباء والشعراء ؛ وانحاذهم إياهم دما حية تلهج بذ كره ء 

م روح النساح الى كانت تسود البلاد فى أكثر أيام هم ؛ كأن كل ذلك 
من شأنه أن نجع الدرس والتحصيل والبحث والتأليف » واسخ الكتب 
ومعارضتها » ونقّدها » والتعليق عايهاء وكابة الذذيول لها » كا كان مر.. شأنه 
أبضا أن لسوفهم الى اقتناء امخطوطات ؛ إن يكن أ خاص فلا نه كأن 
من واجبات اللحافاء وشارات الفضل الع ٠‏ فضلا عن أن االمكتيات كانت 
قد اننشرث فى العالم الاسلاتى وأدرك المسلمون فائدجها . 


ولم يكن وزراء الفاطميين أقل حماسا فى هذا الميدان من أولياء الأعس 
فى البلاد ؛ ولا سها أن المتأمل فى تاري الدولة الفاطمية يرى أن خلفاءها 
كانوا يتقرّبون الى الشعب بتكريم ففهائه وعلساله ٠.‏ فهذا يعقوب بن كلس 
الببودى الدى اسم ف خدمة كافور» واتصل بالمعر» ووزر للعزيز كان 
كا كتب ان خلكان ‏ ”يحب بحب أمل العلم وبع عيده العالاء ع 
ورتب لنفسه لاسا فىكل ليله جمعة يقرأ فيه مصخفاته على الناس » وتحضره 
قضاة والفقهاء والقرّاء والنحاة ٠.‏ وبميع أرباب الفضائل وأعيان العدول 
)١(‏ أنظر (6] مزهنا معدم:دهن) : 1116 ج :٠ص‏ إم ٠.‏ 
(؟) كتب ياقوت فى تربحة الوزير ابن عباد أن نو بن منصور السامانى أرهل الى ابن عباد فى السر ستدعيه 
الى حضرته و يرغبه فى خدمته و بذل البذول السزية فكان من جملة اعتذاره أن قال « كط يحسن لى مفارقة قوم بهم 
ارتفع قدرى وشاع بين الأنام ذكرى ثم كيف لى مل أموالى مع كثرة أثقالى وعندى من كتب العلى خاصة ما يمل على 
أربهالة مل أو أكثر » ٠‏ ومهما يكن من شىء فقد روى أن فهرسث كتب ابن عباد كانت فى عشر مجإدات ٠‏ 
( راجع معجم الأدباء لياقوت ج ٠١‏ ص 1 0) . 
0 رابجع ضحى الاسلام للا“ ستاذ أحمد أمين ج ؟ ص و ه وما بعدها ٠‏ 


1 دحكنوز الفاطميين 


وغيرهم من وجوه الدولة وأصعاب الحديث » فاذا فرغ من مجلسه قام الشعراء 
ينشد ونه المدائم ؛ وكان فى ببيته قوم يكتبون القرآن الكريم » وآحرون يكتبون 
كتب الحديث والفقه والأدب حتى الطب ويعارضون ويشكلون المصاحف 
ويتقطونها “ ٠‏ وفضلا عن ذلك فالمعروف أن الفضل فى وقئ الجامع الأزص 
على العم وخلق نواة الجامعة الأزهرية العظيمة إما يرجع الى ابن كلس ٠‏ 

ومهما يكن مرى ثبىء فان حكام القيصريات الاسلامية الفلا 
فُْ أواعحر القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) كانوا مغر مين ع الكتب 
غى اما كبيرا وكانوا يتسابقون فى ذلك ويكنافسون حتى أن اللخليفة الح الثانى. 
من خلفاء الدولهٌ الأموية فى الأندلس كان له رسل فى أنحماء العام الاسلاى 
يمعون له الكتب العينة ولا سيا ما كان منها بخطوط لمؤلفين ٠‏ 


وقد أشار المستشرق متز (:]2) الى فقر المكاتئب الغربية فى ذلك اين ؛ 
فذكر عدد النجلدات التى كانت استمل عليبا المكائب فى بعض اللبلدارب 
الأوربية الشهيرة مثل كواستااس التى كان بها فى القرن التأسع وكا جلداء 
وبامبرج ( من أعمال بافاريا ) التى لم تكن تشتمل إلاعللى 45 علدا ٠‏ بينا 
كان لبعض الأفراد فى الشرق الاسلابى ‏ كالحاحظ والفتح بن خاقان 


(ه6) 


والقاضى امماعيل بن أسحق مكاتب كبيرة 5 


)01( راجع وفيات الأعيان جز ؟ ص .4 وكاب الاشارة الى من نال الوزارة لابن منجب (ص ١8‏ - ١؟).‏ 
وانظر (102128608 0 62881613 ل رمتتتةن) : تأغن0 لمع :1]]2) ص . :ع واع . 

)0( الدولة العباسية فى الشرق والدولة الفاطمية فى مصر وممتلكاتها والدولة الأموية فى الأندلى . 

(©) انظر (وصصمماأة1 همل 0م 15م وألا : قمالآ) ص 4و ١؛‏ ر لإممرمةابط : د«مس[مطن11) 
(وطدعطق معنا أه 111507 ص ودع . 

(8) راجع المصدر السابق لمتز (3102) ٠‏ وانظر أيضا قتاء 11م ادامنغتص مانا :طاو انام .1م : 
(دمكاعطذه1اطزظ ص 9 رمم ربم . 

0 انظر المصدر السايق : » ص 1 دراج أيضا ماجاء عن المكتباث فى ماده '"مسد؟ بدائرة الممارف 
الاسلامية ج ؟ ص 4١‏ من الطعة الفرنسية 


وقد كتب أبو شامة فى مؤلفه ”كاب الروضتين فى أخبار الدولتين“ 
نبذة عن بيع الكتب من اللحزانة الفاطمية فى بداية عصر صلاح الددين : 
فنقل عن عماد الدين الأصفهانى أن بيع الكتب فى القصر كان له 
يومان فى كل أسبوع وكانت الكتب تباع بأرخص الأثمان . وبعد أن 
كانت نحزائتها فى القصر مرتبة مفهرسة فيل للا مير ببساء الدين قراقوش 
متولى القصر وصاحب الأعى والنبى فيه إن هذه الكتب قد عاث فيها 
العث ولا بد من تهويتبا » وإنحراجها من الرفوف الى أرض اللحزانة 
وكان هذا الوزير ” ترك لا خبرة له بالكثب ولا درية له باسفار الأدب”“ 
ينا كان هذا الطلب حيلة مدبرة من تجار الكتب » يريدون بها تفريق 
المؤلفات وتوزيع أحزائها وخلط أنواعها ومرج بعضها ببعض ٠‏ فتم ذلك 
واختلطث كتب الدب بكتب النجوم » وكتب الشرع بكتب المنطق » وكتب 
الطب بكتب الهندسة ء والتار بالتفسير» والكتب الجهولة بالكتب 
المشبورة ٠‏ وكان فى 'حزانة الكتب مؤلفات ستمل كل كاب على حمسين 
أو ستين <زءا مجلداء إذا فقد منبا حزء لا يخلف أبدا؛ ففرق الدلالون 
هذه الأحزاء لتقل قيمة الكتب وتباع بأنخس الأثمان ؛ بها كانوا ,يعرفون 
مواضع أجزائبا ويستطيعون جمع شملها بعد شرائها ٠.‏ وكات بعضهم 
بنشاركون فى اتمام ذلك ثم يبيعون الكتب بعد ذلك بأضعاف المن الذى 
دفعوه فيبأ " ٠‏ 


60 أبوشامة هوعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيٍ المقدمى المنوفى سنه هه ه11١|‏ م) ركاه هذا هو 
تار حم عهد نور الدين وصلاح الدين وقد طبع بمطبعة وأدى النيل. بالقأهرة سنة ١781‏ هكم طبع فى أورو يا . 

(؟) أنظ ركاب الروضتين فى أخبار الدرائين ( طبعة مصرسنة 1م11 ه)ج اص 85*10 . 

وقد نبنا آلى هذا النص -حضيرة الزميل حسن عبد الوهاب أفندى المفتش بادارة حفظ الآثا رالعر بية م ذ كنا بأن 
فى دارالكتب المصرية ابا أسعه التعليقات والنوادر» كتب للا فضل بن أمسيرا يوش بدر امالى » وقد سحل فى الدار 
قم 1417 لنه ٠‏ وجاء فى وصفه بابلزء الشانى من فهرس دار الكتب ( ص م ) ما يأتّى : « تأليف الأمام اللذوى س 


0 


ومهما يكن من شبىء فان المعروف أن القاضى الفاضل أسس 
المدرسة الفاضلية سنة .مه ه (1144م) ووقفها على طائفى 
الفقهاء الشافعية والمالكية واشترى لا ألوفا من الكتب التِى كانت 7 
من 'حزائن الفاطميين : حتى بلغ ما فى هذه المدرسة من الكتب نحو مانة الف 
مجلد » كان مصيرها إلى الضياع ٠.‏ وسبب ذلك م يقول الممريزى 
” أن الطلبة التى كانت بها لما وقع الغلاء يمصر فى سنة أربع وتسعين 
وسئائة والسلطارتفب بو مكذ الملك العادل كتبغا المنصورى مسهم الضر 
فصاروا يييعون كل ماد برغيف خبز حتى ذهب معظ ما كان فيا 


2 
القتب> . 


ولسنا نظن أننا فى حاجة إلى أن تكرر أن ما وقم فى عصر صلاح 
الدين لمأ بق فى تحزانة الحكتب الفاطمية كارت مقصوداً به ارب 


المذهى الشيى قبل حكل شىء ٠‏ ولعل أكثر الكتب الى بيعت 
أو استولى عليبا المقربون الى صلاح الدن وأمكن إتقاذها كانت من 
المؤلفات العلمية أو الأدبية التى لا تمت إلى مذهب الشيعة بأدنى صلة. 


ح ألى على هارون بن ذ كر يا الطجرى ٠ ٠‏ وسماها صا حب كشف الظنون : (النوادر المفيدة) وهو كاب فالاوادر اللنوية ٠‏ 
وطريقته أن يذ القصيدة أو الييت من الشعر و شرح ما فيه من الفر سب على طر يق المتقدمين من أئمة اللغة عخطوطة 
ومضبوطة بالحركات » بأمنائها خروم ٠‏ كتبت برمم الخزائة السيدءة الأجلية الأفضلية الحيوشية السيفية الناصرية الكافلية 
الهادية > فللزميل حسن عبد الوهاب أفندى ولفضيلة الشبيخ همد عبد الر.ول خالص الشكرعل تبينا الى هذه البيانات ٠‏ 

٠ 875 خطط المقريزى ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ نشيرف هذه المناسبة إلى أن أيا حيان التووحيدى أحرق كتبه فى آكرعمره «لقلة جدراها وضنابها على من 
لا يعرف تدرها بعد موته» مُكتب اليه القاضى أبو سبل على بن مد يعذله على صنيعه رأجاب أبر حيان يكاب طو يل 
ينين فيه يأس العلياء لعدم تقدير الئاس واقبالى على علمهم ٠‏ ومن عباراته « ولقد اضطاررت ْم بعد الشبرة والمعرنة 
فى أوقات كثرة الى أ كل الحضر فى الصحراء والى اتكفف الفاح عند المامبة والعامة والى بيع الدين والمررءة والى 
تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق ...) والَكّاب كله قطعة أدبية طر يفة فطلا عرد أنه ونيقة تكثض عن يوس العلناء 

والأدباء من قدتم الزمان ت أنغلر معجم الأدباء ليااقوث (طبعة مى جوليوث) ج ٠‏ ص 885 وما بعدها ٠‏ 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين 7 


أنسأ المعز لدين الله أل الخلفاء الفاطميين فى مصر دارا سماها 
دار الكسوات . كانت ترد اليها المقادير الوافرة من المنسوجات الختلفة المصنوعة 
فى دار الطراز» أو الواردة من أنحاء العالم الاسلانى أو غيره من البلاد . 
فتفصل منها كسوات صيفية وكسوات شتوية لرجال القصر وأولادهم ولسأمهم 
وأفراد أسراتهم ٠‏ فضلا عن الذى كان يخلع على الأعراء والوزراء وحكبار 
الموظفين من الثياب الحريرية المطرزة بالذهب كل بالدرجة اا تناسبه ٠‏ 
ووضعت لذلك رسوم ملت وتقاليد اتبعت » فكانوا يخلعون على الأمراء 
تياب دبيقية وعمائم مطرزة بالذهب » وعلى الوزراء وكبار الموظفين غير ذلك ٠‏ 
وقد أى المقريزى ببيانات طويله عرد ثياب الموادم والأعياد 
(التشريفة) » الى كان اللحليفة بمنحها الأعراء والأميرات والأتباع وموظق 
القصر يتزاناته امختلفة ودواوينه المتعدّدة : وكذلك نساء الكثيرين منهم وأطباء 
البلاط ووالى القاهرة ووالى مصر الفسطاط ٠‏ 


ع 0 , # 
وكانوا لسمون العيد أحيانا عيد الخال ؛ لآن الخال أو الثياب توزع فيه 
على أفراد أحكثر عددا من الذين توزع يوم | ف سائر المناسبات » وضاء 
الخليفة عن عمل من الأعمال » أو تولى إمارة الحج أو غير ذلك ٠‏ 


60 نسة الأ يق وقد كانت ف المصور لسرا أن أل دسا ٠‏ ورا كان موقعها الآن غلى مقرية 
من قرية دبييج الواقعة بحنو لى السنبلام ين ٠‏ وأشمرت دسق بعبئاعة مة المنسوجات الموشا ة يخيوط الحر بر والذهب . 
وم يلبث اسم الأقشة الككانية المنسوجة فيا (الدييق) أن أصبح علها على نوع من النسيج » كان يصنع فيها وق غيرها من 
الإلاد كأسيوط ٠‏ وذى المقر يزى ( اللطط جزء و ص ١5‏ 9«اوج 4 ص 8م من طبعة قييت) أن العاثم الشرب المذهبة 
كانت تعمل مبا و يكون طول كل عمامة منها مائة ذراع وفيها رقات منسوجة بالذهب فتبلغ العمامة من الذهب خمسمانة 
ديثار سوى الحر بر والفزل» وحدثت هذه العاثم فى أيام العز يزبالله ٠‏ (0) راجع خطط المقريزى جزه ١‏ 
ص ١‏ ١غ‏ وما بعدها . (9) حلة وحلل مثل غرفة وغيف ٠‏ (4) أنظراين ميسرء ص مه ٠‏ 


ييا كور الفاطميين 


ل #1 زرو سس ]اك :اك ا اااي سوير عطسي أو را 9111و 


وقد كان للقؤاد نصيب وافر من اللخلع ٠‏ فاللعروف مثلا أن العزيز بالله 
ركب لرؤية الحند الذين أعذهم بقيادة منجوتكين الترى للسير سنة 1١‏ م 
(11 م) الى حلب لإخضاع ابن سعد الدولة . م عاد تقلع على 
منجوتكين » وحمل اليه عشرة أحمال مال » فيها مانّة ألف دينار » ومائة قطعة 

من الثياب الملؤنة على أدى “مسة وعشرين غلاما » وعثر قباب بأغشية 
ومناطق مثقلهُ وأهله وفروش وخ#مسين بنذا. 


وكانت الكسوات التى تخلع عل وجوه الدولة ترفق بيراءات أو رقعات 
من دربوان الواساء وقد حفظ لنا المقريزى صورة رقعة من هذه الرقعات 
)0 
كتبها ابن الصيرق ٠‏ مقترنة بكسوة عد الفطر من سنة همه شمرية ؛ 
وهذ| نصباأ : 
” ول يزل أمير المؤمنين منعا بالرغائب » موليا إحسانه كل حاضر من أولياله 
وغائب » مجزلا حظه من مناحه ومواهبه » موصلا اليهم من الحياء ما يقصر 
شكرهم عن حقّه وواجبه ٠‏ وإنك أيها الآمير لأولاهم من ذلك مجسيمه ؛ 
وأحراهم باستنشاق لسيمه 4 وأخلقهم بالحزء ء الأو مله عللك قضبه ولمسسيهةه 4 
إِد كنت ق مماء المسامة درأ »؛ وق مو ارك المناكحة صدرا © ومن أخلص 
ف الطاعة سرا وجهراء وحظى فى خدمة أمير المؤمئين بما عطر له وصمقاء 
وسير له ذ .ا . ولما أقبل هذا العيد السعيد » والعادة فيه أن يحسن الناس 
(١ 1)‏ أنظرأن ميسر) ص 4 : 
م( هو ناج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم على بن منجب بن سليا الشبير بابن الصيرفق وقد ذاع ميته فى البلاغة 
والشعروحسن الخط واستخديه الأفضل بن بدر اججمالى فى ديوان المكابات ٠‏ ومن ثاليفه كاب «الإشارة الى من نال 


الوذارة » وقد طوع بمصر وفيه ذك الوز راء الفاطميين آلى عصره ٠‏ ومن تآليفه أيضا قانون ديوان الرسائل الْذى دسره 
وعلق عليه المرحوم على بك بجت مدير دار الآثار المر بية الأسبق . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين ظ اا 


أشريف أولياله وخدمه فيه » وفى الموامم الثى تجاريه » بكسوات على حيبب 
مازكم ؛ جع بين الشرف واجمال , 9 مدعا متلمج لد مل : ؛ وكنتث 
من أخخص الأعراء المقدّمين .. 

وقد نقل المفريزى عن كاب الذخائر أن بعضهم قدّر المسوجات النفيسة 
الى أتحرجت من <دزا' ن القصر فى سنى الشدة أيام المستنصر بها يزيد عل 
سين ألف قطعة من الديباج الحسرواق الفاخر . وكارف أ كثرها مذها . 
وقيل إن أن سعيل النباوندى دون غيره من الدلالين الذين وكل الهم بيع 
التحف أمام أبواب القصرء باع فى مذّةٌ قصيرة أكثر من عشرين ألف قطعة 
من الحسروانى ٠.‏ م نقل المقريزى أييضا أن أصر الدوله زعم الحند التركية 
أرسل ,يطالب المستنصر يما بق لغلسانه ؛ فذكر الحليفة أنه لم يبق عنده ثبىء 
إلا ملااسه . فأخخرج ماعانة بدله من ثيابه يسع آلاتما مله » فقدّرت 
قيمتها و حملت الى الأمير الم كور . 

وكان المشرف على تحزائن الكسوات ذا رتبة عظيمة » وكانت اللخزائن 
المذ كورة قسمين : الخزانة الباطنة » لأ هو خاص لياس الخليفة » ونتولاها 
سيدة تنعت بزين اللخزان » ونحت إمرتها ثلاثون جارية ٠‏ ولا يغير اللخليفة 
ثيابه إلا عندها . وكان من ملحقات هذه اللخحزانة ستان من أملاك الخليفة 
على شاطع اللحايج » تزرع فيه الزهور» وتحمل يوميا الى اللحزانة لتعطير الثياب . 
أما االحزانة الظاهرة فكان يتولاها أ كبر حاشية اللخليفة ٠.‏ وكانت فيبا يات 
كبيرة من شتّى أنواع النسيج الفائحى ٠‏ وكان يمل اليها ما ,يصنم فى دار الطراز 
بيس ودمياط والاسكندرية ٠‏ وبها صاحب المقص » وهو ريس 


٠ نوع من النسيج الفاخر ينسب الى خسرو شاه الفرص‎ )١( 222٠ 41١5 ص‎ ١ خطط المقريزى بن‎ )١( 
. 4١” ص‎ ١ خطط المقريزى ج‎ (9 


57 صكور الفاطمين 


اللخياطين » ونحت إمرته عدد منم_م » لهم أما كن يفصلون ويخيطون فيب 
ما يؤصرون جخياطته من الثباب والكسوات . ثم ينقل متها الى :حزانة 
الكسوات الباطئة ما يخص الخليفة ٠‏ 

ولا إسعنا أن نتم الكلام عن تحزانة الكسوات دون أن نير الى 
الكسوة الثى أمى المعز لدين الله بنسجها الكعبة » وكانت مربعة الشكل من 
ديباج أخمر وطرزت على حافتها الآيات الى وردت فى الس روف الزمرد 
الأخضر . وقد كتب ابن ميسرفى وصفها : 

"وف يوم عرفة نصب المعز الشمسية التى عملها للكعبة على إيوان 
قصره ٠‏ وسعتها أننى عشر شبرا فى فى عشر شيرا ٠.‏ وأرضها ديباج أحمر . 
ودورها عشر هلالا ذههبا . فى كل هلال أترجة ذهس مشبك . وجوف 
كل أترجة خمسون درّة كارا كبييض المام » وفيها الياقوت الأحمر والأصفر 
والأزرق ٠‏ وفهبا كتابة دورها أيات الح زهرد أخضر ٠.‏ وحشو الكابة 
دركبار لم يرمثله ٠‏ وحشو الشمسية المسك المسحوق فرآها الئاس فى القصر 
ومن خاررج القصر لعلو موضعها وإتما نصبها عدّة فرّاشين لثقل وزما . 

وبظهر أيضا أن الحلفاء الفاطميين كانوا يحتفظون فى خزائئم بثياب 
بعض الخلفاء العباسيين . ويقول أبو امماسن فى هذا الصدد : ” وكانت هذه 
الثياب الى الحلفاء بفى العباس عند خلفاء مصر يحتفظون بأ أبغضهم 
ببى العباس » فكانت هذه الثياب عندهم بمصر بسبب المعيرة لبنى العراس . 


. غ١ خطط المقريزى ج ص‎ )١( 

69 راجع كاب « الفاطميون فى مصر » الدكتور حسن إراهي ؛ وكذلك ترجمة حكترمر لكاب المثريزى 
لسلوك فى معرفة دول الملوك ““ بن ؟ ص .٠م«‏ ل إلمم . 

(9) انظرأخبارمصر(طبعة ماسيه) ص + + . 

(4) انظرابخزء اللامس من النجوم الزاهرة ص ١‏ . 
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ولا حاجة بن لآن نذ م أن أسواق القفاهرة كانت عامرة بالمسوجات 
النفيسة التى كانت تشرف الحكومة على إنتاجها وتفرض عليبأ الضرائب 
الكبيرة ٠‏ وقد وصف الكاتب الصينى (ددكا-د3 سود0) أسواق القاهرة 
فقال إنب) ”ملاى باللغط والضجيج والحركة وغاصة بالديباج والدمس 
المنسوج بخيوط الذهب والفضة » وأما الصناع ففيهم الروح الفنية الحمة “ . 


)١(‏ الدمقس هو الحرير الأبيض؛ على أن الواقع أن كتب اللغة لا محدّد لنا تماما نوع المادة الى كان ,ينس 
ما ٠‏ فقّد جاء فى قاموس المحيط : الدمقس كهزير الأبرهم أو الف زأو الديباج أوالكّان كالدمقاس وثوب مدمقمن 
مسوج به ٠‏ 

وقد جاء البيت الآقى فى قصيدة الإحترى الي قاطا يصف إيوان كسرى بالمدائ و يرث دولة الفرس : 

م يعبه أن بز من سط الدب * .ياج واستل من سئور الدمقس 

9 أنظر (تاع-طهظ]-تدط2) : 183 كأحتال دقط0)) ص ١١١‏ . 


حزانة الجوهى والطيب والطرائف 
أما خزانة الجوهى والطيب والطرائف » فان ابن المأمون البطائحى يذكر 
أنبأ كانت تحتوى على الأعلام والجوهى التى يركب بها الخليفة فى الأعياد . 
وكان يوخ من اللحزائن ما بيحتاح اليه » ثم يعاد اليها بعد الغنى عنه » ومعه 
سيف اللخليفة الخاص» والرماح الثلاثة النى تنسب الى المعز . 


وقد ذى القلقشندى فى الكلام عن الآلات الماوكية الخنصة بالمواكب 
العظام أن الأعلام أعلاها فى المرتبة اللواءان المعروفان يلواءى الخد » وها 
رمحان برؤوسهما أهله من ذهب » وى كل منهما مسبع من الديباج أحمر 
وأصفر» وفى نمه طارة مستديرة يدخل فبها الرح فيفتحان فيظهر شكلهما . 
وكان تمل هذين الرمحين فارسان من صبيان الخرس اللحاص أى فتيان حرس 
الخليفة ٠.‏ وكانت نجىء وراء الرمين المذكورين إحدى وعشرون راية ملونة 
من الحربر ذى الزخارف والرسوم» ومكتوب عليها «نصر من الله وفتعم قريب) . 
وطول كل راية منها ذراءان فى ذراع ونصف ٠.‏ ويملها فتى من صبيان 


0 


الخليغة يركب بغأة . 


)١(‏ كان أبوهأبوعيد الله مد بن الفاتتك البطا حى المأمون وز برا لنليفة الآس »© أل منصب الوزارة 
ممنة 1 ه ه(1111م) بعد أن دبر بايعاز من الخليفة اغتيال الوزير الأفضل بن أسر اليرش بدر ابهالى لأن اللليفة 
الاح أراد التخلص من وز يره الأفضل الذى كاثقد جر عليه وانترع السلطان منه ٠.‏ وقسد ألف اين المأمؤن البطانحى 
كايا فى القاري بظهر أنه كان أر بمة أجزاء وقد أشار اليه المقر يزى كثيرا ونقل عنه -حوادث مصرهن سنة اع هةالى 
سئة بة م ؛ عل أن ابن المأ مون البطا حى عى على وجة خاص بتار ب المدةٌ الحصورة بين سنى م 1ه رة|اه) رثى 
الى كان أبوه فها وزيرا فكان سبلا عليه الوصول الى بلاط الفاطميين والى المسئندات المكومية الى يبنا عن 
وبحودها قول ابن ميسر (أخبار بصرص ه رص 6]): « وأم المستنصر أن لا تسر فى السير» ٠‏ قارن أيضا 
حاشية الدكتور زيادة فى السلوك إلقريزى ج ١‏ ص ١ ١!‏ (؟) صبح الأعثى س م ص "+ . 

0( قارن الحاشية الي كنبا الدكتور زيادة عن شعار السلطة فى السلوك إلقريزى ج ١‏ ص "م4 ؛ . 
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وقد كتب القلقشندى أيضا فى الآلات الملوكية المختصة المواكب 
العظام عن الحوهى وأسماه الحافر ٠.‏ وذ كر أنه قطعة يافوت أحمر فى شكل 
هلال زينتها أحد عشر مثقالا » ليس لا نظير فى الدئياء» تخاط خياطة حسنة 
على حرقة من حريرء وبدائرها قضيب زمرد ذببى عظم الشأن» يجعل 
فى وجه فرس اللخليفة عند ركوبه فى الموا كب . والزمرد الذبابى » م قال 
القلقشندى فى مكان آنرء هو أفضل أنواع الزمرد ولا يكاد «وجد . 
وقد روى القلقشندى أن صلاح الدين عند ما استولى على اللقصر بعد وفاة 
العاضد آبر خلفاء الفاطميين » وجد فيه من التحف العينة ما يرج عن حد 
الإحصاء ومن جملته الحافر الذى تقدّم ذكره . وإذا صم ماكتبه الدكتور 
كاله واطمع1 (اموط) فى ترجمته الألمأنية لم) جاء فى المقريزى عن ننزانة 
الموهى والطيب والطرائف » فان الحافر المذكور وصل الى يد ولي الثانى 
ملك صقلية سنة 4١م ٠‏ وأهداه وأم هذا الى أى يعافوب إلوسف 
سلطان الموحدين ٠.‏ 

وما كان يحفظ فى خزائن التوهى والطيب والطرائف السيف 
الخاص . وقد كان مل مع اللخليفة فى اموا كب ٠‏ ويقال إنه كآن من صاعقة 
وقعت وأخذت فعمل منها هذا السيف حل بالذهب ورصع بالجواهص 
وله كيس مين بالرسومات المذهبة وأمير من أعضم الأمراء مله عند ركوب 
الخليفة فى الموك ٠‏ 

وقد روى أحد الخبراء فى الحواهى أنه استدعى ذات همرة فى أيام الشلّة 
هو وغيره من الحوهريين » وسئلوا فى خزائن القصر عن قيمة صندوق ثملوء 
)١(‏ صبح الأعثى ج م ص 8م 4 ٠.‏ (؟) صبم الأعثى جز م« ص 08+ ٠‏ ظ 
() قارن أيضا كاب السلوك للقريزى (طبعة الدكتور زيادة) ج ١‏ ص مغ ب 40 و.هور4ه ٠‏ 


(١‏ دمل تسته17 م06 مساقطءة مالآ ى صقطءد 01ص أصوع 850 دعطمساية نآ[ عمل 5 اماءماز0ه 
(3/4 1م82 14 لسقمظ) تكخقطءة !امم ص نم-٠‏ وم م . )6( خحطط المقر يزى ج وص ؛١2.'‏ 


1 حكنوز الفاطميين 


الزبرجد ؛ فأجابوا بأنهم يعرفون قيمة الثىء إذا كان مثله موجودا» برخم 
الذى عرض علهم لا مثل له ولا تقدّر له قيمة ٠.‏ فاغتاظ من -حضر من 
الوزراء المعزولين ‏ أو المعطلين كا يقول المقريزى ‏ وأعطوا الزمرد لأحد 
' )01 

القَوّاد وحسب عليه فيه حمسمانة دينار ٠‏ 

وليس بغريب وجود هذا القدر من الزمرد فى حزائن القفصر»ء إذا ند كرنا 

0 ء 

ما كشه الفلفقشندى عن خواص الديار المصرية ) وأان أعظمها خطرا معدل 
الع د الذى لا نظيبر له فَْ سابر أقطار الأرض ٠‏ والذى لوحك عروقا 
خضرا فى تطابيق حجر أبيض بمغارة فى جبل على مأنية أيام من مدينة 
١‏ إن 00 0 | ' ' 
فوص . ويذ كر المقريزى أن الزهمىد م بزل بمسشح رم من الخبل مذ كور حى 
زمن الناصر مد بن قلاوون الذى توفى سنة ١‏ 4/اه (1 ١84‏ م) . وفضلا 
عن ذلك فاننا تعرف من الذيل الذى كثيه أبو زيد فى القرن الرايع الممجرى 
على وصن رحلة التاحر سلمان الى الهند والصين» نقول إننا نعرف من 
هلأ الذريل أن ملوك المند كان ”حل اليم الزعرد الدى برد من مصر مكيأ 
. )غ) 

وأتيح بجوهى بين أن لسيدوا منظرا أخحر حين أ يعكف بل د ونس وه 
ورأوا أن فيمته لا تفل عر تمانين ألن دينار؛ ولكن الوزراء ورؤساء 

0 خطط المقريزى ج ١‏ ص ١6‏ 4 والدينار وحدة العملة الذهبية الإسلامية القديمة وهو مشتق مر كبة 
(106231115) باللاتينية الى كانت أسماء للعملد الفضية الريسية فى روما ٠‏ وددث أن صارت العملة الذهيية الروبانية 
تعرف فى الشرق الأدنى بأسم (801605 106871118 ) أى ديار ذهى ثم أ صبيجت تعرف بامم (1(011411114 ) فقط ٠.‏ 
وقد عرفها العرب قبل الإسلام باسم دينار وكانت معرقتهم بها من بيزنطة ٠‏ وجاء فى سورة آل عمران : ”” ردن أهل 
الكاب من إن تأمنه بفنطار بده إليك ومنهم من إن تأمنه بددينار لا يده إليك إلا ما ددمت مليه قائما ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا فى الأميين سبيل و يقولونث على ألله الكت رهم يعلبون ” ٠‏ وأ كير الفلن أن الأصلاح الذى أدخله 
عبد املك بن م ران فى السكة سن ٠/10‏ ه ( .05 م) لم ير عبار العملة الذهبية ابيزنطية الى عرفها العرب ٠‏ ومهما يكن 
من شىء فالدينار ساوى نحو 1٠١‏ قرشاذ ها ٠‏ (8) صببح الأعشى زه ل« ص 7 | ء (9) رأجحم ما كته 
يعوب فى هذ الصدد (ص ©678) رأنظر أيضا خطط امقريزى (طبعة ثبيت ج 4 ص .ل ٠١‏ وما بدها ) . 


(4) نر اجع ص ١47‏ من النص العربى فى كثاب 60318 نول نده ه101 ؛ مم1 ,011 
«لقصنطن) 15 ذ نع ملم1:1 وسول قر 199 ذه قوتاورق 198 :1وم 
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الجند قذروه بألنى دينار غير أن ساكه انقطع » فتنائر حبه والتقطه الحاضرون 
من الرؤساء » واحتفظ كل منهم لنفسه بشىء منه» على نحو لا ترى ابماعات 
المنظمة مثاله إلا فى أوقات الشِدّة والثورات ٠‏ 

وما نببه رؤساء الحند وحكبار الموظفين المعزولين كية كبيرة من الدر 
والحواهى النفيسة بلغ كيلها نحو سبع ويبات » وكان قد بعث بباأ الى اللخلفاء 
الفاطميين أتباعهم بنو صليح فى المن ٠‏ ونهبوا كذلك من نحزائن القصر ألفا 
ومائق خاتم ذهبا وفضة » ذات فصوص من الأجار الكريمة اللختلفة الأنواع 
والالوان والأثمان» م#) كان للستنصر ولأجداده من قله وما أهدى اليم من 
مام ووجوه دولتهم . وكان منها ثلائة خواتم مربعة من الذهب عليها ثلاثة 
فصوص : أحدها زمرد والآخحران ياقوت » بيعت باتنى عشر ألف دينار . 

وشاهد اللحوهريون كيسا فيه نحو ويبة من الحواهى ممزوا عن تقدير 
قيمتها » وقالوا إن مثلها لا يشتريه إلا الملوك ؛ فقومها الأمراء ورؤساء الحند 
بعشرين ألف دينار ٠.‏ ودخل أحد كبار موظئ القصر الى الخليفة المستنصر 
وأعلمه أن تلك الحواهى اشتراها جدّه الحاك بأعى الله سبعائة ألف دينار . 
وكان برى حيئئذ أنها نساوى أكثر من هذا المن الذى دفعه فيها ٠‏ 

ويذ؟ المقريزى - نقلا ع نكتاب الذخائر والتحف - أن خزائن القصر 
كان فيها ثبىء كثير من البلور والتحف الفنية الزجاجية الكمة الصنع والموهة 
(0) فى لمسكاسول نحوط؟)) فى اه (أطع-مدع-سدا) ص ووم .مم أن الدرٌَ أو اللؤلر الذى 
كان يوق به من بعض اللزائرالعر بية هو أحدن أنواع اللؤلؤ ٠‏ م ذ كر أيضا أن الد ركان يرد من سومطرة رسريديب 
وساحل كوما ندل وشاطئ عمان وبزائر الفبليين وجزيرة جاوة ٠‏ ومن لطيف ماذكره فى هذه المئاسية عن تبر يب الدرٌ 
الى بلاد الصين أن التجاركانوا يخفونه فى بطانة ملاسبم وفى مقابض مظلاتهم ليتخلصوا من دفع الرسوم اللازمة ٠‏ 
وقد ذير الادرسى (ج اص ه0م) أن على الخمليج الفارمى نحو ٠٠١‏ من مصايد اللؤاؤ الشبيرة ٠‏ راجم أيضا : 
لقصة هيآ هق ممع ستدرو0 هل معتمامتظ :0ئزة]18) ج رص م54 ٠١‏ (؟) الواقم أن الفاطميين 


أمكنبي منذ رسخت قدمهم فى مص رأن معوا هر ووزرائهم ارزوات الطاطلة » ما شين من الأموال والذهب والاؤلو 
والد.باج والدروالزممد» الى خلفها بجوهى القائد واين كلس وز ير العزيزبالله وبرجحوان وزيرالحا م بأ الله ٠‏ 


1 حكنوز الفاطميين 

بالذهب وغير المؤهة » ومن الصينى والأوانى المصنوعة من خشب الخانج . 
كا كانت خزائن الفرش والبسط والستور والتعاليق غنية بمحتوياتها النفيسة ٠‏ 
وقد قال أحد المستخدمين فى بيت المال أن صندوقا من الصناديق البّى 
نببث من القصر ذات يوم كان مملوءا بأباريق من البلور النفيس » بعضها 
منقوش بزخارف ورسومات جميلة» وبعضها غير منقوش . والظاهى أنها كانت 
لشراب الفقاع وهو نوع من البيرة كان منتشرا قى الماهرة فى العصور الوسطى 
وقد أشار اليه ناصر محسرو فى كتابه ” سفرنامه "عند الكلام عل خلافة 
الا ىء فقال | إنه لم يكن مباحا لأى شخص أن يجفف زبيبا» وذلك خشية 
أن يستخدم فى صنع اللمر. ولم يكن يجرؤ أحد على شرب الجر أو الفقاع ؛ 
لآن هذا الشراب الأخير كان يعتير مسكرا وكان ممما لهذا السبس ٠‏ 


ويحدذّئنا المقريزى أن أحد الذين يوثق بهم نقل أن قدحا من البلور 
لنفيس الذى لا زخارف عليه بيع أمامه بعاشين وعشرين دينارا ) وأن ب 
حرداديا من البلور ديبع بشلمانة رشتين دينارا : وأن صحكوز بلور بيع بمانتين 
وعشرة دثاليزع وأن صوونا هه الما كان بباع الواحد منها عمانة ديئنار 
أو أكرزر . 


ظ 6 انظر (61856 ع 1م 1111 8ه .ل .)) ص إأزأمر”ام. 


1( الخلنج كلة فارسية معر بة تطلق على نوع من الشجر يوخط منه عشب مين تصنع منه الأرانى . 

0 راجع كاب « سفرلامه » ص ع من المطبعة الفرنسية لشرفير . 

(4) إبديق من البلور السخرى له عنق ضبق وحسم يزداد اتساعا من أعل الى أسف لكالابر يق امحفوظ فى كاتدرائية 
سأن مأركو بالبئدقية والذى مل كاه بأسم اللليفة الفاطمى العز بز ٠‏ وأ جع زه الثالى من كابس راث الاسلام » 
نعريب المؤلف ص وموم . 

9 المينا مادة كالزجاج نصف شفانة تذاب وتستخدم فى زشرفة المعادن كالذهي رالفضة رالنساس ٠‏ ل يكن أن 
تضاف ايها بعض الآ كاسيد لا كساءها ألوانا ختلفة ٠‏ فيستطاع مثلا أن يحصل بأ كسيد القصدير عل المينا البيضاء » 
و يأ كسيد الكوياث عل المينا الزرقاء» وبأ كسيد النماس عل المينا الخضراء ٠‏ ديطلق امم المينا أيضا مل المادة الزجابية 

الى .بها انزف والزجاج وتجمد فى نار الفرن فالسب الكزرف سقلا لمان . 
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وأكبر الظن أن حكثيرا من الكنوز التى نببت من قصور الفاطميين 
اشتراها أفراد د تقلوها الى أتماء أحرى من القيصرية الاسلامية . وقد 
تقل المفريزى حديث رجل رأى فى طرابلس قطعتين من لبلور النفيس 
غاية ثى النقاء وحسن الصنعة : إحداهما تحردادى والأحرى اطي ؛ مكتوب 
على جانب كل منهما اسم العزيز بالله ٠.‏ وكان ذلك الرجل اشتراهما من مصر 
من جمسلة ما أنعرج من خزائن المستنصر» وقد رفض بعد ذلك بيعهما 


ف 


عاعانة دينار لال الملك أنى اسمن عل بن عمار : 


وبلغ ما بيع من محف القصر فى مذّة قصيرة على بد ألى سعيد النباوندى: 
دون غيره مثمن تولوا بيع تلك الكنوز الهينة تمانية عشر ألف قطعة من البلور 
والزجاج النفيس؛ كان يتراوح تمن القطعة منها بين عشرة دنانير وألف دينار . 

وكان فى خزائن اللقصر عدد كبير من صوانى الذهب » بعضها محلى بالمينا 
وعليه شتى أنواع الزخارف والألوان ٠‏ كي وجد فيها أكثر من مائة كأس من 
ججر اليصب أو جر الدم البازهى (نافى السم) ) ٠‏ وهو حجر غال من -خحواصه الوقاية 

من السم فكانت الكؤوس تصنع * منه للا مراء والملوك توضع فيها الأشربة 
فيتغير لونبا اذا كان بها ثىء من السم ٠‏ وثماأ يجدر ذ 5ه أن الماطميين ل 
بمنعهم من بجمع بعض الكؤوس المذكورة إن كان منقوشا عليبا ادم الخليفة 
الى هارون || هارون ارشيد . 


() الخططاج ١‏ ص 416 ٠.‏ () البإطية إاء من الاج ملا" من المرم يوضع بين الشاريين يفترفون مه . 

2 توق سنة 1ه( ١١١١‏ م( وهو من بق تهارق طرابلس الشام وأخوه بجمال الدوله ابن مار مولى ددر 
اجمالى الذى صارو زرا للستتصروظل سب الى سيده الى كور . 

)4( وكانت تصنع منه المواتم تلبس فى الأصابع و يلحسبا المره إذا أصيب بالسم فيشتى عل الفور ٠وقدذةٌ‏ 
الكاب الصينى (118ط-:ا ل :01871)) أن جر البازهى كان برد من أسيا الصغرى ٠‏ والظاهى أنه كان برد أيضا من إران 
وخراسان وأرخميل الملايو . ٠‏ راحم (لطع-سه سان : وسطاحتال محطل)) ص م١‏ ب ١عو‏ . 

١‏ ( سنا ندرى هل كان ذلك منهسم بسبب بغطهم بت العباس وعلى سبيل المميرة و كا كتب أبى المحاسن يشان 
يأب العباسيين ٠‏ را حم النجوم الزاهرة ج ه ص ١١‏ : 


ومقشضضة ذات أباد من الاخار الك بعة ؛ وعدد صكيير من المحابر اختلفة 
الأجام والأشكال والمصنوعة من اذهب أوالفضة أو خشب الصندل 
٠ ٠ 95 )1( ٍِ 0 # 2‏ من 
او العود أو الا مئوس أو العاج والحلاة بالجواهص والمعادن النفسية وكانت 
كلها آبة فى دقة الصنعة . وكآن بينها ما ساوى ألف دينئار» وما ساوى 
القصركيات وافرة » مختلفة الصناعة والأحجام » وكان بعضها مرينا بزخاروف 
مجمورة ومملوءة المينا السوداء ‏ ع الحو الذى يعرف قُّ الاصس_طلاح المى 
1 
الحددث بصناعة النيلوى . 
وقد بلغ من غير ام الفاطميين مع التحض الفنية أن الأميرات كن ينافسن 
ء: الأعراء ف هذا الميدان وأزرب بعصون تركن كنوزا كميئة ٠‏ فرشيدة أبنة 
المعر مأتت سنة 4 ؛ هزاه١١ام)‏ وتركت نمحفا تقدّر فيمتها نحو 
' ل 7 0 ٠‏ : 
مليون وسبعادة الف ديئار ٠‏ منها ثلاثون وبا من اللحز العين » واتلحز ما عرف 
00 . (5) 
فأش من الصوف والحرير» م وجد فى 'حزائتها بعض العامات المرصعة 
)١(‏ كتب المؤلفالصيى (1508-ل هطا')) فى كاء (تاء-صم-د!)) مذة عن تجارة العأج و أنو اعالحشب.٠‏ 
(؟) النيلو ( من اللاثينية 11ج 1ه ) أسلوب فى زخرفة اللوحات المعدنية أتقنه الصناع الايطاليون فى القرث 
الحا مس عشر الميلادى ٠‏ وقوامه أن يحفر الرسم على اللوححة من الفضة أو الفضة المزوجة بالذهب » ثم يصب فى خطوطه الممزوزة 
ع كب مس تمع الحرارة من النحاس والرصاص والبودق والكبريت وملح النشادر ؛ و لعل ررد هلأ المركب ونلميع |ألوحة 
يصير فها تكفيت أسود عل أرضية فائحة » ويزداد بذلك الرمم دفة ورضوحا ٠‏ وقد عرف البيزنطيون هذا النوع من 
الزرفة ولكن الايطاليين ولا سما توماسو فييئجرا (8778ناع نص" 080«ده1') هم الذين بلغوا فيه الذروة المليا ٠‏ 
(0) أى زهاء.ثلاث أرباع مليون جنيه وقد اند المستشرق لين بول هذا الحديث دليلا على أن ثر وات اتللفاء 
الفاطميين م دوّنها المؤْرّخون لا ممكن تصديقها دون تردّد . راجع (001:0) 1ه نمث 1116)) الستشرق المذ كور 
ص ١7‏ وكاب «الفاطميون فى مصر » للدكتور -حسين أبراهي ص 4 : ؟ رانظر 3101001168 : ما رازه )000)) 


(1'1957266 :ناه ج ؟ ص |1« . (4) كانت هذه الكلة تطلق أحيانا عل شرب من القياش المنسوج 
من الخرير الخالص ٠‏ أنظر (دمهأعدهرآ اؤزاع د11 - “أطوعق : مصدآ) ص 1م70 وما يذ دن المراجيم . 
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بالجواهم » مما بذ ؟ بعامات الأمراء المنود . وبيقال أيضا نا كانت 
تمتلك اللحيمة التى توفى فيبا هارون الرشيد بمدينة طوس ؛ وقد كانت من 
الجر الأسود . 

والغريب أن اللخلفاء العزيز والحا 5 والظاهس والمستنص ركانوا كلهم يننظرون 
وفاة الأميرة رشيدة ليرثوا ثروتها وتحفها الفنية ٠‏ ولكن لم يض ذلك إلا للستنصر؛ 
فضم كل كنوزها الى ما فى نحزائنه من نحف عمينة وزادته غنى على غنى 

وكذلك خلفت الأميرة عبدة بنت المعز الى ماتت سنة ”عع م 
(٠ه١٠م)‏ ثروة طائلة» ونحفا لا تحصى . فقدر أن ما استخدم من 
الشمع فى ختم خزائتها وصناديقها أربعوت رطلا مصريا أى نحو 
6 كلو جراما . وأن القائمة النى ضمت بيان مخلفاتها من الأمنعة كتبت 

فى ثلاثين رزمة من الورق » ومن التحف الى تركتبا لحو أربعاثة سيف 
محل بالذهب » ونحو أردب من الزمىد غير ذلك من الحواهص والأقشة . 
النفيسة والأباريق والطسوت من الباور الصأفي . 

ونما وجد فى خزائن القصر آنية من الصيبى بعضها على شكل أنواع 
لحبوان امختلفة أو مله أرجل عل هيئة الحيؤان . 

قد صنع فنانو العصر الفاطمى الأوانى النحاسية والبروئزية على أشكال 

حيرات : مما اشتق منه فى أوربا إبان العصور الوسطى الآنية الى 
لسمى أكوامانيل ل من اللائينية (ددوه) بمعنى مأء و (قتتعوص) بمعنى ,بل 


)010( خطط المقريزى ج ١‏ ص ه١4 ٠‏ 

(؟) الواقع أننا ل نعرف عن الأمراء الملبين مل هذا الحرص على مع التحف الفنية اللهم إلا إذا استثنينا 
أمراء المثول فى المند وملوك إيران » على أن هؤلاء كانوا بوبحهون جل عنا ينهم الى جمع الصور وتماذج اللخطوط الميلة ٠‏ 
1 أبحع (للقلأة[ ص عوساكستهة2 : 0أموصحة) س١‏ رز رمامدها ؛ و(نأةطتعلصة! كا عطعع دعن[ : أممطناتكل) 
ص ٠. ١‏ 9 راجع المصدر السابق لكترمير ء ص ٠ "١١و 1١١‏ 0 قارن : 
(مأمررع "!1 6ل قصحص أتمتطل مدو سمخ هط : أحامدنجلة ."1 ذه أمعطو8 عرالةق) ص إام . 


7 كنوز الفاطمبين 


وكانت فى الغالب أبارريق من النحاس الأصفر على شكل فارس أو -حيوان 
أو طاثر؛ وكان القسس ستخدموتها فى غسل أيديهم قبل القداس 
وفى أثنائه وبعده . 
والظاهى أن الأوالى الصينية الفاطمية السالفة الذ كر كانت كبيرة اجيم 5 
وكان من نفااس مافى خزائن القصر حصيرة ذهب وزنها تمانية عشر 

)د ء, 0 00 57 
رطلا ( نحو سبعة كلو حرامات ١)‏ يقال إن بوران بلت الحسن بن سهل 
حلست علمها يوم زواحها المأمون » ذلك الزواج الذى أقيمث 2 منأسرته 
حفلات عظيمة وأفراح فاتحرة» وصفها الطبرى واءن الأثير وابن خلكان 
وغيرهم من مؤْرخى العرب ٠‏ 

ومما وجد فى القصر تمان وعشرون صينية من المينا المحلاة بالذهس ؛ 
وأكبر الظن أنها كانت من صناعة بيزنطية ؛ إذ أمها جاءعت هدية للعزيز بالله 
صينية منها بثلائة آلاف دينار » واستولى عليها ناصر الدوله الذى كان قائد 

١ف‏ 
الحند فى ذلك الحين . 

(1) كانتقيمة الأوزانوالمكابيلتختلف كثيرا باختلاف الزمن ونوع المادة ايراد وزنها أ كلها . راججم البحث 
الذى نشره سوفير (982117011'6) عنهذا الموضوع في الله الأسيو به (1854) 41 ,77111 مسو ناعطق اسه [)) 
وراجع أينا (د06أصساغه'"1 #0اقطاهة 1216 : واطوكة) ص مم رما بعدها رصصينة »6 وانظر 
أيضا البحث الذى ثشره ديكور دماش (10000010620812686) فى له العمل 110130130ت لات ]1 109060[) 
(1908 قلعو ,12 ولأاص م١١‏ امم رراجم الملاحظات اأى كتنبا جررهمان عل القعلمة رتم ١ ١ ١‏ ىاطكزء 
الثافى من كاب أو راق البردى بدارالكتب المصرية ص ١7١‏ سل "7 ١‏ من النسخة الامجليزية ٠‏ 

(؟) تزجها المأمون لمكانة أبها عنده وأقيمت حفلات العروس سية ٠‏ *(51 م)ف ف الملل على مقربة 
من واسط ودفم تفقاتها الحسن بن مهل ٠‏ و يقال إن بوران توسطت لكى يعفو الخليفة عن ابراهي بن المهادى فأطلق 

0( راجع المصدر الساق » للا ستاذ كاله (18116 07 ص اوم . 
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ِ (1) 
وكانت هناك ايضاأ صناديق مملوءة رأبا من حديد مكلاة بالذهب 
الكيمخت وهونوع من الخلد المتين ٠‏ وأحرى من الأقشة الحريرية النفيسةء 
وكان للرايا المذكورة مقابض من العقيق ٠‏ 
وقد أخذ من تحزائن القصرآلاف الآلات المصنوعة من الفضة المكفتة 
بالذهب ذات النقش العجيي » والصنعة الدقيقة . 5 وجدت قيات 
كبيرة من قطع الشطرئح والترد المصنوعة من المواهى والذهب واافضة 
وأتحرج الحند من القصر نحو أربعائه قفص مملوءة بالأوالى الفضية الهينة 
المكفتة بالذهب » وقد سبك ت كلها ووزعت عل الثؤار» واستواوا كذلك على 
أربعة آلاف قنينة مذهبة للأرجس وعلى ألق قنينة للبتفسج ٠‏ ووجد من 
السكاكين المينة ما بيع بأبخس الآثمان» وبلغت قيمته على الرغم من ذلك 
0 0 1 
ستة وثلائين ألف ديئار أى همسة عشر ألف جنيه ٠‏ 
7 9 ٍِ »م )0 بن 
ويذ كر المفريزى بين ممائب ما اذه الثؤار متارد صينى » مموله على 
ع () 
للاثة ارجل ملء كل مارث متهأ مايتأ رطل من الطعام . 3 بل ؟ الكلوته 
60 رها كات المرأة أقدم م أعر ف من حأ جحيأتَ الاسان المتمدين فُمد جاء ذ ؟ها ف الكتب امد سة ووحدتث 
بماذج عديدة فى قبور قدماء المصر ين © وأ كثر هذه المرايا المصرية برجع ألى عصر الدوله الوسطى 8 وقد كانت ألمرايا 
فى العصور القديمة تصنع من المعدن المصقول اللامع ولا ميا من البرونز أو البحاس أو الفضة ٠‏ وأ كبرالفلن أن المرايا 
المصنوعة من الزجاج لم يذع استعالها قبل العصر المسيحى ؛ و إن يكن بعض المورخين ذكروا أنها كانت تصنع بصيدا 
ف. العصر الروماتقى ٠‏ وعل كل حال فيد كانت أ كثر المرايا القديمة صغرة ومستديرة أو بيضية الشكل ولا مقّبض مسك 
به فى اليد ٠‏ وف العصو رالوسطى ظلت المعادن وحدها تستخدم فى نع المرايا واندثرت صناعتها من الزجاج حى أحيتها 
مدينة البندقية فى أواثل القرن الثالث عشر اللميلادى ٠‏ (؟) خطط المقريزى ج ١‏ ص ه١4 ٠‏ 
0( أنظر (طمد لدقدالا مموتسوفةة) ها : اتاممعهلل .ل غأء تمعطوظ عرالة) ص /ام ٠.‏ 
4( من الايطالية (08106]8)) وهى طاقية يلسها كار القوم و جمعها كلاوت ٠‏ راجع (207 .8) 
(وعطهيةق مم1 جعطه فاأسصعصوئة؟ مع قددمه مع م1لتماف0 متصدو1غء101) ص بامم »© ولولا وزث 
ما فبا من الموهى لظئنا أن المقصود مبا هنا تاج الخليفة وكانوأ سمونه التاج الشر يف ويرون أنه يكسب اللليفة 


)( 


9 كروز الفاطمبين 


المرصعة ,الوه » وكانت هن غريب ما فى القصر ونفيسه ٠.‏ ويقول إن 
فيمتها مائة وثلاثون ألف دينار» وإنها قدّرت فى ذلك الوقت انين ألف 
دينار » وكان وزن ما فيها من الجوهى سبعة عشر رطلا ٠‏ 
0١ 0‏ خ' ا 

وشير المقريزى أيضا الى قاطرميز من البلور» فيه صور ناتئة وكان اسع 
سيعية عشر رطلا ٠‏ 

ومن أمل النفااس الى كانت تزين القصر السكيير نحف عل شكل 
حيواناث وطيور ٠‏ منبأ طأووس من ذهب نس صخ بالتواهص. النفيسة 4 
عيناه من ياقوت أحمر وريشه من الزجاج المروه بالمينا على ألوان ريس 
الطاووس ٠‏ ومنها ديك من الذهب له عيف كبير من الياقوت الأحمر 
حمس صع الدرّ والجواهى . ومنبا غزال مرصع أيضا بالمواهى النفيسة » 

000 1 )ا‎ ١ 

ومائدة كبيرة واسعة من اليصب وأنخرى من العقيق » ونحله من الذهب 

8 . 7 )0 
مكللة ببك يبع الْدرٌ والجوهص عثلل أبحزاءها ومأ #إه من بلعم ؛ 3 دواج 
مرصع بنفيس اللحوهى ومئزرة مكللة بحب ازا نفيس . هذا كله عدا 
ماكان فى اللخزانة من الأثثاث الفائحر المرصع بالجواهى » والذى كان معدا 

(60) 008 0 / 

لتزيين القوارب النيلية التى كانت أستخدم ,يوم فتسح اللخليج . وعدا غيره 
د جواهر أخرى أل منبا جا (راجع صبم الأعثى للقلقشندى جز ص 7 4 م ؛ ولكن ربما كان المصود اناجا رمن يادله 
أحد الأمراء وسير به فى موكب اللليفة ٠‏ انظر أ يضا حاشية الدكتور زيادة ف السلوك للقريزى ج؟ مر,"!.ه ؛ ب ؛ به ؛ 

(1) القاطرميز وعاء عميق ذو غطاء ٠‏ رابجع المصدر السايق ) للد تاذ كاله (ما!ك][) ص وعم . 

(؟) البصب أو رالدم حمرصلب وكثيف شبه العقيق وفيهأشرطة و بقع من الألوان. (6) الدراج بم الدال 
رفشجالواو معتخفيفها أوشديدهاهرالممطف ٠‏ (4) ذكالمقريزى (اللطط جنء ١‏ ص م0ام) أنأحد هذهالةوارب 
كان سمى الصقلىلأن نجارا منرؤساء السناعة صقل الأعلأنْسأه وبجعله فريد! بين مثاله » وقد تيباعل هذا الدديث تأ بيدا 
ألملا لق الفنية ين الفا طميين وصةلية ٠‏ (6) راجع خطط المقريزى ج ١‏ ص 7٠١‏ 4 ومابعدها . وذ ؟ فىهذهالمناسية أن 
تلك القوارب النيلية كا نلا فيعصر الفاطميين و بعده أسماء شتى نجد شرحمها فى الح وا شى الى كنا كترءير ودىساءى وفيت 
و بلوشيه وز يادة وفيره على ما سروه من النصوص التار يخية هذا نطلا عما نجده ما فى القواميس العربية و فىمها جم لين 
ردوزى وغيرهما وفى الرسالة الى صتفها بالألمانية هانى كندرمان سئوان دنآ ]طن : «سعسصنيم ل ك1 سدون11) 


لتمتصصنة'1 عمل عمس عله 13 لمن ذا ستحممعالعه لا نوطنا وصسطاعسممرم نآ ؛ مماءدتبامرم م عمد 


بعض البيانات اللازمة فى «قالين لكولان بالاد المشرين مرى لشرة المعهد الارئبى 16 08غ2]0 : 10[ه) ,+)) 
(مطوعطة عتعه[1ماءع10151 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين آنه 


من التحف البّى كانت عظيمة القيمة مادتهباء» وبما) كان بذيما من 
الأجار الكريمة ؛ وما كان عليها من الزخارف فى أغلى الأحيان . 
ولا سعنا أن نم الكلام عن 'حزانة الجوهى والطيب والطرائف دون 
الاشارة الى ما كتبه العالم الصينى شأويوكو (5ه1 -10 سها0) فى وصف 
مصر أو القاهرة . فقّد سمع عنها من مصادر مختلفة وكان يظن أنها عاصمة 
بلاد العرب ٠‏ وأى فى وصفها بحقائق قد نصدّق عل بغداد أو دمشق . 
ومهما يكن من شىء» فقد ذكر أنب) كانت عس كزا خطير الشأن للتجارة مع 
اليلاد الأجندية ؛ وأن ملكها كان بابس عمامة من الديباج والقطن الأجنى ؛ 
وكان فى كل هلال جديد وفى تمام كل قر يضع على رأسه غطاء مسطحا 
من الذهب اللخالص معن اللحوانب وه صعا بأثمن الحواهى » وكان ثوبه 
من السندس » وله منطقة من حجر اليشب وأحمذية من الذهىس . وكانت 
الدعاتم فى قصره مر._. العقيق » والحدران من الرخام ؛ والقراميد من اليلور 
الخخرى » والستر والأغطية من الديباج المنسوجة فيه الرسوم الفاحرة استى 
الألوان وبميوط الذهب والحرير . أما العرش رصع بالدرٌ والحواهى المينة 
وعتماته مغطاة بالذهب اللخالص ؛بينا كانت كل الأوالى والأدوات التى حيط 
بالعرش من الذهب أو الفضة » وكان الحاجز ا موضوع #وارة م صعا بالدرٌ 
النفيسٌ . وفى المواسم والحفلات العظيمة بالبلاط كان الملك يجاس خلف 
هذا الحاجزء وعلى جائبيه وزرازه وهم ماون لدرق الذهبية وعلى رعوسبه 
الحوذ من الذهب أيضاء وفى أيديهم السيوف الغينة ٠‏ 


٠ 4١5 ص‎ ١ أنظرالمصدرالسابق ج‎ )١( 
)]5 (قتمع تدك لمأاعكطق ملالا : مامهة”1-منمل) ص١ جر رو عتتاعة ]ل طععتك صفانمستسق]ت 81 : موعن‎ 


(أميرعة1[ 11 ص م و (1181![تاقتاتا 0876 [عتاطمآلا : داممع111 ) من ؟ صن نى ‏ + 
و(عطل'تةق منعسالا ال 70صمضته؟ عدع هلنغهن) : ونمط) ص مور - 51؟ر. 


(١‏ أنظ (أطاء-سم-سان) : متخا عسل مسان)) ص ١ ١ ١‏ وراجعالكتب الاانية لنتبينمظا هر الخلال والامية 
فىبلاط الفاطميين ولاسوا في الموا»م والأعياد وصلاة التعة : الياب الثا من من «الفاطميون فى مصر» ألدكتور -حسن 
ابراه ؛ وصبم الأعثى لفلشقندى ج بص مغ م ,0 ء وخطط المقريزىاج ١‏ ص 20 


7 كنوز اافاطميين 


حزائن الفسرش والأمتعة 


تقل المفريزى عن ابن عبد العزيز الأتماطى أحد الدلالة الذين تولوا بيع 
فائس القصر أن قطع الأقشة النفيسة المذهبة الى استولى عليها التؤار كانت 
كان أكثرها مذهبا ٠‏ ومنها هرتمة بيعث بثلاثة آلااف ومسمانة دينار؛ وأخرى 
(1) 3 
فلبونية بيعت بألفين وأربعانة دينار» وثلاثون سندسية بيعت كل واحدة منها 
بثلاثين دينارا ٠‏ وقد بيع هذا كله بأقل القيم وأخس الأتمانء وذلك فى مدّة 
١ ١ . 0‏ 00 
وأرسل الحند الى خعزانة مرن نحزائن الفرش كاتت ترف باسم نحزانة 
ل , 7 1 
اأرؤوض » وسميت بذلك لكثرة رفوفها » فأخدوا منها ألفى عدل من الأسسيج 
اتخسروالى المذهب والمزين بالرسوم والصور والزخارف ووجدوا فى عدل منها 
أجلة أعدت لتلبسها الفيلة » وكانت أريضا من اللسروانى اذهب إلا فى موضع 
'زول أنفاذ الفيل ورجليه . 


ونما وجد فى الخزائن المذ كورة سيجاجيد وفرش وستور مطوّزة بالذهب 
م ب 
والفضة وعلبها شتى أنواع الزخارف » ولا سما رسوم الطيور والفيلة ٠‏ وإن 


0 خطط المريزى ج ١‏ ص ١‏ . 0( نسبة الى قلدون أو أبو قلبون أر بوقلمون وهى الكر باءة 
( من اليونا بية (صةلاتمدسوطاءا) والفرسية (12016012ون0) فعبى سد الأرض أواطر بايه) وأطلق هذا الاسم ص نوع 
من النسيج كان يصسنع فى بلاد اليوئان ثم فى مصر ولا مسها بقنيس ومن شتواصه أنه يفلهر بألوان شي على سحسسب مله 
للشمس والوضم الذى يكون فبه وأختلاف ساعات الهار ٠‏ وقد ذ ناصر خسرو أنه كان يسدر من مصر الى البلاد 
الشرقية والغربية ٠‏ راع أيضا المقدسى ص . ؛ ؟ والاصطخرى ص45 <١‏ (8) العدل بكسر وسكون النرارة 
أوالموالق أو الكيس الكبير ٠‏ أنظر ٠هاجم‏ اللغة وراجع أيضا 168 له نوه نان [(] 2 111011 [رزممنر8 : بؤوون12) 


(ووداهحة ج م ص ١.“‏ . 0 قارنت هذا بماجاء عن الفراش خاناه فى نهساية الأرب للثي برى 
ج لماص /ا؟7 . 0 


م ما نقله المقريزى » فقد كان منسوجا بالذهب عل بعض الستور صور 
الدول وملوكها والمشاهير فيا » مكتوب على صورة كل واحد اسمه ونيذة 
من أخباره ٠‏ وقصارى القول أن الذى أتحرجه الحند من 'حزائن الفر شكان 
يكن لتأثيث بيوت كاملة بما استمل عليه من مراتب ووسائد ومساند 
وبسط . وقد استولى أحد رؤساء الحند على مقطع من الحرير الأزرق غريب 
الصنعة منسوج بالذهب وسائر ألوان الحرير؛ وفيه صورة أقالم الأرضر 
وجبالهأ وبحارها ومدنها وأنمارها وطرقها » وفيه صورة مك والمديئة ء 
ومكتوب على كل مدينة وجبل وبلد وشهر وبحر وطريق اسمه أو اسمها بالذهب 
أو الفضة أو الحرير وكان فى نباية المقطع العبارة الآتية : 

“ نم) أص عمله المعز لدين الله شوقا الى حرم الله و إشهارا لمعالم 
رسول الله فى سنة ثلاث وحمسين وثلهاثة " . 


وذكر المقريزى أن المعز أنفق فى سبيل إتمام هذا المقطع اثنين وعشرين 
ألف ديئار ٠.‏ والواقع أن سياسة الفاطميين العامة . والأبهة وابلحلال اللذان 
كانا ميزة حكمهم » كل ذلك جعلهم يعئون كل العناية باختيار أجحمل الفرش 
وأتمنبا وأبدع الستور وأغلاها لقاعات قصورم ولا سما لقاعة الذهب الى 
أسسها العزيز ليجتمع فيها مجلس الملك ٠‏ 


٠ 41١ال ص‎ ١ اللطط بن‎ )١( 

(؟) جاءت صورة الكعبة على بعض التحف الحزفية كالقطعة 3 8 بدار الآثار العر بية وهى لوحة كبيرة من 
القاشانى المصنوع فى دمشق ٠‏ ا ثراها أيضا مل القاثانى فى سبيل عبد الرحمن كتخدا ٠‏ وقد كتب الأستاذ اتتمهوزن 
مالا ما وصل اليئا مر صور الكعبة ورسومها » وذلك فى الجاد الدانى عشر من مجلة امعية الشرقية الألمانية 
نكا معطاءد تتصولة صسز ونه غ1 عرعل فسن امغوعةلآا قطع] !110 16نآ ؛ دعقم قعص نئل .ظ 
ى 3-4 81 12 الصو - ألمطءة !عدم معطءدتلسة 1 صععومه]8 معطعداجهآ 65ل اختعتطاهة ]امم 
مص ٠ ١؟ا/ل -- ١١١‏ 


8 الك - اا الا اااا ‏ ا لل 0010 0 الل لب الللالاسُاسالسا 0 7 1 ع 


جزاارل0ل. السلاح 


وكذلك كانت نحزائن السلاح بالقصور الفاطمية عامرة غنية ٠‏ وإن 
صم مانقله المقريزى » ققد جمع الخلفاء لفاطميون فيها أسلحة عظيمة 
القيمة التاريخية كالسيف المسمى ذى الفقار ٠‏ وهو السيف المشهور الذى 
غنمه الى فى وقعة در بعد أن كان ملكا لعربى من المشرحكين سه 
منبه بن اجاج . وقد ذاع صيت هذا السيف حتى قيل لا سيف 
إلا ذو الفقارء وهى العبارة الى ثراها منقوشة على السيوف الأثرية ٠‏ 
وقد آل هذا السبف إلى على بن ألى طالب بعد وفاة النى » ثم | 
الخلفاء العباسيين من بعلده ٠‏ ولسنا ندرى كيف حصل عليه اللحلفاء 


و 


(1) هو أحد السيوف المسة ( أو السبعة فى رواية أخرى ) الى جاء فى الأساطير أن بلقيس ملكة سبأ أهدته) 
الى سليان وهى : ذو الفقار وذو النون ومخاذم ررسوب والصمصامة . راجم ده !1 أ١ا‏ ن1(][ : فم 0 
(اعطوعطة معالاط مع ص ع ١١‏ . ومبى كذلك سيب الفقار أى الحزرز فى صله ٠‏ 

(6) جاء فى كتب التاريح أن هرون الرشيد حين أرسل قائده يزيد بن مل يد الشيبافى ليق.م ثورة الوليد بنطر يف 
أعطأ , ذا الفقارسيف النى فنصربه ٠‏ وقيل فى سبب وصول ذى الفقار الى هارون الرشيد إن هذا السيف كان مع 
مد بن عبد الله بن الحسن بن امسن بن على بن أبى طالب يوم قئل فى حار به ليش ألى بحمفر المنصور العباسى فلب 
أ حس خمد بألموت دفم ذأ الفقارالى رجل من التجار كان مه ركان له عليه أر بعاثة ديار وفال له هذ هذا السيف 
فاك لا تلق أحدا من آل أى طالب ألى أخذه منك وأعطاك حقك ٠‏ فكان السيف عند ذلك الثابر» حي ولى +جمفر 
أبن سليان بنعلى بن عبد ألله بن العباس بن عبد المطلب العن والمديئة » فأخبر عنه فدعا بالرجل »© تأخد منه السيف وأعلاء 
أر بعاثة دينار فل بزل عنده حتى قام اتلليفة المهدى واتصل خيره به فأخذه ثم صار الى «ومى المادى ثم الى أنحيه هارون 
أأرشيد ٠‏ وقيل إن ذا الفقار آل سد ذلك الى الخليفة المقتدر. 

(6) ولسنا تستطيع أن تكد أن السيف الذى كان فىتزانة الفاطميين والذى كانوا يعرفونه ذا الاسم كان دق 
السيف المثهور الذى استولى عليه النى فى غوة بدر ٠‏ فان إطلاق أساء التحف أر النخلفات المشرورة مل تحف 


أو لفات أسببها أ ع ذأئم بن الشعوب التلفة ولا سي| فى المصور الى الكن فا وسائل علمية كفية لاسات 
الدعارى أو تفنيدها . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين 5 


ويقال أأيضا إن نحزانة السلاح الفاطمية كانت نحوى بين جدرائما 
)01 


صصامه خمروين معدى كرب )» وسيقف عبد الله بن وهب 
10 


الأسبى »: وسيف كأفور» 0 المع ودرعه» وسيف أبى المعرء 
وسيف الحسن بن على بن أ فى طالب ء ودرقة حمرة بن عبد المطلل » 
وسيف جعفر الصادق ٠‏ 


)١(‏ هو عمررين معدى كرب الز بيدى الفارس المربى المشبور . وقد صارت بذك سيقه الركان ٠‏ واعتيره العرب 
أمضى السيوف قاطية وكانوا يسبونه الى بلاد العرب الحنوبية ويرجعونه الى أقدم العصور» عل عادة العرب فى الاسئدلال 
على مضى أسلحتها بقدم عهدها وورائتها عن الآباء والأجداد ٠‏ فعمرو بن معدى كوب يحدّثنا عن سيفه السمصامة كان 
ملا لابن ذى قيعآن من قوم عاد » وذلك ف قصيدته المشمورة : 

أعاذل دق الى ورحى 2 وحكل مقلص سلس القياد 

أعاذل إتما أفنى شسبانى إجابق الصرجمٌ الى المنادى 
ا ف 

وسيف لاءن ذى قيعان عندى نخيير نص له من عهد عاد 

والمعروف أن هذا السيف المشهور انتقل فىحياة عمرو بن معدى كرب الى خالد بن سعيد بن العاص الصحانبى الأمرى 
والروايات مختلفة فى هذا الشأن ٠.‏ فن قائل إن خالدا أخذه بعد أن هزم عمرا وأرغمه على الفرار» وذلك حين اشراه 
الأخير فىثورة الأسود العنسى الذى ادعى النبؤة ؛ ومن قائل إن عمرا افتدى به أشته ريحانة ال أسرت فىتلك الحرب . 

بعد وفاة خالد بن سعيد صارت الصمصامة الى ابن أضيه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص » ثم فقدها هذا بوم 
جرح دفاعا عن عمان بن عفان حين حوصر فى بيته بالمددينة » وأصاب أعى الى الصمصامة ٠‏ وظلت عنده حت جاء بيبا 
الى معاو بة يوما » وسعيد حاضر» فعرفها وأخذها بعد أن أثاب الأعرالى ٠‏ وظلت فى أسرة بنى العاص حي باعها) 
أيوب بن أب أيوب بنحوخمسين ألف دره الى المليفة المهدى ٠‏ وورثها خلفازه العباسيون وقد قتل بها الخليفة الوائق 
صلة 880١‏ ه(465م ب 5 م) أحمدين نصر الخزاعى الذى امهم بالتآمى عليه و بأنه قال بعدم خلق القرآن . 
وأ الطبرى فى هذه المناسبة بوصفٌ الصمصامة فقال ””* وهى صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة مسا مير نجمع 
سن الصفيحة والصله ** ٠‏ 

وآلت الصمصاهة بعد الوائق الى المتوكل ولسئا نمرف كيف وصلت بعد ذلك الى شزانة الفاطميين » إن سم أعبا هى 
. هى الى كانت فى شزانة أسلحتهم ٠‏ وقد أت النوبرى فى اللزء السادس من باية الآرب (ص )بات فى وصف 
الممصامة ٠‏ 

(؟) من راسب وهى قبيلة من الأسد ٠‏ وقد كان عبد الله بن وهب مقدّما بين الخوارج حين ا تفصلوا عن على بن 
أنى طالب فولوه علهم أمير المؤمتين سنة 17م ه (م © 5 م) وقد قتل فى وقعة المروان بين على بن أي طالب والحوارج . 


55 كنوز الفاطمين 


ركان فى تحزانة السلاح آلاف القطع من اللخوذ» والدروع » والتجافيف ؛ 
والسيوف المحلاة بالذهىي والفضة » والسيوف الحديدية ٠‏ وصناديق 
النصول ع وجعاب السسيام الاج ؛ وصناديق القبى . ورزم الرماح الزان 
الحطية » وشدّات القنا الطوال » والإرد » والبيض . 

وقد نقل المقربزى عن ابن الطوبر أن اللخايفة كان يزور تحزانة السلاح 
فبطوفها » ثم يجاس على سرير أعد فيها ويتأمل ما فيها من “الكراغنداث 
المدفونة بالزرد ؛ المغشأة بالديباج » المحكمة الصناعة » وال+واشن المبطنة 
المذهبة » والزرديات السابلة برؤوسها » واتحود المحلاة بالفضة » والزرديات 


)1١١( )١١( 


والسيوف على اختلافها مر. العربيات » والقلجوريات» والرماح القنا 


(1) جمع خوءة وهى معرية عن الفارسية للنفر أو المبيكة أى الزرد الذى ينس ءن الدروع على قدر الرأس و يلبس 
حت القلنسوة . (؟) جاءت هذه الكلة فى خطط المقريزى (بزء ٠‏ ص ١7‏ 4) تمنافيف وأصلحها الأستاذ 
بيت تجا فيف . بمع نجفاف وهى ]له لحرب يلبسما الفارس وي بها كامبادرع وترادف كلة اليركتوان أو البركصطوان) 
الى أستعملت فى عصر اغماليك ٠‏ راجع (170-11111511112811 7 متطرسع رظنل مماماط نم1١‏ .1)) اعد 
السابم من صحيفة (53715182) ص 117 . ر راجع أيضا حاشية الدكتور ز يادة فى السلوك للفريزى جج ا ص /اناا 

(6) نصول ونصال جمع فصل وهو حديد السيف أو زره» وحديد السكين» وسنّ الرع والسهم ٠‏ وقد جاء 
فى الامثال أضيع من تمد بير نصل ٠‏ وقد يطلق النصل عل السيف كله . 

(4) الظلاهى أن السهام الخشبية كانت تسمى نبال أوأتيال (جمع نبل) ؛ ينا سمى السوم ممما إذا كان من الوص ٠.‏ 
1 أججم (تمطقعة وعااقة عل ررم ا 6 : ممه1 نتن درن 5) ص . مم . 

(ه) رما كان معتاها رم القئا أى الى شت فى رطة واسمدة . (1) زرد الدرع صزعها من الخحلقات 
الخديدية الضيدّة والإرد الدرع امزرودة د (0) سضة الرأس أواللوذة أرالمغفر» رسيت كذلك لأنها نسيه البرضة 
فى شكلها . 0 أنظر ص ... وملاحظة فى الهامش ٠‏ وراجم أيضا ص 5 ١١‏ من كاب شور زلوزه 
(تتعتاوع م ورمزام رمعل دع 1ن 16لا : مدماستروجرزنع) ٠‏ وحاشية الدكتورز يادة فى اللوك للقريز ى 
ح ١‏ عن 507 (9) عله يقصد المسبلة أرالمرحاة فوق نصب )٠١( <٠‏ لملها القلميات نسبة الى القاءة 
ده موضع بالباديةعلى مقرية من حلوان بالعراق » والها تنسب السيوف وف ذلك يقول الرابن : 

محارف بالشاء والأباعي ميارك بالقلى الباتر 
أولعلها من قلج التركية بمنسيف ٠‏ وأ كبر اللن أن هذه هىالكلمة التىجاءت فى قاب مفرزج الكروب ف أخبار بأ يوب 
لابن واصل ونقلها الد تورز يادة « ملحورية» فىحاشيته بالسلوك للقريزى ج ؟ ص7 44 » دون أن يصل الى معنا ها ٠‏ 

)1١(‏ الرخ آلة للطعن . والرماح نوعان : أحدهما منخذ من القنا » وهو كا يقول القلقشندى قصب مسدوذ الداخل 
بت ببلاد الحند» يقال للواحدة منه قناة و يقال لمفاصلها أنا بيب رلعقدها كعوب . و يوصيل القنا بالمعطى نسية الى 
القط ‏ بالفئج سل دشى بلدة بالبحرين تجلب إلبها الرماح من المند وتنقل منها الى بلاد العرب ٠‏ والنوع الثانى ما يوذ 
من الحشب كالزان وبحره و يسمى الذا بل ( صبح الأعشى للقلقشندى بره ١‏ ص مم | غ18 ). 


التحف الفشة فى قصور الفاطمين لاه 


والقنطاريات المدهونة والمذهبة » والأسنة الإرصائية» والقنى لرماية اليد 
المنسوبة الى صناعها » مثل اللخطوط المنسوبة الى أرباببا » فيحضر الية 
منبا ما يررّبه ؛ ويتأمل النشاب » وكانت فصوله مثلثة الأزكات على 
اختلافها . ثم قسى الرجل والركاب »؛ وقمى اللولب الذى زنة نصله 
حمسة أرطال ٠‏ ويربى من كل مهم بين يديه » فينظر كيف مجراه ٠‏ 
والنشاب الذى يقال له الحراد وطوله شبر يرى به عن قببى فى مجار 
معمولة برسمه فلا يدرى به الفارس أو الراجل إلا وقد تفذ» فاذا فرغ 
من نظر ذلك كله » تحرج من نحزانة الدرق وكانت فى المكان الذى هو 
خان مسرور ٠.‏ وهى برسم الاستعالات للا ساطيل من الكبورة االخراجية 
واللحود الحلودية إلى غير ذلك ؛ فيعطى مستخدمها خمسة وعشرون ديشارا 
ويخلع على متقدم الاستعالات جركانية مزيدة حرير أو عامة لطيفة . 

وأكبر الظن أن تحزانة السلاح كانت اشتمل على عدد كيير من 
الأدوات التىكانت توزع على حرس اللحليفة وحاشيته لاسير بها فى المواكب 


)١(‏ القعارى أو القنطارى أر النطرية أو القنطارية هى الرع» وألها ف المقيقة حشب الرع وهى من الوةانية. 
ر أجمع (21268 016110338168 عه أمقطنة [ممه8 : نزده([) بنء ؟ ص ١غ‏ . وانظر أيضا تاأنة 
الأرب للتويرى ج + ص ١١م‏ . 

(؟) ل تعثرعل معثى «البرصانية» ولعلها الخرصائية من اللخرص بالكسر بنعتى المسنان والرع الاطيف القصير كذ 
من عشب منحوت ٠‏ أنظر : (لاوناوة مغلم عمل معاقو؟؟ 1216 : وده انتوسطء8'ص مم . 

() قال القلقشندى : القوس وهى مؤنثة » والقسى عضر بين : أحدهما العرربية وهى الى من شب فقط 6 ثم إن كانت 
من عود واحد فيل لها قضيب و إن كانت من فلقين قيلها فلق ٠‏ والثالى الفارسية وهى الى تركب من أبزاء : من االحشب 
والقرن والعقب والغراء ولأجزائما أسماء يمخص كل جزه منها امم ( صبح الأعثى جزء ١‏ صحيفة ١4‏ ل ١80‏ ). 

(4) قال القلقشندى : النبل ما يرى به عن القسى العر بية ٠‏ والنشاب ما يرى به عن القمى الفارسية (صبح الأعثى 
عن اص ه8١‏ ) . 

(ه) ل نستظع العثور على معنى هذه الكبة ٠‏ ولمل صتها < فوقائية » أى سلطة أو« جاكتة » . 

(5) خطط المقريزى ج ١‏ ص ٠ 4١!‏ 


مره حكنوز الفاطميين 


والاحتفالات ٠‏ وكانت تعاد بعد ذلك الى نزانة السلاح . يا كان 
سمل اليها سلاح من توفى من الأعراء ورجال الحاشية والحرس . 

وطبيعى أن يكون 8 لحزانة السلاح عمال يتعهدون محتو راتما ويمومون 
ف الوقت المناسي بالإصلاح ||:, محتاحه م٠‏ هأن وصة , 
بترا ال حتجه من مح ودمان وصقل وجلا 
وحذ وتثقيف وتحرز وغير ذلك ٠‏ 


)00 راجع نهاية الأرب النو يرى ج م ص 718 وج * ص 966 وما بعدها . 


5-7 نوع أمى بصضيعه الاص أحكام الله (سنة هموع ‏ عامم 
و١١٠11-‏ م) جعل قرابيصه يجؤفة» وبطنها بصفاتح من قصدير 
ليجعل فيها الماء» وجعل لما ثما فيه صفارة » فاذا دعث الاجة شرب 
منها الفارس » وكان كل سرج منها اسع سبعة أرطال مأء ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان العرب كنوا يعنون بالركوب والصيد عتاية 
فائقة ؟ وكان السرج هم أدوات الركئوب ٠ه‏ و تكن تحزانة السروج عند 
الفواطم وقفا على مأ يحختصون به من السروح المغشاة بالذهب والليم المطلية 
الذهب والمحلاة جوابها بالفضةء والكابيش والمهاميز من الذهب 
أو الفضة أو الحديد المطل بالذهب أو الفضة ؛ بل كان فيبا من كل 
تلك الآدوات أنواع تقرب من البتى اختص بها الخليفة ؛ وأنواع لآرباب 
الرتب العالية مخ حدشمه وأتماعه ) وأنواع دون ذلك تعار الى عامة الخدم 
والأتباع ف أيام الموا كب والاحتفالات ٠١‏ 

وقد كان نظام تحزائن السروج الفاطمية دقيقا ٠.‏ وكانت محتوياتها تجرد 
2 عض المواهم فيظهر ما ينقص منها» ويلزم عمالم) باحضاره أو دفع 

وكان الخليفة يزورها » فيطوف فيها من غير جلوس » وريعطى العامل 
علهيبا أو (حاميها) عشرين دينارا لتوزيعها عل المستخدمين ٠.‏ ويروى 
أن الخليفة الحافظ لدين الله احتاج يوما الى ثىء فيبا ء بفاء اليها مع 
)١(‏ بحم فريوص أو قريوس ره كلة معرٌ نه ومعتاها حئو السيف أو مقدمه . 


(؟) خطط المقريزى ج ١‏ ص !4 . 


(0) جمع كنبوش وهو ما سترهه مؤشر ظهر الفرس ركفله . تارف سائسية الاكتورز بادة ف السلوك لق ريزى 
ج ”اص 5 


(4) راجع صبح الأعثى للقلقشندى بز ؟ ص م7١‏ -- 61 ونه مص الا > ربز 4 ص لا : 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين !> 

الحانى فوجل الشاهد غير حاضر ؛ ووجد خشمه عليها فرجع الى مكانه وقال : 
"لايفك ختم العدل إلا هو ونحن نعود فى وقت حضوره» . 

وما بيذ ره المقريزى فى الكلام عن 'حزانة السلاح أن أقل من ركب 
اعيان دولته على خيوله بأدوات من الذهس فى ا مواهم هو العزير بالله . 
وليس هذا يمستغرب من هذا اللحليفة الذى يوثر عنه أنه قال ”ياع ! 
أحب أن أرى انعم ٠‏ عند الناس ظاهرة » وأرى علبيم الذهب والفضة 
والتواهىس ا ولحم لحيل واللباس والضياع والعقار وأن بكون ذلك كاه 
من عندى ”“ . 

ولاسعنا أن نتم الكلام عن :حزانة السروج دون أن نشير إلى أن 
مصر كآانت مشهورة منذ الفنم الإسلاتى بصناعة أجلال الخيل : 
كانت هذه الأدوات مما يرسله العال إلى اللخلفاء فى حاضرة القيصرية 
الإسلامية ٠.‏ وقد كتب ابن أياس فى هذا الصدد ٠‏ 

” وكانت اللخحافاء تشترط علل عمال مصر فى تقليدهم ليل العربية : 
والآثواب الدبيقية شغل تنيس» والمقاطع الشرب الاسكندرائية » والطرز 
الصعيدية » وأجلال الخيل ؛ ويسترط عليهم ضيافة العسل النحل المصرى 
من عسل ينبا ؛ 0 البغال وامير وغير ذلك مر. الأصناف 
الى لا نوجد إلا مص » 


)١(‏ لعله العامل المسكول عن محتو ياتا أو «المهدة» م يقال فى أصطلاح الحكومة ومخازنها فى الوقت الخاضر» 
رلكن المفهوم من رواية المقريزى (جنء ١‏ ص 41/4 ) أن وظيفة هذأ الشاهد عىأفية غلق الخزانة ثم ختها وص اقة 
فتحها والتحقق من أن امْتم سلم لم يمس )١( ٠١‏ كتب ابن الأثير (جنء ه ص.. 4 ) أنالعزيزبالله كان أسعرطو يلد 
أصبب الشعر عر يض المتكبين عارفا بالخيلوالحوم ٠‏ قارن (1519105 065 56دة60815 1 1016 : 1162) ص ؟ ١‏ 

(0) أنظر النجوم الزاهرة لأنى الحاسن بن ع ص وم ١‏ (مامو0”1712 وعزهافتط'[ 06 دتوؤعط : 0599164 
جزه ١‏ ص ١ ٠١‏ »6 والفاطميون فى مصرللدكتور حسن ابراهيم ص4 ؟ » وقد ضرب مر (184182) مثلا بالحكاية الى 
قيلت فها هذه العبارة على أن العزيز كان أول ممثل للفروسية العربية الى ذاع ضيبا فى الغرب بان العصودالوسلى " 
( أنظرالمصدر السابق لر) - (4) تاريح مصرلاين إياس بنء ١‏ ص إلم . 


+ محكنوز الفاطميين 


عزائن الحم 


نقل المقريزى عن صكتاب الذخائر والتحف أن الثؤار أحرجوا من 
حزائن اننم عددا كيرا جدا من أنواعها الختلفة » مصنوعة من أبجحمل 
أنواع اللسيج الدبيق » والمخمل » واللحسروانلى »؛ والديباج المللى , 
والأرمنى ) والمتساوى ) وال دوالى ٠‏ “ومنها المفيل » والمسبع ؛ وا يل : 
والمطؤس » والمطير» وغير ذلك 14 سائر الوحوش » والطير والادميين من 
سائر الأشكال والصور البديعة “ أى ما كانت تزيله رسوم السباع واللخيل 
والطواو!س وسائر الوحوش والطيور» فضلا عن الحللى بالصور الادمية 
الميلة وبالتقوش النباتية والهندسية الرائعة . وكل ذلك بيذ كر بحيمة 
سيف الدولة التى وصفها المتنى فى أبيات سناق بها فى القسم الثانى من 
هذا الكاب ٠.‏ 

وكانت بعض أعمدة الحيام ملبسة بأناييب الفضةء كيمة العزيز الى 
وصفها ابن ميسر . 

وما أتحرجه الحند الثائرون فى الشدّة العظمى فسطاط تخ جدا 
كن لسهى المدورة الكبرى » محيطه جمممانة دراع ؛ وعدد فطع قاشه 
أربع وستون قطعة » نش عليها شىء كثير من رسوم الحبوانات وشتى 
الإخارف والأشكال ٠‏ وكان هذا الفسطاط قد صنع للوزير اليازورى . 
واشتغل فى صاعه ماية وحمسون صانعا وفنانا » وبلغت نفقته ثلاثين 
ألف ديئار واستغرق إنمامه مذّة لسع سنن ١‏ 


(1) أنظر أخبار مصرص .٠م‏ . 
(؟) أشار المقريزى فى ذ كما كان يعمل يوم فنم الخليج ( الخطط ج ١‏ ص 474 ) الى الخيام الى بمعت شي 
الصور الآدمية والوحشية ٠‏ (©؟) خطط المقريزى ج اص و( . 
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وكان اليازورى قد أعى بعمل هذا الفسطاط على سق فسطاط 2:1 
كان اللخليفة العزيز بالله قد أعس بصنعه لنفسه وأرسل إلى ملك الروم 
طلب عمودين له . 


ومن فااس ما نبب هر نخزائن اليم مضرب الخايفة الظاهي . 
وكانت أعمدته وقوائمه من البلور أوالفضةء وقاشه منسوجا يوط 
الذهب » ونفقة إتمامه أريعة عشر ألف دينار ٠‏ ومنها فسطاط كير آآحر 
صنعه حلب أبو الحسن على بن أحمد » المعروف بابن الأسر فى متتصثف 
القرن الخامس ال مهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ؛ وبلغت نفقة صنعه 
ونقّشه ثلاثين ألن دينار ٠‏ ونقل المقربزى أن عمودهكان أطول من 
صوارى الروم البنادقة» وأنه كان يحتاج إلى مائق رجل لنصبه وإعداده . 


ومهما يكن من ثيىء) فأن وحود هذا العدد الكثي رمن انحبم فى نحزائن 
الفاطميين أص سسهل 'نصوره إذا تذ كنا ما كتيه ابن خلدون فى المقدّمة: 
فقد قال هذا الفليسوف الاجتاعى الكبير : 

6 أعلم أرب من شارات الملك وترفه اتاذ الأخبية والفساطيط 
والفازات من ثياب الكان والصوف والقطن » بجدل الكان والقطن 
فيباهى بها فى الأسفار وتتؤع منها الالوان ما بين كيير وصغير على فسبة 
الدوله فى الثروة واليسار“ . 


. بذك المقريزى أنه كان يسمى «قاتولا» لأنه ما نصب قط إلا وقئل رجلا أو رجلين من يتولون نصيه‎ )١( 
راجع اين ميسر‎ ٠ وكذلك أطلق امم القا تول على خيمة للا فضل شاهنشاه ابن أمير الميوش كانت تسمى ألا خيمة الفرح‎ 
؛ والبحث الذى نشره الأستاذ فييت' (97166) عن ابن ميسر‎ ١ وصيح الأعثى أقلقشندى ج اص‎ 65٠١ ص‎ 
١ فى الحله الأسيو نه (026و1أهاقمة أمصندول) مص ؛ةء‎ 

(؟) مقدّمة أبن خلدون (طبعة عبد الرحمن محمد بميدات الأزهى يصر) ص /إلمّم|ا ه 
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خزانة البنوه 

ذ 5 المقريزى أن الذى بناها هو الخليفة الظاهى لإعزاز دين الله 
وأنبا كانت تشتمل عل كيات كين ة من الرايات والأعلام وآللات 
الحرب )2 وأن الخليفة الظاهى انحل فييا ثلانزة آللاف صانع مبر رين 
فى سائر الصنائع . 

ومن نظن أنها كانت يحزْءا من نخزائن السلاح » أوكانت ملحقة بباء 
أوكانت حزانة عامة تمع بعض نفااس القصور الفاطمية ؛ لأن المقريزى 
كتب عما كان فيها من درق » وسيوف », ورماح . وساب » وقضب 
م الأذهب والفضة ء وثياب مذهبة : وسروج ؛ وبلم » وغير ذلك من 
الادوات الل#تلفة . 


(1) البند العلل الكيير أو الأواء أو الراية ٠‏ وقد كان لكل قبيلة لوازها فى الخاهلية تمزع غره بلونه وأسيانا 
شكله ٠‏ وكان ير بط فى طرف الرح و مله سيد القبيلة أو أحد المقدّمين فهسا ٠‏ ركان للنى راية سوداء اسمها العقاب 
وكانت له رايات أخرى بيضاء ٠‏ وكانت أعلام الأمو بين بيضاء والعلو بين خضراء والعباسيين سوداء ٠‏ ول تستخدم 
الأعلام فى القتال سب » بل كان لما شأن خطير فى الاحتفالات الديئية » وكان القوم ينسجون غلبا الشبادتين 
وبعض الآيات القرآنية أوالعبارات الدينية يا اعتادوا أن يضعوا عليين على جانى المبر فى صلاة المعة ٠‏ وكان من 
التقاليد المتبعة فى نتو يم الخلفاء فى بعض الأحيان أمتب يق بلواء يعقده الخليفة بيده ثم رتسل خائم الللافة . 
انظر تجارب الم لسكويه ج ها ص # وغ ل غ.همغ» و(15[18008 063 عع هدهذهزهم2 1 مزلا : 1162) 
ص .”| لس ١#"‏ . وقد ذكر المقريزى أن البنود كانت عرف فى عصر الماليك بامم العصائب السلطانية ٠‏ 
مما يجدر الاشارة اليه هنا عادة حمل أعلام المهزومين متكسة أو مقلوبة فقيل مئلا إن السلطات بيبرس بعد أن استول 
عل أرسوف دخل القاهرة ظافرا وبين يدنه أمرى الفريج يدهم أعلامهم منكسة ٠‏ أنظر (0072118) :تلع اءمع ]1 دنه 7 ) 
ج اض.وهم- ؤوه . وكارل. من ألقاب السلطان قا سياى ٠‏ ضاحب السيف رالةلم والبئد والعلم . 
انظرالمصدرالسابق ص ١‏ . ه » ومن ألقاب السلطان الم يد أبو النصر صا حب العلمين ( المصدرالسابق ص مم #م) ٠.‏ 
انظر فى الغرق بن بلد وعلم ورأية ولواء ؛ مهأ يه الأرب النوبرى خْ > ص مم١١‏ 

( خطط المقريزى ج ١‏ ص وهم و# ١‏ » قاون (عامرى0'11 عسامافتط'! عل قزعؤم2 : م11 
ص م١ ٠.‏ 

(*) الواقع أثنا لاحظنا أن المؤرخين لا يحددون تماما محتويات المزائن.الختلفة ٠‏ ول ذلك راج إلى طبيعتهبا 
والى أنها كانت ابتشابه فى عض محتو يانما . ولا نظن أن هناك تهاونا وعدم دقة من المؤرخن فى هذا الشأن لأئنا زى 
هذا الخلط أيضا فى وصف محتو يات المزائن الأيو بية والملوكية وقد كانت قريبة العهد بهم ٠‏ 


(ة) 


+ كنز الفاطميين 


الفؤقاشين شمع موقد » فاحترق جميع ما فى الحزانة وكان ذلك فى اليوم 
السادس من صقر سنة إحدى وستين وأربعانة (8/١١1م).‏ 

وشال إن سعيل الدوله وحمل فمبأ ألفا ولسع_أنة درقة » وغير ذلك هن 

ونقل المقريزى أن الذى كان ينفق على هذه الحزانة فى كل سنة 
من سبعين ألف ديئار الى ثمانين ألف ديئار » وذلك منذ بى القائد 
جوه القصر الكبير سنة تمان ومسين وثلاتمائة حبّى ذهبت طعمة للنيران 
سنة 1< ع هء إلا بحزءا منها عاد اليه عماره تدريجيا حتى استطاع اللحليفة 
أن يخرج منه ذات مرة خمسة عشر ألف سيف محلاة بالجوه ٠‏ 

والمعروف أن 'حزانة البنود أو بحزءا حكيرا منبا ؛ جعل بعد هذا 
الحريق جنا للا مراء والوزراء والأعيان حتى سقطت الدولة الفاطمية ؛ 
وانحذها الأإبو بيون كذلك حجنا يعتقلون فيه الأمراء والماليك » كا انها 


01) 


سلاطين الماليك بعد ذلك مأوى للا سرى الفرتم ٠‏ 


. 580 ص‎ ١ خطط المقريزى بن‎ )١( 


ريد 
ا 
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جطحنورز الفاطميين لع لسمدة العظمى 


نحذثنا حتى الآن عمسا فى قصور الفواطم من كنوز فنية يها الحند 
فى الشذة العظمى . وبق أن نذم أن نصر الدولة الذى كان قائدا 
جرش واستبد بالأمس ثار عليه الحنود الترك» واضطروه إلى الفرار إلى 
الإسكندرية » حيث جمع جيشا من اللحند الثرك الاتحرين ومن العرب 
وعاث به فسادا لى الدلتاء مفسدا ف الترع والحسورء» ومانعا الأطعمة 
عن مصر . وكان ذلك مع اتخفاض النيل فى بعض السنين سبب ما حل 


بالبلاد من القشحط والمسغية 1 


واستطاع ناصر الدولة أن يدخل القاهرة ست ؛ 6 (70. ١)م.‏ 
واستولى عل مقاليد الأمور ٠‏ ولعله عقد العزم عل عزل المستنصرء 
واللحطبة فى القاهية للقاتم اللخليفة العبابى بعد أن فعل ذلك فى الدلتا ؛ 
ولكن أقرانه ومنافسيه من رؤساء الحند الترك قتلوه هو وأقازيه . وخلا 
الحؤ للستنصر فبعث إلى بدر النمالى حا م عكا ,يطلب اليه القدوم الى 
مصر لاصلاح شأما وتطهيرها من عناصر الشورة والفساد . وقام 
بدر غالى بكهمته خير قيام شنحه المستتصر لقب أمير الجيوش وماتا 
فى سنة واحدة (زلالم؛ؤهو؛و.١ام).‏ 

وكان الذين جاءوا بعد المستنصر مره الخلفاء الفاطميين ضعافا . 
فكان الوزراء هم أصحاب الأعس والنبى فى البلاد . على أن هذا لم بمنع 
عودة الرخاء الى البلاد شيئا فشيئا ٠.‏ وعظمت ثروة الوزراء أ ,يظهر 


) ١7د‎ 1] راجع ,00228 : مسعطءة‎ ٠. ٠ بلالظاهى أنه عل الخطبة للخليفة العيامى فى فترة هَ قصيرة من ألْزِمن‎ )١( 
0511 ص 9“ثلم ه 0( رأ- جع المصدر نفسه ج اص 02"84 و: :اا اع‎ ١ 3 اءووكنا‎ 
. وما بمدها‎ ١ 85 ل 1105001665 165 ص #4 وه ”)6 و (1”615 : أ1]716) ص‎ )08176( 


5 محكنوز الفاطميين 


من وصف ابن ميسر لما خلفه الأفضل شاهنشاه بن أمير الميوش 
بدر اجالى »ء وصفا يذ كزنا بما كاأن فى قصور الفاطميين قبل السْدّة 
العظمى من أنية نفيسة » وجواضص غالية » وأقشة فااحرةء ونمدف بدريع ء 
وبلور عمين ٠‏ 

وقد وصف ابن ميسر مجلس شراب الأفضل » وقال إنه كان يشتمل 
على تماثيل لمان جوار متقابلات : أربع منبن بيض من كافور » وأربع 
سود من عنبر ٠‏ وكن همرتدياث أثفر الثياب » وممسكات بالذواهى الكريمة 
ومتزينات بالل الغيئة ؛ ما يذ كر ببيت الذهب الذى شيده خمارويه وطبلى 
حيطابه بالذهب » وجعل فيه تمائيل حظاياه » والمغنيات اللاتى تغنيه . 
وجعل على رؤوسهنٌ الأكاليل من الذهب وزيئين بأصناف الحواه . 

ومما كثبه ابن ميسر فى وصف ما خلفه الأفضل أن الخليفة الاصس 
أخذ فى نقل ما بدار وزيره إلى القصر . واسمّر ذلك مدة شهرين 
ويام ٠‏ وذكر العامل عل 'حزانة القصر أن ما وجد فى دار الأفضل 
ستة ألاف ألف وأريعانة ألف دينار» وورق قيمته مائتا ألنف وعشرون 
ألف دينارء وسبعائة طبق فضة وذهب » ومن الصحاف والمشارب 
والأبار بق والقدور والزبادى والقطع من الذهب والفضة الختلفة الأجناس 
مأ لا تخصى حكارة ٠‏ ومن برانى الصينى الكار الملوءة بالجواهى الى 
بعضها منظوم كالسبح » وبعضها منثور ثبىء كثير ٠‏ ووجد له مر 
أصناف الديباج تسعون ألف ثوب» وثلاث نخزائن كار مملوءة صناديق : 

)1( بذ كر أبن ميسر ص م ه أن هذه القاثيل كانت تنكس رؤومما حين يدخل مجلسه » فاذا جلس فى صدر 
مجلس استوين قابمات . ولسنا ندرى أى الحيل الميكا نيكية استهد.وها لوصول الى هذا . 


ع( أنظر خطط امقر زىجنزءاص ١70لاو‏ (1111065 ا ا 1 27 
ص لا؟ ا رو ة.“ ا . 
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كلها دبيق وشرب عمل بنّنيس ودمياط » على كل صندوق شرح ما فيه 
وجلسه ٠.‏ ووجد له مرن المقاطع , والستور » والفرش ») والمطارح 
والمحاد » والمسائد » والديباج » والدبيق الحرير» والذهب عيل اخختلاف 
أجناسها أربع ر» كل جرة مماوءة من هذا الس . 

ينا كتب ابن خلكان أن الأفضل خلف من الأموال ما ل إسمع 
بمثله » وما تركه مسة وسبعون ألف ثوب من الديباج » وثلاثين راحلة 
من أحقاق الذهب العراق » ودواة ذهبية فيا جوهى قيمته اثنا عشر 
ألن دينار 0 و“مسمارة صندوق من الأقضة النفيسة الماسوجة ىق تنيس 
ودمياط » ومانة مسمار من ذهب فى عشرة مجالس له » وعلى كل مسمار 
منديل مذهب بلون من الألوان » وكان الأفضل يلبس منها ما هسّاء . 

وكتب الأبشبى أن الأفضل ”لما مات فى شهبر رمضان 
سنة هزه ه . ذلف بعده مائة ألف ألف دينار » ومن الدراهم 
مائثة وخمسين أردبا» وخمسة وسبعين ألف ثوب ديباج » ودواة من 
الذهب » قُوْم ما علييا مرح الحواهى والياقوت بمائق ألف ديثئار . 
وعشرة بيوت فى كل بدت منها مسمار ذهب قيمته مائة دينار » على 
كل مسار عمامة ماونة » وخلف ععبة عنبر يجعل عليه ثيابه اذا نزعها . 
وخلف عشر صاديق مملوءة من الجوهى الفائق الذى لا بوجد مث له ٠.‏ 
وخلف خمسمانة صندوق كار لكسوة حشمه . وخلف من الزبادى 
الصينى والبلور اححم وسق ماثة مل . وخلف عشرة آلاف ملعقة فضة» 
وثلاثة آلاف ملعقة ذهب » وعشرة آلاف زبدية فضة كار وصغار»؛ 

. ٠ ه »6 وانظر (3210800668 : 7010 أ 86651 112) ص ؛‎ ١ باجم أخبار مصرص‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان جنء ١‏ ص هلام . 


/ حكنوز الفاطميين 


وأربع قدور ذهبا» كل قدر وزنما مائة رطل » وسبعانة جام ذهبأا 
فصوص زمرد » وألق تحر يطة همملوءة دراهم خارجا ءعر.. الأرادب : 
فى كل خريطة عشرة آلاف درم ٠‏ وخلف من الخدم . والرقفيق ع 
والخيل » والبغال » واجمال » وحل النساء مالا يخصى عدده إلا الله 'تعالى . 
وخلف ألف حسكة ذهبا» وألق حسكة فضة » وثلاثة آلاف ترجسة 
ذهبا» وخمسة آلاف نرجسة فضة » وألف صورة ذهيا» وألف صورة 
فضة » منقوشة عمل المغرب » وثلئانة ثور ( شمعدان ) ذهبا » وأربغعة 
آلاف ور فضة . وخلف من البسط الرومية والأندلسية ما ملا به 
حزائن الإيوان » وداخل قصر الزمرد » . 

وأكبر الظن أن الوزراء - وه الحكام الحقيقيون للبلاد فى ذلك 
العصر - لم ,يكونوا يأبون على الخلفاء جمع الثروة والتحف الفنية . 
ولا شك فى أن نحزائن القصور الفاطمية عاد اليها قسط وافر من غمارها 
قبل الشذة العظمى ٠‏ وظل يتولى شؤونب) » والنظر فيها معقودا لكبير 
من رجال الدوأة . 

وقد ذ كر ابن ميسر فى حوادث سنة 7 وى م أ ا الخليفة الدافظ 
بعث لظهير الدبن صاحب دمشق هدابا واعا وتمدا . م أننا استطيع 
أن لليين الثروة الى كانت فى تحزائن الفاطميين عند 5 العاضد آخر 

خافاهم نما كه الذهى وصف الحدية التى قدّمها صلاح الدين الى 
نور الدين سنه و05 مجرية » وفيا مصاحن بخط مشاهير الاب : 


00 لحك شمعدان من الما سأر البلور. أ نظر (218165 قم له دده م01 عجتحه مسق اروك )1 
جح احص كلم؟. 

(؟) المستطرف فى كل فن ستظرف جزه ؟ الباب الحادى واللجسوث ص 07 . 

(9) المصدرالسابق ص ١م‏ رهمه. (4) المصدر السابق ص بإلم , 


التبحف الفنية فى قصور الفاطميين ا/ 


وأقشة مينة من الديباج » وعقود من اللحوهى والأجار الكريمة » وأباريق 
من البلورء وأوان من الصينيى . فضلا عن أن الممريزى نفسه ذ ؟ ما كان 
من أحصس القصرين بعد زوال الدولة الفاطمية ٠.‏ وكتب أن صلاح الدبن 
نسم القصر بما فيه من اللخحزائن والدواوين وغيرها من الأموال والنفائس 
وكانت عظيمة الوصف ٠‏ وفيها ماثة صندوق كسوة فاخرة من موثم , 
وص صع ) وعقود تمينة» وذخائر مدع وجواهى نفيسة وغير ذلك من 
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الاحنف البدبعة ٠.‏ 

هذا وقد وصلتنا لحسن الحظ وثيقة خطيرة الشأن» تبث عظمة القصر 
الفاطمى وأمبته ؛ حين زاره رسولا املك عمورى (أملريك) سنة امهم 
(1151م)؛ ليعقدا معه باسم سيدهما تحالفاء قوامه أن يدفع اللخليفة 
الصليبيين مائق ألف دينار معجلهٌ ومثلها مؤجله » نظير دفاعهم عن مصر 
وصذهم الأعداء عنمأ ٠‏ 

وفد وصف غليوم ريس أساقفة صور 17 06 عسسهااته 6) زيارة 
الرسولين الصليبيين وعبر عن حماسهما و إعابهما بعظمة ما رأوه وروعة كثير 
نما شاهداه . وقد نشل جستاف شلريرجيه متسس اراءة )) 
إلى الفراسية بعض ما كتبه غليوم فى هذا الصددء يم تخص لين لين بول 


)01( أنظر ”” الفاطميون فَْ مصر” للدكتور حسن أبراهيم ص إره؟ 5ه عن خطوط للذهى بالمكشة 
البودليان با كسفورد و راجع أيضا السلوك للقريزى (طبعة الدكتورز يادة) ج ١١‏ ص .5ه و4هرهه . 

(0) اللطط حجن اص 485 . 0 مؤرّخ الحروب الصليبية و رظن أنه ولد فى بيت المقدس مر , 
أسرة فرنسية تحوسنة 0 11م. أما وفاته فكالت بعد سنة ٠ ١١88‏ و يقال إنه كان أ كير اْرَضين مل الحرب 
الصليبية الشالثة بعد أن استولى صلاح الدين على ,بيت المقدس ٠‏ 

)( أظر 2116 هه واررعوع8ظ نوه حم دمض ل هل 165 تزتمقسصم زم دل ) 
(1906) "عع نعط تت ماع85 مجدامنن) وم غ1ه6ث1[ة ص لاز | ١5‏ 6 ور جع تأسة"! .[ ) 


(00116 8 10113111128826 0600016 81215055 1685 أه قته[اد2 ومرل » عوط ووس 


ان مكنوز الفاطميين 


)1١( 0‏ ري 00( 
(16مه20 ٠١‏ نرها) بعضه قل 539 عن اريم فهر ٠‏ وكابه 2 صلاح الدين 
ونقل الأستئاذ مد فريد أبو حديد إلى اللغة العربية ما كتبه لين يول 
٠ 5 8 2 5‏ وه " عو . 
عن هذه الزيارة : وكتب الملازم الاؤل عيك امن زك5 بمدة عن 5 
١‏ 

لوصف ف كأيه “القاهرة نف 7 

ونظرا لآن هذه الونيققة خطيرة لقدم عهدها ) وشائقة لصدورها من 

د اج 0 ب 5 حِ ,2ن,0ٌ)ْ0 | ا لات 5 ال 9 1 
مور مسيحدى ؛ ففد اثرنا أن أن النص المراسى اذى لخصها فيك 
# 1 ِ 55 

شامبرجيه » وأن نتقلها الى العربية بتصرف قليل : 
611115 ]71176111611 0615011116 لع 51830371 01م 065 ألاع ,قعم 123 مملزميامت وم[ » 
1 5 1111م دنا 4 086010 3216265 لتمعمي1 ,ومنل تستاصة جمع جرع ]ليام عتوه 
-28ب)'؟ 011 ”'عزعع 5ج 20112 16 171 06 عتتنلة[الن0) *غمره امعسرع عام أع وملا 
-211م320 عناع1101111 أمعغ نامع 7 115 .(156ة0 مل كتقلوط ع1 علس جومت ,ورمع 
201168 11121 كناع1 ,عنام عؤمخ :"| 0 1615ك5آناط 068 أناط كناو ناج اأتهئتل ذزن ,رعرع 
181 3 لاما ردع 70016 دمغ ااه عم1زوماة أ 5علاه1011 ع0 عقم كأأ لمهم .أمقلمءغرم و1 
8 ع0 أناط ع1 5ترول أقع سرع اط01008م ,"ع نامع الهلزم/ عم مه'1 زه“ رقمو عوطه 
0 و6 111111161 18 3 21ة تاعلع1 رع ,رأمع يغ ونون مو وزز 0212128 6551011161 1م1111 


1101112 0 ,عتاناعقطء ع0 وغزم مام .511666551175 201165 01115121115 
1 اع يعتقزة عل عاعمورممج؟ا ه ]255110 أمعتهة7ع1 56 أتان بأسعته1[أء؟؟ 5رزوة جه 


)00( أنظر (وع8 4 16 عطا مذ أمعرع18 1م 1181077 )ا ص ١١‏ ب إبمرا 

(؟) أنظر (صتلهلة8 : و[ومهط - مصضل) ص 1م - م من الطبعة الحديدةٌ . 

ع أنظار كاب صلاح الدين الأيوبى وءصره للا'ستاذ مد فريد أبوحديلر ص ؟وروةن»© حيث رى الثر بمة 
الآنية لما كتيه لين بول : 

” أختير هيوم حا م قيصرية رجوفرى فارص المعبد رسلا من الملك (أمرى) ٠‏ وقد سار بهم الوز ير بنفسه ويحعل 
يفتحم بهم كل رسوع الأرضاع السرية فسار.هم فى مرّات خفية وأبواب علها حراس من أقوياء السودان وكانوا 
روم سيوفهم الْحّدة حى بلغوا صحنا فسبحا لا سف له إلا السهاء وحوله أقبية قامة على عمد من الريخام وكان 
السقف المزعرف م صعا بالذهب مر ينا ببديع الألوان» وأما الأرض فكانت من الفسيفساء الديعة . وقد أخذت 
تلك الماظى بعيون الفارسين الذين لم يعند نظره) أن يقع على مثل هذا امال فكانا ير يان هنا فؤارة من الرخام تحرط 
بها الطيور الزاحية الى ليس مثلها فى بلاد الغرب » ثم ير يان هناك أنواعا من اليوان لا .ثيل لها إلا أن يصور ألوانما 
مصوّر بارع أو رع صورما شاع ماهر أريحل بها فى عالم الحيال ٠‏ وهكزا كانا بر يان أشاء لاار يان مثلأيا فى بلادهما 
إذ فى ما لا يوجد إلا فى بلاد الشرق والحمنوب ٠‏ وبعد سير طويل فى تعاريج وئلافيف وصلا الى مكان العرش فأعلن 
قدومهما عدد عظيم من الحشم يلبسون حللا يبية » ثم تقدّم الوزيرخالعا سيفه وقبل الأرض ثلاث مرات كأنما سجدلله » 
تم أعقب ذلك أن | تكشفت الستائر الثة يإ بفأة وهى تلبع بما علها من ذهب ولؤاؤ » ولاح هن خلفها الخليفة وعليه حلل 
رزية زرى ما يحل هه الملوك ... خم (4) انظر «القاهرة» لللازم الأول عبد الرحن زى جاص و0 . 


التحف الفنية فى قصور الفاطميين ل 


017 20516 11/16 00115 651116 أمعرغطء 06501 115 .لمع ماعمناء ناعم مدع 51113161 
46 60117 ,60101111205 4 27011101125 ك65ناوا ]710/1 0 212211 لام أدارء "لان 16ر علهلا 6ع 06 
048 007 6115565 76/1 025 2066 ,ك5لاء |60 010525 ع0 7209725 012 70066 
0016 قارع الام أأتاا 1هع6101 قعغا 1ل ضع جامركعطك آنل“ .ععقه مه ممماعره عددعاء م 
57 12ا11 011715 لزه 6مناءع0 قناأم ع1 ع1اتتتمط'!1 عنان 4016غم126ع8 51 بتاقعط 51 أتلداة”) 
20782111 21 0:07 ,6011041165 065 7همر ,6817 اه 70121716 مهلا .مأغسة ألمعة 
6011811 065 0385 7118016دلة غأمقك عمن'ل تنوع'1 ع0 15ئدم 5غ11ام1 عل اتتممعسة 
غ311 1011116 عضا اتماع01ل 13 أء وب ,ع7ط نه ع0 065همح 5تؤودهم 5ع آم 
٠611115 0656 8‏ ر5قعع506»© 5ع56[1 15ا1[م 065 ,15ناء أنامء 12168 01115 065 2نادء 0015 
نا 11ل عم أع ,أقالاء ةميغ دع :5 ع0 [نان 7711 و1 ع0 [ناه عنام" ,رأصع ”0 03:65 
015681 665 0211111 65ئا قعا .111 165 عألأء 0112520 011311[ ع2 عنااة28 15 71315161 
و 23111156 58 101أ5 17ناع3 لط ,1010 211 3111565 165 ,10213165 065 15م أمعأممع]1 ع5 
98 0121111615 165 رقا "".أأقمع7ز0ك تنا[ 11 201111116 201111111116 53 31311 للاعقراء 
15 «لاناع*0 غعتامء أالع111م وعطقع1 5زم لزع ناعم 5ع1 05011161[ غأرمع65 ]313140 أنان 
5 811211م 001515 ,61501223865م كاأناقط 5ع0 عدم هغعقةأم تع ]21155110 ألمع11ا] 
51" 131[أء(مم3 طه"! 0116 ق5غتلصسة 065 ,غ6 11للقط! ال 1261165 1210111215 121111165 
5 كلاأام ,كنلا0ع 65 ]7201126 ع0 عتعووع ك8 11201 كلاع1[ [ععزناعن) ‏ .”وعم ]أرداء و5عل 
-56215 كناء1 ع2 22161ع1م 16 116ل عاناعاء1[غ6ل [ؤ5 أء غ11 51 22171 1111 15لام ,611076 
5 أ5 01130110065 06 165386116 06نا أقع]ئ ألا 15[ رقآً .1122 5لناام ]131 
أنلال1 0116 أ عع1162750282 063 غ5ناءع3 الهرع5 أأءة: ع1 ]16121 دع 0111 أنااعءه عن“ 
-أعع0 1 '.20568© 523228685]غ 5١1‏ ع0 501111311130111 16 ,1806 رع 116116 رع تأماعم 
.“0116 0111 35م 0116 2021221553231 165 26 أع عتلاة تلصة 5ل12 ع0 نالا 3111815[ 130311 أمعل 


حلا10 غ01ة تأتمع0ع1 ءنناهة0461 األتقطا ,601 01116 7164:11:16 لأء 30 عأمبتهة مغنمم 
ألع3111761 عتلاع1م 1205 ,رع2138ة0317 أم6 65815561 قع1 أتان قغأا50101 قع105© 01115[ 
0 060855811 ف[-تساء معأتلق نل عسصغدس عسسعمعل ,كتمعلوط مممر0 ناج متأمه 
أتاع1هعع1معمع1 15إنامكء 65آ .3[ 5011لا قالا 3181131 011115 ع0 10111 5011211105116 
رأصعع:0'31 أه 0'01 613132165 0311211165 15اأ6ا ,31168 له 531135185 5116111615 
5 تغط 5ع1 015116 500مآ م0 أمعنهق0مدع 15أأنان 5زووغ2ا 5ع 1185 2ق [جارعة 
020 11526 31م عكأتلق '[ 4 3101م عمنا'ل عنناء0 3ع 0101566 عالهد 20516 عتنا 305ل 
ع0 عغتاعو 82 5لاع[تام 101165 ع0 ع501 عل أء 0'08 111 ع0 عالاامع] 011 تام 
أء 5ع10ا قتع سة'0 ,قتطناء ع0 اطق لزمطتطة]1 ,قمعع ع0 ب«تاقء0'015 ر5ع561 ع0 5لأووع0 
و5181 .53116 عاأعه قققل 20117331 56 ع5 عممموعةء 2‏ .قععغ1م معطعك عاللحط 06 
-105م 56 5ألام ,قلاة1[ع1 56 15لام ,20013 ,1058م 56 ,غاص ]3115510 بأمقلدعمعء 
01 508 8 5115062016 أتهاءمم أأثنان عذمغ'1 053م06 1115م ,للوع201017 8 13اع] 
16طاللتاط قناآم 18 ع0 عل نا أتاأة”1 عمقل قلئع]05:م ع5 11 ,1015 عتغ 1وامء] علدنا 
ع أعء عه عتمعؤ5وأم 12 علتروقع 12 ,تتقاء1*6 عل 10116مة؟ 15 ع37 ,501103113 ,1015م 
83 ع5 ,01065 065 وم م6رع1امقةء ,ع 1[لدة 13 ع0 1020 ع1 القطء3 01ن غأهة 
(لتلم'-لم مفغادة 16) تمدلمة عثتاه0 ع1 أع عبغ] ع5 أبن 70116 هنا عصرم امع سرع زيل 
أتثماغ عع ممم عه ع0 عع53ك/؟ ع1 : قمتلأة] 703:65اهء 065 15نا0[0غ عتناء/[ 21013 01ائةم م3 
أء وعستدعع عل 16أعأكهمء ,0*0 عع8 51 1لا عناة 35515 61311 11 .70116 الع معان 1ناة 
"رقع 1665م قع2ة1م ع0 


ححا ا يل ل ا شك 

"وسار السقراء الفرتم شود هم الوزير شاور بنفسه إلى قصر له رونق 
وبهجة عظيان » وفيه زخارف أليقة نضيرة ٠‏ وكات هؤلاء المبعوثون 
تأثرين بم حوهم جد اللأثرء دون أن يتطرق إلى تفوسهم أى خوف 
أو رهبه ٠‏ ووجدوا فى هذا القصر حراسا عديدين . وسار اراس 
ف طليعة الموكب ) وسيوفهم مسلولة ؛؟ وقادوا الفرتج فى ممرّات طويله 
وضيقة » وأقبية حالكة الظلية ؛ لا استطيع الإنسان أن ينين فيها شيئا . 
وربما كان المقصود بذلك بعث أطيبة إلى قلوبهم » وزيادة التأثير فههم . 
فلنا حرجوأ الى النور اءترضتهم أبواب كثيرة متعاقبة » كان يسبر عل 
كل منها عدد من المداس المسلمين , الذين انوا ,ينبضون عند اقتراب 
شاورء ويحبونه باحترام ٠‏ 5 وصل الموكب إلى فناء مكشوف » نحيط به 
أروقة ذات أعمدة ؛ وأرضيته ممصوفة بأنواع من الرخام متعدّدة الألوان , 
وفببا تذهيب خارق العادة بنضارته وبهاله » م كانت ألواح السةف 
تزينها الزخارف الذهمية الميلة . 

وكان كل ذلك مونقا رائعا؛ وببيا رائقاء بحيث لا بملك أشغل 
الناس بالا ء وأكثرهم هما إلا أن بقف الوياب .به ٠.‏ وكان فى وسط 
الفناء نافورة » يجرى الماء الصافى منبأ فى أنابيب من الذهس والفضة 
الى أحواض وقنوات مرصوفة بالرخام ٠.‏ وكانت ترفرف فى الفناء أنواع 
لا حدٌ لها من الطيور الميلة : ذات الألوان المفرطة فى الندرة » مجلوية 
من شيئى أنحاء الشرق ٠‏ 1 يكن أحد برى هذه الطيور دون أن نصيبةه 
الحميرة والدهشة إيابا بباء ودون أن بشول إن الطييعة كانت تمرح 
وتلعب » حين كونت هذه الخلوقات ابغيلة ٠‏ ومن هذه الطيور ما كان 


التحف الفشة فى قصور الفاطمين ها 


بام النافورة » ومنها ما كان يظل بعيدا عنها » كل بحسب طيعته ؛ وكان 
لكل منها من الغذاء ما يوافقه . 


وهنا استأذن فى الرجوع اراس الذين كانوا يسيرون فى معية الفرسان 
الفرئم حتى ذلك الوقت » وحل محلهم بعض العظاء من الأعساء المي بين 
الى الخليفة نفسه . 


وسار هؤلاء الأعراء بالسفيرين الفرنجيين فى أفنية جديدة » أشدّ ممالا 
وإبداعاء ثم الى حديقة لطيفة وغناء» لم تكن الحديقة الأولى شيثا 
بجانهها ٠.‏ ورأوا فى هذه الحديقة أنواعا من الخيوانات ذوات الأربع ؛ 
غريبة بحيث ينهم المرء بالكذب إذا وصفهاء أو تحدّث عنها» وبحيث 
لا استطيع أى مصور أن يخيل أو أن يحل بمثل هذه الكائنات العجيبة . 
فان الغرب لم ير قط مثل هذه الحيوانات » ولم يكن يعرفها إلا بما كان 
إسمع من الأقوال ٠‏ 


وبعد أن عبروا أبوابا عديدة أتحرى » وساروا فى نعاريم كثيرة ‏ كانوا 
برون فبها أشياء جديدة تزيدهم دهشة وإيّاباء وصل الفرج الى القصر 
الكبير» حيث يقّطن اللخليفة ٠.‏ وفاق هذا القصركل ما رأوه قبل ذلك . 
وكانت أفنيته تفيض اامحاربين المسلمبن متقلدين أسلحتهم » وعليهم الزرد 
والدروع » تلمع بالذهب والفضة » وعليبم سهاء الافتخار بما كانوا يحرسون 
من الكنوز . وأدخل المبعوثون فى قاعة واسعة ؛ تقسمها ستارة كيرة 
من نخحيوط الذهب والخرير الختلف الألوات » وعليها رسوم الحيوان 
والطيور وبعض صور آدمية . وكانت تلمع بم عليها من الياقوت والزمىد 
والأجار التفيسة . ولم يكن فى هذه القاعة أحد ؛ لكن شاور نحن راكعا 


1 كنز الفاطمين 


فور دخوله » ثم مبض واقفاء ثم قبل الأرض ثانية » وخاع السيف الذى 
كان بلسه فى عنقه؛ م حر ساجدا هرة ثالئة فى ذلة وخشوع كأنه 
إسجد لله ٠‏ وارتفعت الحبال بؤكأة » والكشفت السثارة الخريرية الذهية 
بسرعة البرق » كأها ملاءة خفيفة وظهر الخليفة الطفل (السلطان العاضد) 
لأعين الفرئج المبعوثين ٠.‏ وكان على وجه هذا الأمير ثقاب يفيه تماما ٠‏ 
وهو جالس على عرش من الذهب مرصع بالحواهى والأجار المينة» . 


2 
م إن هناك شيئا آثحر يشهد بأببة الحياة الاجتاعية عند الخلفاء والوزراء 
فى آخر العصر الفاطمى ٠‏ وتنتقصد بذاك ما جاء على ساف بعض 
) 
شعراهمم . مثال ذلك القصيدة الثى الها عمارة المنى ربصف دارا نناها 
الصالح طلائع بن رزيك وزير اللخليفة الفائز الفاطمى . ومنها الآبيات 
الانية الى تدل على إبداع النقوش فى تلك الدار : 
اع ” 2 2 ان اق . 5 
أنسأت با للعيون بدائعا دقت فأذهل حستها من أبصرا 
1 رع لخ لا ل ىلاخ ا خرص فى سرك تر رسيس 
من الرخام : مسيرأ ومسهما ومع_مأ ومدرهما) ومدبرأا 
1 و ٠‏ الزونس مي 
فدكارف منظرها بهيا رائقا بفعلتها بالوثبى أببى منظرا 
امل 27 د َّ 44 4 سس بير فير سى ير 
وسفيت من دوب النضار سمو فهأ حقى بكاد نضار ها أن بقطرا 


)0 هر سمارة بن أبى الحسن على بن ز يدان اللمككى ولد با قلي تهامة فانمن نحوسةة ه١هه(١١١1م)‏ 
وتلق العلم ثم اشتغل بالندر يس فى ز بيد واتصل محلقات الأدب فى عدن حى اضطر الى ترك المن فذهب الى مَك حاجا 
سنة 4غ هه (4 6 ١١م)‏ ونديه أميرها القاسم بن هشام فى مهمة له عند الفاطميين وعاد عمارة الى الحجاز فى السنة نفسما 
م جاء مصر ثانية سنة ١ه‏ ه ه ( ١١0‏ م ) مؤديا رسالة من أمبرهأ الى الخليفة الفائر الفاطمى ‏ ولكن هذا اتلليفة 
عليه لصاح طلاخ بن رز يك أ كزماء وا تنداء شاصر| لي ناب له الميش فى مصروتقل القمائد فى مدح المليفين 
الفائز والعاسّشد و وزرائهيا . دعل الرغي من أنه لم يكن شيعيا ولا إسماعيليا فد كان شديد اليل الى الفواطم . و1) 
سقطت دولهم اشترك فى مؤامىة لاسقاط ملاح الدين واعادة الحم الى أسرتهم ٠‏ وانكشف أعي هذا التدهر الى 
دضلب صلاح الددين عمارة وشركاءه سنة 9ه ه (4 ١10‏ م) : 


لحف الفنة ُّ قصور الفاطميبن ران 


إلا غدا ففِه 


فيا حدائق 


ارس 0م 


م تدا دي كلا ولا نمِنَتْ على وجه الثرى 


لم يبد فيبا الروض إلا مزهرا 
والطبر مذ وَعثُ على أَغْصائها 
وها من الحيوان كل مس 
لا تدم الأبصار بين عصوجها 


والنخل والرّات إلا مرا 


لخ سل نا 


: لمي المبقرى مصورأ 


)1( 


2 صاه ور 0 
الست أوافر وحشها لسباعها فظباؤها لا ند تق أضسة الشرى 


مه 


ومسا زرَافاتٌ 3 رقامما 


(١ ١‏ وجرة أمم مكان ببلاد العرب بين مك والبصرة نسكنه 

(؟) الشرى 9 يقرب الكوفة ٠‏ 

(6) أنظر كاب التكت العصرية فىأخبارالوزراء المصرية لمارة المنى(طبعة هتوج درنبورفى باريس سنة 18410) 
ص ٠١5‏ و" ٠١‏ »وأنظر أيضا كاب المتتخب من أدب العرب( بمعه وشرحه طه -حسين وأ حمد الاسكندرى وأ-مد أمين 


أسرامب) 5 ناف فتَذْعرا 


3 
ف لا ل أي تؤم العسكعرا 


وعل الحارم وصد العز يز الدشرى وأحمد ضيف) ج أص بالا” © وقارن رصفب الصور فى هذه الدار بوص المتنىالرسوم 
على خيمة سيف الدولة وذلك فى الآبيات الى نينا يبا فىحديئنا عن التصوير بالقمم الثانى من هذا الكئاب ٠‏ 
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)01 . 9 
كآن شديد الاتصال بأبى سعد التسترى تبحر التحف الكينة والثثار , 
وأن هذا أهدى اليه أمة له » أنجب منها الحليقة الظاهى ابنه المستتصر 
0 ِ 
الله ه ويعل وفاأة الظاهى كان اللسترى من اخص لمم بين للسخنصر 
ولوالدته واتتهز هذه الفرصة ؛ فألحق بمناصب الدولة كثيرين من أبناء 
ديئه ؛ بل واضطهد المسلمين حتى قال أحد شعرائهم . 
مود هذا الزمان قد بلغوا غاية أمالهم وفد ملحكرا 
4 و و 


وكان لظاهى والمستنصر يحصلان من أبى سعد النسترى عل كئير من 
التحف للحزانات القصر ٠‏ وكان أبو سعد قوم بالرحلات الطويله والأسفار 
البعيدة لمع التحف والاثار ٠‏ وقد وصف ناصر خسرو قتل التسترى 
وذكر فى هذه المناسبة أن الخليفة كان يكلفه باحضار الأجار التفسآ له . 

م أن المقريزى نقل عن ابن الطوير أن الخليفة الفاطمى المعز لدين 
لله كان يمع مهرة الصناع » و يلحقهم مخدمة البلاط ومصانع الحكومة , 
ويفرد لم مسا كن خاصة بهم ٠.‏ م كآن يطلب الى عماله على الأقالم أن 
برسلوا اليه من يتوسمون فيه الصلاح لمثل هذه الأعمال والصنائع . 
() ضبة الى بلدةتترباران ٠‏ وكان أبو سعد أو أبو سعيد يبوديا والمعروف أن أكثر النامرن المود كان 
أسماء ع بية مشستقة من أسمائهم الهودية أوغائفة لا . أنظر 138270 صذ هوق مط : صممكة طمعلوق) 


(08تمصتطة"؟ قطئك مقصه عستغمه 1و2 دز 00ج اضص8م١١ا‏ . 

(5) راجع خطط المقريزى ج ١‏ ص 4414 والمصدر السابق» لخاكوب مان (صسوكة) ج ١‏ ص .7 
و (ه9 1لهط0 - معلل تسائه"1 عمل مغطعتطومم 6 مامه 919) ص 7١0‏ © وخطط المقريرى طبعة 
(18165) ج ؟ ص ه 4 (") أنظ ركاب «الفاطميون فى معر » ألد كتور حسن ابرأهيم ص 51٠١‏ 1١م‏ 

)5( رأجسع خطط المقفريزىجن أ ص ع*وح ورأجع المصدر بن السا بشّين لحا تون مان (31]322 .ل) 
ولوستنقلد (15010دم أدج ؟؟) . 0 أنظر سفرنامه ص ؤه] سا .| . 

(3) راجع خطط المقريزى جزه ١‏ ص مغ . 


م كن ز الفاطمبين 

ولارس عندنا فى أن قسطا وافرا من ازدهار الفنون فى العصر الفاطمى 
برجع الى سياسة النساع الديق الثى سار عليب) اللخلفاء الفاطميون ‏ 
إلا الحا م تلك السياسة التى كان صداها مثل الأبيات التى ذكناها 
أثنها ومثل قول أحد الشعراء : 


و و 9 


ننصرٌفالتنصر درن حق عليه زمائنا هذا يدل 
وفَلْ بشلانة عرزوا وجلوا وعطل ما سواه فهو عطل 
فيعقوب الوزير َب وهذا ال ععزيز ابن وروح التقدس فضل 
ولكن هذه السياسة أحاطت اللخلفاء الفاطميين ببطانة من رجال 
مثقفين يميلون الى تعضيد الفنانين ) معت هؤلاء على العمل والإنتاج » 
حتى كان حك الفاطميين العصر الذهى للفنون الفرعية على ضفاف اليل . 
والظاهى أن القاهرة كان بب) فى أواخر العصر الفاطمى حى سكببه 
جالية من الصناع الفرتج » ريما أنت ببسم الى مصر سفن التهور بات 
التجارية فى شبه حزيرة ايطاليا ٠‏ وعلى كل حال فقد كتب المقفريزى 
عن المناخ السعيد وهو ا موضع الذى كانت فيه طواحين القمح اللارمة 
للقصور الفاطمية؛ فنقل عن ابن الطوير أن هذا الى كان مملوءا بعدد 
كبير جدا من حواصل اللحشب والحديد وآلات الأساطيل من الأساحة 
المعموله بيد الفرم القاطنين فيه» والقنب والكّان والمنجنيقات وغير ذلك 
من أدوات الصناعة ٠‏ وقد ظل هذا الى الصناعى عامر! حت عصر 


ع (؟9) 


)00( فضل هو الفضل بن صا أحد القوّاد الفاطبيين . راجع ابن الا ثير بز دس "2 ر؛4غ . 
0( أظر (مامرعن0”1 6 06 ومغمم2 )ص م17١‏ وام وم.- :ا" . 
9 أتظرخطط المقريزى ج ١‏ ص غ4 ) و (1105006698 : 7106 ؤم 211 ) ج ١‏ ص الا يلا ٠‏ 
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وكذلك فى المصادر التاريخية والأوربية فى العصور الوسطى صكير 
من الأخبار البى تثبت امتداد تجسارة ابجمهوريات الإيطالية مع الدولة 
الفاطمية؛ والأرباح الطائلة التى كان الطرفان يكسيائها من هذه التجارة . 

كا أننا نعرف أن الإسكندرية كانت لطا فى ذلك المين نجارة واسعة 
مع صقلية والقسطنطينية » وأن التبادل بين مصر والأقطار امجاورة لم .يكن 
فى البضائع والمنتجات لخسب » بل كان فى رجال الفن أيضا . فد كان 
فى مصر إذ ذاك فنانون 2 صياهم ووجدت إمضاعات بعضهم على أعمال 


)1( أنظر د2562016م15[19 : «معامهة8 .11 .لاج أ|ص بالم ا . 
1( أنظر (2:6018 : 1)) له لاض 5١“‏ نس غعغإ9ا ٠.‏ 
6 المستطرف فى كل فن مستظرف ج ؟ ص 4 ه ٠‏ 


(00 


ومهما يكن من شىء فقّد تنبه الأسئاذ قييت المدبر الحالى » الى أ*مية 


5 حكنز الفاطميين 
النحت والتصبوبر 


إن كون الدولة الفاطمية شيعية المذهي يدعونا الى إيجاز ما فصلناه 
فى كاب ”التصوير فى الإسلام” » عن حم رقم الصور وصناعة العاثيل 
عند المسلمين . فقد كتب المستشرقون وءلساء الغرب كثيرا عن نحريم 
التصوير فى الديانة الاسلامية وزع بعضهم أن القرآن حرّم نقش الصور 
وعمل القاأثيل ؛ ولكن هذا باطل » لا نصيب له من الصحة . وفطن 
آحرون الى أن تحريم التصوير جاء فى الحديث الشريف . وهذا تيح . 
وقد كان النبى عليه السلام يقصد به إبعاد المسلمين عن كل ما من شأنه 
أن بِقَرّبهم من عبادة الأوثان . على أن بعض هؤلاء العلماء والمستشرقين 
ظن أت حديث تحريم التصوير لا يقرّه من المسلمين إلا السنيون : 
ببنا الشيعة لا يعتقدون أن التصوير حرام ٠‏ وبهذا علل أولئك العلماء 
ازدهار صاعة التصوير فى بلاد ايران» حيث اسود المذهب الشيعى ) 
ووجود الصور الادمية فى التحض الفنية» الثى ترجع الى عصر الفواطم 
فى مصرء وقد كنوا م نعرف من أتباع المذهب الشيعى أيضا ٠.‏ ولكن 
هذا بعيد عن الصواب ؛ فان النحث والتصوير مكروهان عند علماء الشيعة 
6 هما مكروهان عند علماء أهل السنة . حمًا إن الشيعيين لا يعترفون 
بكتب الحديث التى صنفها علماء أهل لسنة ؛ ولكن لم كتبا خاصة؛ 
جمعت الأحاديث النبوية التى يعترفون بهاء والتى تفق وعقابدهم ٠.‏ وحن 

(1) التصوير ف الاسلام عند الفرص ( مطبوعات بلنة التأليف والترجمة والنشر) ص م1 ١م‏ . 


(؟) قدّم الدكتور مل العنانى رسالة برلين سنة ١418‏ فى إحدى وأر بعين صحيفة عن دك النصوير فى الإسلام 
من رجهة نظر إسلامية ٠‏ وعنوان هذا البحث بالألمانة ؛ طعوم سمأة] حص معده 1831106 عمل عومم ا تم مم8 
لقنا 6365 اطع تقصق ننه وهو يشتمل على جل الأحاديث والآراء الدينية اتى جاءث فى هذا الشأن , 
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جد فى كتبهم هذه ما نعرفه فى كتب ب أهل السنة من نبى عن التصوبر 
وإنذار للصوّرين بأنهم سوف بكلفون 0 القيامة أن ينفخوا فى صورتم 
الروح » وليسوا بنائفين . 

وأكبر الظن أن التفرقة بين المسلمين فى موقفهم من النحت والتصوير 
راجعة الى أن بلاد إيران وهى بلا ريب أ كير ميذدأن أزدهص فيه 
التصوير الاسلانى يقترن ذ كرها بالمذهس الشيى ؛ ولكن المستشرقينع 
الذين يستنتجون من ذلك أن الشبعة يحلون التصوير» فائهم أن المذهب 
الشيعى لم بصبح الدين الرسمى لبلاد إيران إلا مند أل القرن العاشر 
اهجرى (السادس عشر الميلادى) » حين اعتلث العرش الأسرة الصفوية . 
ثم بنسون أييضا أن العرب لم يكونوا لبخسروا كثيرا بصسرفهم عن التصوير؛ 
لأنهم منذ البداية لم يكن فم كفاية فى هذا الفن » كان للفرس ؛ الذين 
كأنوا مهرة فيه مئلْ الزمن القدي : والذبن لم يكونوا شطرتهم ,يعرضون 
عنه كالشعوب السامية ٠‏ فكان طبيعيا أن إسبق الفرس غيرهم فى غض 
الطرف عن وراهية الاسلام له ٠‏ ولم يكن بد من أن .بغض سائر المسلبين 
الطرف عنها حبن ييختلطون بالروم أو بالفرس » وحين تسود بلاط ملوكهم 
روح دنيوية » ومدنية متأثرة بميزنطة أو إيران » وحين تَعْو الثروة وتزدهصر 
الفنون ؛ ولكن بالرغم من ذلك كله ظل المصؤرون مكروهين من رجال 
الدبن » وظل النقش والتصوير بعيدين عن المساجد » وما بدخل فيها ؛ 
أوفى الأدوات المستعمله مبا من زينة : وزخارف : 


)01( راجع البحث الذى كتبه الأسستاذ فييت عن حك النصويرفى الدين الاسلاى وذلك فى الفصل العأشر من 
كاب (0916) حل 110803608 65بآ) ص ١ 107١‏ وما عدها . )١(‏ الملاحظ على كل حال أن 
المسلمين غير الساميين ل يأبهوا كثيرا بك اهية التصو ير فى الاسلام فليس غ سا إذن أن برى بعض المستشرقين أن النى 
اكغيره من الساميين كان يه الصور لأزه برى فببا معى -خاصا و إهانة تخالق وتقايدا له ٠‏ فضلا عن أن الشعوب 
الأَوّلية كانت عد إلى بأن الصور تمل فى تفسما مخاطربمة حت يحسدن بالانسان أن ينجنها لينجو من أذاها . 


4 حكنوز الفاطميين 


ومهما يكن من ثىء فان العرب أنفسهم عرفوا فى الجاهلية نوعا 
من نحث القاثيل ليتخذوها الحة لمم . ثم أننا تجد فى ثاريم الفن 
الاسلاتى ملوكا وأمراء سنيين » استتفدوا وسعهم ى رعاية المصوؤرين 
ونشجيعهم . والخليفة الأموى الذى أس فى له فى بادية الشام مقرّ 
الصيد والراحة ‏ قصير عمرا ‏ وزينت جدرانه وسقفه بالنقوش اجميله 
واللحلفاء العباسيون الذين زينوا قصورهم فى ساهس! بالنقوش الختلفة الألوان : 
وملوك إيران من أسرة تور الذين كانوا من أكبر رعاة النقش والتصوير » 
فنشأ فى بلاطهم بهزاد أعظ المصؤرين فى الاسلام » وكذلك سلاطين 
المغول فى المند » وآل عثان فى تركيا » هؤلاء كلهم كانوا سنيين . 

فالمسلمون إذن» من سلبين وشيعيين »كانوا فى أول أمرهم جمعين على 
كزاهية النحت وتصوبر الأحياء ؛ لأنهم ظنوا أن فيهما تقليدا للخالق سبحانه 
وتعالى ؛ ولأنهم زعموا أن النى عليه السلام قال : ” إن الملامكة لا تدخل 
بينا فيه كلى ولا تصاوير“ و” إن أشدٌ الناس عذابا عند الله .يوم القيامة 
المصوؤرون “ و إن الذين .يصنعون هذه الصور يعذبون .يوم القيامة و يقال 
فم أحيوا ما خلقتم .. انل » , 

ومن ثم فقد أنجه المسلمون فى زتحرفتهم وجهة أحرى ؛ فأبدعوا رسوما 
جحميلة بندر نصوير الأحياء فيها » وإنما نشكؤن من أشكال نبائية وهندسية » 
بتداخل بعضها فى بعض» وتكوّن زخارف أصبحت من مميزات الفن 
الإسلاتى » م انحذوا الكابة عنصرا أساسيا الزحرفة عندهم ه وقك 
ساعدتهم طبيعة اتلخط العربى فى ذلك أكبر مساعدة . 


. أنظر كابنا التصو يرف الإسلام عند الفرس ص م ؛ وما بعدها‎ )١( 
» (0؟) أنظر”أصول أ مال فى الفن الإسلاى'“ بقل الأسئاذ جاستون فبيت فمجلة المشرق (السنة الرابعة والثلاثين‎ 
, ص لمعه وع‎ )1١985 س كانون 1 سنة‎ ١ شرين‎ 
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عل أن دشار الاسلام ؛ وبوث تعالعه, و دعل العرب عن الويلية 
الجاهلية جعل من اليسير ألا يلتزم المسلمون حرفية الحديث النبوى فى تحريم 
النحت والتصوير ٠‏ وكان اختلاطهم بالأثم التى غلبوها على أمرها من 
أكبر العوامل الثى ساقتهم الى أخل قسط إسير من هذين الفيين . 

ولا غرو فقد ورث العرب فيا ورثوا عر . الهم البى دخلت 
ف حوزتهم الفنون والصنائع ؛ وأخذوا يحذقونها ويبرعون فيها فى مدارس 
ومع ذلك لم يحض زمن طويل حتى نبغ فيهم البناءون والحفارون 
والمصورون والنقاشون ب دون أن يبروا فى ثىء من ذلك مخالفة لتصوص 
كبهم أو معارضة لشريعة نيهم ٠‏ ولم يقفوا عند حدّ الحذق والبراعة 
بل تعلوه الى التفئن والابداع , فنفحوأ وصصحو| وحدفوأ وأضضافوا 4 
م اخترعوا وابتكروا حتى طبعوا تلك الفنون بالطابع العربى » وصبغوها 
الصبغة الاسلامية » حرصا على تخصبتهم أن تقنى » وعلى نبوغهم وعبقريتهم 
أن يذهبا ؛ فأأصبح الروح العرى بارزا واصحا يندج فيه غيره ولا يندج 
في شىء ٠‏ ولهذا خلقت العرب لما فنا ,يوافق ذوقها : ولسير مع طبعهاأ 

, 3 07 8 0 ذأ 

وسرعان ما اننّشر فى أرجاء تلك المله الواسعة انتشار الكهرباء ” . 

)١(‏ الواقع أن عامة الشعب وطبقة الصناع ل نكن تعى بكراهية تصو ير الأحياء » وكذلك كان العلماء من غير رجال 
الدين يتذوّقون الرسوم أحميله والنقوش البديعة حى أن أبن خلدون كان برى فبا علامة من علامات الرق والتفوّق فقد 
جاء فى مقدّمته فصل ”” فى أن المغلوب مول أبدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزبه ونحلته وسائ رأ سواله وعوائده““. 
وضرب ابن خلدوت مثلا فى هذا الفصل بأهل الأندلس مع أم الملائقة قائلا : ””فانك تجدهم ,تشهون بهم 
فى ملاسبي » وشارامي » والكثير من عوأ ئدهم » وأحوالم ؛ حى فى رمم القائيل فى الخدران والمصانم واليوت حى 
لقد ستشعر من ذلك الناظى بعين المكة أنه من علامات الاستيلاء“* . 

(؟) الأستاذ مد كرد على فى كاب ** الاسلام والحضارة العربية “نه ١‏ ص م ؟؟ عن لركه . 


اوور 17ر1 


وهكذ| ترى أن المسلمين عقوأ فن لصوبير الأحياء : وكانت غصور 
أزدهى فيها ذلك الفن » وأعظ ما وصل إلينا من بقايا الصور فى صدر 
الإسلام مانجده على سقف قصير عمرا وجدرانه » ثم ما عثر عليه الألمان 
فى ساممأ . 

وأما فى العصر الفاطمى فلا شك فى أن صناعةٌ التصوير أبنعت : 
وكانت لها ثمرات طيبة ؛ إذ أثنا إذا أستثنينا الحا م بأعى الله » فقد كان 
خلفاء الفواطم شديدى النساحح الديق ويدل مايرويه المؤدتخون » ولا سبى 
المقريزى على أنسم كانوا شجعوف المصؤرين ويشملونهم برعايتهم ٠‏ 
وكان الوزراء وكار رجال الدولة بحذون حذو اللخحلفاء ٠‏ وطبيعى أيضا 
أن يفو أثر هم الأغنياء وأعيان التجار . 

وقد أشار المفريزى إلى 5ب فى طبقات المصور بن ؛ ولكن هذا 
الكّاب فقد, ول يصل إلينا منه شبىء مقئيسا فى كابات مؤلفين أخرين ع 
الهم إلا ما رواه القريزى فى هذه المناسبة . وليست هذه الحقيقة المرة 
نمأ سعر بأن المؤرّخين والعلماء فى عصر الماليك وق العصور البى تلته 
كانوا يعنون بالمصورين ورجال الفتوف قسطا من عنايتهم بالصدثين , 
والأنمة ع والشعراء » والأدباء » والفلاسفة » والأطباء» واللخطاطين . 
وقد كتب المقريزى عن كاب طبقات المصؤرين فقال : إنه كان يسمى 


)1( راجم كاينا 0 التصو ير فى الإسلام“' ص #٠‏ ل إلا ., 

(؟) راجع خطط المقريزى جن ١‏ ص وم . 

)2 كان كثيرون من المستشرقين يشهمون خط من عبارة المفر يزى أن هذا الكات مر تأليفه » حى لفت الأستاذ 
بيت (97166) النظر الى خلأ هذا الزعم فى بعض مؤلفانه ٠‏ وفى مقال له يجلة (51218) عن معرض الف الفارمى فى لندب , 
راجع (1932 8718 رقهلصمرآ نه صهودوم عونق 1ه :771 .0) مص .ا سى ل 
رزء مج182 :0 1:11:501:6 6 قأعنء2 : أه1171) ضص 5 ١؟‏ وما بعدهاء و : أ16]ا نآه 1مهوه113366) 
(. . . 1110805668 ص 15ا ١‏ المأ . 
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” ضوء النبراس وأنس الحخلاس فى أخبار المزوقين من الناس “» وذلك 
ئّ الحديث الذى روأه عن المنأفسة سس المصوّربن أن ىلر وفصير : 


وقد دعاه إلى ذ كر هذا الحديث وصفه لصور ونقوش ملونة كانت 
فى جامع القرافة الذى بثنه ؛ على لسق الجامع الأزهى » السيدة زوجة الخحايفة 
المعز» على يد الحسن بن عبد العزيز الفارسى امحدسس ٠‏ وكانت فبه 
قوش سماوية اللون وحمراء وخضراء ؛ ورسوم ذات ألواتف أحرى . 
وكانت السقوف مزوقة كلها وكذلك المنايا وباطن العقود وظاهرها؛ 
كل ذلك عل يد نقاشين أصلهم من البصرة» ومعهم بنو المعلم النتفاشون 
المصرريون » الذدين تلق عنهم هذه الصناعة فنانان آتحران » هما الكّاتى 
والنازوك ٠‏ وكان أمام الباب السابع قنطرة قوس منقوش » فى باط 
عقدها رسم شادروان (سبيل) مدرّج » عليه نقوش ورسوم سوداء وبيضاء 
وحمراء وخضراء وزرقاء وصفراء ء اذا تطلع إلها من وقف فى مهم 
قوسباء رافعا رأسه إلها » ظن أن المدرّج المزؤق كأنه خشب كالمقرنص . 
واذا أفى إلى أحد قطرى القوس عند تمام نص الدائرة » ووقفش عند 
أل القوس منيا» ورفع رأمسه رأى أن النقوشس مسطحة لا نتوء فيها » 
وانما إثقانها وإبداعها هم) الذان يسبران هذا الوهم ٠‏ وكان مثل هذا 
العمل من آيات الفن عند النقاشين حينئذ . أما الذين صنعوا نقوش هذا 
العقد فهم بو المعلم . وكان سائر النقاشين يأ نون إليها » وييحاولون عبثا 


0 


أن يصنعوا مثلها ٠.‏ 


(1) لم يكن هذا الفارسى مهندس الهامع م ظن بعض الككَاب و إنما هو الذى أشرف عل الإتماق فى بنالله ٠‏ قارن 
(110500668 : 177161 أ© تاعمه113016) ص ١ ١6‏ . 
69 انظر خطط المقريزى ج ؟ ص ©71١8‏ وراجع المصدر السابق لقبيت (19166) . 


4 كز ز الفاطمين 


ومهمأ كن من شىء فان الكلام عن النقوش فى جامع القرافة ساق 
المقريزى الى ذ كر ما حدث لقصير وابن عزيز فى أيام اليازورى . 
وكان هذا الوزير الحليل يعمل على إذكاء نار المنافسة بيتهماء و#-ض 
كل مهما عل الاحر . فقد كان قصير مصريا له كفاية وغناء عظمان 
فى صناعى النقش والتصوير؛ ولكن أصابه العجب والغرور» وأخذ 
إستط فى أحرته . فأراد البازورى أن يخفف من غلوائه ٠‏ وأرسل 
فاستدعى ابن عليز من العراق » ليكون منافسا خخطيرا له . وفى الحق 
أنه لم يكن يقل عنه حذقا ومهارة» حتى شببهما المقريزى ابن مقاة 
وابن البقاب فى صناعة اللخحط . وحدث أرن بجمعهما اليازورى وما 
ف مجلسه » وقال ابن عزيز: ” أن أصوّر صورة إذا رآها الناظى ظن أنها 
خارجة من الخائط “؛ قال قصير : ” لكن أنا أصورها فاذا نظرها الناظى 
ظن أنبا داخله فى الخائط ” . فقال الحاضرون : هذا أععب . وأص 
البازورى المصؤرين أن ,يصنعا ما وعدا به . فرسما الصورتين فى حنيتين 
متقابلتين ٠‏ وكان رسم فصير راقصة» بثياب بيض» فوق أرضية الحنية التى 
دهنبا بالاون الأسود؛ فظهرت الراقصة كنبا داخله فى الحنية . بينا كان 
رسم ابن عريز راقصة بلياب حمرء فوق أرضية الحنية التى دهنها باللون 
الأصفر » فظهرت الراقصة كأنما أرزة من الحنية ٠.‏ فاستحسن اليازورى 


(1) 


(1) در ابجع زوع 1*1 1 قعتتامصة لل[ : ورن سه "نون ) ج اص 45 بل 407" و : 113926013) 
(|106 115 ج اص ٠١94‏ ر(291011284 دونن[ بسن 11 :أعطه810) ص ؟؟ و عستاصندط : 10اممة ) 
(نهقأة] ص ص ١؟‏ ر(ممدمويروم 6 رآ : سوتم اوم ) ا ا 001 641111 
(0216161 2 1111 صل ٠١-١‏ و 1060:8198 :و0260 ورج رز ]11 0 علوهطل سمط : لممسز») 


رقم صما ور (2هقم:اتكدصد غصمق 1:0 06 ومامتووأوترتن 6 5قطجهيو09[11) : نهم ]) صبر م ». 
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وذكر المقريزى أن دار النهان بالقرافة كان فيها صورة سيدنا يوسف 
2 الب وهى من عمل المصوّر الكنى . وتمثل بوسف عاريا» ولون 
٠ 3‏ 1 ق 10 
وقد عس بنا ذ كر اللجيمة البى صنعث لليازورى » والثى كانت زتحرقتا 
مثل صور جميع الحيوانات المعروفة . على أن تيس اللحيام بالصور 
الختلفة ‏ إما نسجا فى -قاشبا أو نقشا عليه - لى يكن #4 أحدثه الفنانون 
عند رجوعه منصورا إلى أنطاكية بعد حروبه فى أملاك الدولة الليزنطيةء 
واستيلاته على حصن برزويه» الذىكان ,يضرب المثل بمناعته ٠.‏ وفى هذه 
القصيدة أبيات يصف فيها المتنى فسطاطا صحكيرا أقم لسيف الدولة: 
وكان بزيله رسم قيصر الروم أسيرا بين يدى سيف الدولة» وحوله كثيرون 
من الأمراء والروم المهزومين » وكانت حول هذا الرسم صور أخرى 
ف 
لخدائق وحيوانات وطيور ٠‏ قال المتنى : 
و غعر ره , ع الاسم رغ الف 
ل 0 32 4 7 4 000 مث و لغ) 
وفوق حوائى كل ثوب موجه من الد سمط لم يثقبه :ا 
سر ١١‏ ىلر ل ص تي رس ير م - ور 20 
ترى ححيوان البر مصطاحا به كارب ضك صْدّه وإسالمه 
60 خطط المقريزى ج ١‏ ص م1 م . 
(؟) أنظر ديوان المتنى طبعة (1016862161) ص ,به باس . 
(؟) يصف المتنى الفسطاط بأن عليه صوررياض وأ تجار ينها السساب وليستقيها حمائم تفنىلأنها صو رلاررفيها ٠‏ 
(4) الموجه ذو الوبجهين ٠‏ وسمط الدر يقصد به الدوائرالييض على حاشية الأثواب ال انمد منا الفسطاط . 
وقد شهها بالدر لبياضها؛ ولكن الذى نظمه ل يثقبه لأنه ليس درا حقيقيا ٠‏ 


() أى ترى مصورا علها أنواع اليوان وهى مصطلحة لا قتال ينها لأنبا قوش ٠‏ وإنا رمم بعضها يحارب 


اه اكير و 8 مال ممعم داس إلى )١(‏ 
إذا صَربنّه الريخ ماج كأنه تجول مذاكيه وتذأى ضراغمه 
1 5 40 7 ب , 2« د 
وق صورة الروى ذى التاج ذه لا بلخ لا حجان إلا عما كمه 
00 4 و 7 . م خم مس “ير (؟) 
تقبل أفواه الملوك ساطه ويكبرعها حكمهه وبرامه 
' 8 1( ىش 0 هه فى (2) 
قيأمأ أن سو من الدأء كيه ومن بين اذنى كن قررم والعه 

2 8 2« 3 00 . ثم زن 

قبائعها نحت المرافق هيبة واتفذ مما فى الحفون عزاعمه 
ك أن بع ضكتب التاري تروى حكاية ظريفة عن اللحليفة الفاطمى 
العزيز ,الله ١:‏ فالمعر وص أنه استوزر عيسى بن سطورس » واستعمل 
عل الشام ميشأ المودى :1 وشال إن عيديى, ومنشأ اشترأ بحانبأة 
الهود والنصارى » وتعيينهم فى مناصب الدولة » وإقصاء المسلبين عتها . 
فتذص الأخيرون واحتجوا على تلك الحاباة ٠.‏ ويذ 5 أبو الفدا ( ج م 
ص 8"م1١‏ ) فى هذه الناسبة أن ” أهل مصر عمدوا الى قراطيس » 
060 المذا قى المسنه من اميل : وندأى أى تختل ) ديريد أنه إذا ضربت الرخ الفسطاط تمرك كأنه يج 

وكأن الخيل الى صوّرت عليه جائلة وكأن أسوده تمل الظباء لتصيدها . 

ع( صِوّر ملك الروم على الفسطاط ساحد! لسف الدولة ‏ ما صوّر القيصر قالر يان رأ كما أمام شا بور الأول 
فى نقوش طاق بستان بايران ‏ وبِدو عليه الذلة وأما الأبلخ (امتكير الخظيم فى نفسه) أو الأبلج فى بعض الروايات 
فسيف الدولة . وه لا تاج له نه على © وتان العرب عما مهمأ ٠‏ قارت 086 7م[عصه تعفن[ : ونروك) 


(261:86 18 ص "لا ومأبعدها واللوحةرق ؛ با > و (1"61526[116129 6 1ه : 10 :ه81 لصم و«موة) 
ص لالا سل و٠‏ واالوحة ر' مم » و(1065سدكمعة 165 قدوة درومر[ثر1 : 211151611561 ) .م) ص ١ ١‏ * 
رما بعدها والشجل ر 5 ٠‏ 

(9) براجم جمع برجمة بالضم أى مفاصل الأصابع ٠‏ والمقصود أن الملوك رسموا عمل خيمة الديباج وه, يقبلون 
بساط سيف الدولة ؛ قهم ل يبلفوا أن يقبلوا كه أو يده لأنه أعفم شأنا من ذلك . 

0 كراه يكو به كيا أحرق جاده بحديدة ونحوها . والقرم : السيد . والمواسم جمع ميسم بكسر أله وهوالمكواه 
(حديدة يكوى بها البدن وغيره) ٠‏ والمقصود أن لملوك قامين بين يديه هيبة و إعظاما ٠‏ وكنى بالى عن نار سربه > 
و بالداء عن النى والطغيان » ويجمسل مواسمه بن آذان السادات» أى فى أقفا مهم عرن" قهرهم د إذلاهم : فسيف 
الدولة يصللى من عصباأ ه تأرحر به » رده الى طاعته و يز يل ما به من النى والتدد . 

6( المَبائم جمع فبيعة وهى ما على طرف مقبض السيف من فضة أو حد بد ٠‏ والضمير لللوك . والمفون الأغاد. 
والمقصود أن الملوك قا مين ين بيه متكثين على قبائع سيوفهم منهيبته وعن نمه أمضى من النصال الى فى أغماد السيوف ٠‏ 
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فعلوهما على صورة امأة ومعها قصة . وجعلوها فى طريق العزيز 
فأخذها العزيزء وفيها مكتوب : ” بالذى أعن اليبود بمنشاء والنصارى 
بعيسى بن اسطورس » وأذل المسلمين بك » ألا كشفت عنا “ ؛ ولكن 
غيره من المؤرّخين يذ كرون أن هذه المظلمة كانت ملها امرأة رغَبها الشاكون 
بالمال لتعترض الخليفة ٠‏ ويذ كرابن إياس أن بعض الناس عمد إلى مبخرة 
من حديدء وألبسها ثياب النساء؛ وزينها بإزار وشعرية» وجعل فى يدها 
قصة على حريدة » وكتب فيها : ” بالذى أعن النصارى سا 

ويروى المقريزنى أن الخليفة الفاطمى الام بأحكام الله ببنى فى بركه 
الخبش منظرة من خشب مدهون ؛ وصور له فيها شعراؤه» ثم طلب من 
كل واحد منهم قطعة من الشعر فى المدح » كتبت بجوار صورثه » وجعل 
إلى جانب كل صورة رف لطيف مذهب . فلما دخل الآمس وقرأ 
الأشعارء طلب أن توضع على كل رف صرّة مختومة فيها *مسون دينارا . 
وأن يدخل كل شاعى فيأخذ صرّته بيده . ففعلوا ذلك . 

بيد أن الاذج الثى وصلت الينا من صناعات النقش والتصوير 
والحفر نادرة جدا . ولعل أهمها الآن النقوش المرسومة على االحصء والتى 
وجدت على جدران المام الفاطمئ » الذى عثرت عليه دار الآثار 
العربية سنة ١48:‏ فى الحفائر التى تقوم ببا للتنقيب عن الآثار 


7 ..-- 1596 صم ؛ - و 4 و الفاطميون فى مصر” للدكتورحسن إبرأهيو ص‎ ١ انظراين إياس بن‎ )١( 
. م١ رأبن الأثير جة ص ٠غ © ر(1818508 065 ععصودةتومه8 116 : م816) ص‎ 

(؟) اللططجن اا ص مغ س يام . 
فى القرن السادس المجرى ( حول سنة ١١٠٠‏ م) ” أما ماماتهم فل أشاهد فى البلاد أتقن مها وصفا ولا أتم حكة 
ولا أحسن منظرا أو يرا “؟ ٠.‏ قارن (11080668 : 777106 6 :112:]660607) من /ا. ١‏ . 


4 حكنوز الفاطميين 


١ 5‏ 1 (عى , ١‏ 1 1 
إلى دار الآثار العربية » حيث عرضت فى القاعة الفاطمية » وهى 
ملؤنة بالأحمر والأسود . ولا يزال يرى فى إحداها رمم إنسان حيط 
12 نه - : 
رأسه هالة» وعليه عمامة حميلة ٠.‏ وفى يده المنى كأس مله على النحو 
الذى نراه كثيرا على نقوش اللهزف والأوانى الفارسية الساسانية من فضة 
م0 | 5 م 
ونحاس ه فق إحدى الصور الاحرى رهم طاربن متقابلين 4 تعلو همأ 
فروع نبائية حمراء » وحولها شرريط أسود به نقط بيضاء ٠‏ وفى صورة ثالث 
رأس شاب يلتفت الى اليسار ٠‏ وقى صورة رابعة أثر ريسم سيدة لتدلى عصابة 
5 1 )0 / 3 5 ىَ ٠‏ 
رأسبا إلى الجهة الى . وهذه النقوش الخصيةء تدل فى جموعها على 
تأثر بأساليب النقش فى إيران والعراق ٠‏ 
أما صناعة النحت عند الفاطميين » فالْاذج المعروفة منها ليسث كثيرة 
العدد . وأهمها فى دار الثثار العربية ْله من الرخام (رقم السجل ١هة؟)‏ 
علبها رمم سبع ؛ نفش نقشا كير البروز؛ ويحخيل للرانى أن هذا السبع 
بزحف ببطء ٠‏ وتدل دقة الرسم » وبيان العضلات؛ وصلاية المظهر على أنه 
(1) عقد ابن خلدون ف مقدّمته فصلا للكلام عن صناعة البناء أشار فيه الى تغطية الحدران بلص و يقطع الرخام 
والخزف وغيرذلك . و يجدر ينا أن نشير هنا الى فصل آخرعقده اين خلدون فى المقدّمة ٠‏ وموطوعه ””فى أن الصنا ثم 
إنما تل بكال العمران الحضرى وكثرنه»" ٠‏ وقد اعترف فيه الفيلسوف الاجيّاعى الكبير بالأسبقية لمصر فى هذا المضمار» 
وأشار الى بعض الصناعات الموجودة فيا : وعلق على ذاك بشوله : ”... شير ذلك من الصنائع الى لا توجد علدنا 
بالمغرب لأن عمران أمصاره لم سلغ عمران مصر والقاهررة “0 
(؟) ذكزنا فى مكان آخر أن هالة النور الى أذها المسلهبون عن المسيحيين لا تدل عندم على التقدين » 


اق طتتعاصتّة 1[ كل مطءة 1 مووالة1 : أمصطن كا «ل1) ج ص عم . 


(9) انظر (86ه26 18 06 دقامصة اعفان[ : مدق )صو . و س . زور (أدهط ةصفق : لسمحسالل) 
ص ١ ١6‏ و (1518508 068 اأقضتدكل 1016 : 10165[ 0ظه عاعة1)) ص ووئ و .1) لطه ستاطعم كا .8) 
(16كاأقصدكا ملاعقتصسوان] : س«معوزل اللوحد رن ٠١‏ . 

0 انظر اللوسات رقم "و 4 وه وراجع (1989) سحوعهة2 نأندة "0 1:05 1ومم:1! : 1,16 ) ص وب 
و !»6 ر(تووطه0/ 1م03 00م" 06 سسطاف : 165؟آ) اللوحتئين رم لومم ه 
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1 )01( 
من صناعة العصر الفاطمى ٠‏ ذهو الفترة الى لخ همأ المنانون المصريون 
أقعمى ما وصاوا إليه فى دقة رسم الإنسان والحيوان والطيور . 


وف دار الآثار كذلك لوح من رخام (دقم السجل 046) » عليه 
زخارف لمأتية ع مأ رسوم قسأم وأمواك ع وشاءا شريطين من الكاية 


10 


الكو فية . ورنما كان صانعوها متأثر بن يدا ليد فنية مسبحدية ) أدأ يل كنا 


3 


ما لام والسمك فى الزخارف المسيحية من معان رمرية خاصة ٠‏ 

ومن مقتنيات الدار أريضا حماله زير من رخام على شكل ساحفاة 
( دنم السجل 41 )» وفى مقَدّمها كابة كوفية » ومنقوش على أحد جانيها 
رسم سبعين ؛ لما جناحان » وكل منهما ,يولى ظهره الائحر . ودقة رسم 
هذين الحيوانين » وطراز الكابة الكوفية» يدلان على أرب هذه التحفة 
الأثرية رججع الى العصر الفاطمي 5 

وقد عثر فى أطلال مدينة المهدية ‏ العامة الفاطمية فى شمالى 
أفريقية - على لوح من المرص » عليه نقش بارز يمثل رسم أمبر فى يذه 
كأس وأمامه فناة تعزف عل مزمار . ولا يفوتنا أف نلاحظ أن 
ملادس الأمير والعازفة وجلستهماء وشكل الناج الذى يلبسه» كل ذلك 


)١(‏ أنظر (#طوعط نعمسل8 سل سنطلش : 117166) اللوحة ر م مه ء. 

)0( أنظراللوحة رقم + عر (وطدعذ مثمنه ]آلا عل سوطلة :م1 أ ) اللوحة رتم 1 © ونأ 11911660201) 
(وع8105056 : 161 ]ا ص . : ١‏ 

00 المحروف أن امامة تمثل روح القدس وأن أرواح الشهداء فى الممسيحية تصعد الى السياء على شكل حمام ومن 
فا سروف اسمه بالرومية هى أوائل حروف امم السيد المسيس طيهالسلام وألقابه ٠‏ أنظر (عام00) تهنا : ناوتره)) 
ص ١م‏ » و (ةتناصرة1 هجرخ 0 عمراعدكلا ع[ : هدلللة 6ع1'0) ص ١‏ ب من الثر جحة الفرشبية » وكاب الصحاح 
فى جواب النصائح لابن العسال ص ١٠١+‏ » ونحن نشكر الزميل الأستاذ طوجو مينا على البيانات الى أمدّنا بها فى هذا 
ا موضوع (4) أنظراللوحة ره 5 (ه) راجم (صقدط [أهمتم أنه :0 [مسسقملط ؛ متمومولة) 
ج ا سحصكلا١‏ ». ْ 


ع2 


يدل عل التأثر بالأساليب الفنية التى كانت سائدة فى بلاد المزيرة والتى 
ورثتها هذه البلاد عن الأساليب الفنية الإيرانية ٠‏ 


والواقعم أن تونس فيب) أنموذج آتحر من صاعة النقش" فى العصر 
الفاطمى ؛ فان المسجد الخامع بالقيروان لا تزال فيه بقايا سقف » عليه 
نوش ترجع الى عهد المعزء أحد أمراء بق زبرى فى إفريقية . 
وهى موجودة فوق عوارض خدبية خارجة من إفريز اسنده حككوابيل 


ب ء 
لحشدة أيضأ ٠‏ 


وفك حلل الأستاذ جرع مأرسية (قتدونهلك معع2200)) هذه النتقوشس 
فى كابه عن لف الاسلاتى . وفى كاب صغير أصدرته إدارة الآثار 


0ع 


ف قوت ٠‏ ومهمأ يكن ارت كا فأن الزخارف لمنقوشة على هله 
هندسية تذْى كلها الموضوعات الإتحرفية الموجودة فى الفسيفساء الى 


(1) التاج كلبة معز بة عن الفارسية ٠‏ ولبس التساج من التقاليد الملكية الابرانية منذ الأزمنة القديمة ٠‏ وقد نقله 
العرب فى الاهلية عن الايرانيين الذين كانوا بمنحونه أحيانا للشمولين يما يبي من أعى اء العرب كبعض ملوك الخميين ٠‏ 
وكذلك عرف المائيون التاج يا عرنه الأحباش ؛ على أن الاسلام لم يعرف التتوي بالمعنى الذى تفهمه الآن ٠‏ ول 
يذ التاج رمل| لك والساطان إلا بعد ازدياد التفوذ الفارمى فى القيصرنة الاسلامية » فقد صار المسلبوت يطلقون اسم 
« تاج الخليفة » عل غمامة مرصعة بالخواه. كان يلبسها فى الموا كب والأعياد الاسلاية ؛ رلكن ذلك لم يكن 
إل ى بعض أنحاء العالم الاسلائى ٠‏ راجع مأدة «دتاج » ف داترة المعارف ٠‏ 

م( حم بنو زيرى جزأ من إفر يقّية من أواخرالقرن الرابع (العاشر الميلادى) الى منتتصف القن السادس (الثانى 
عشر الميلادى) » وقد ذ كنا أن الفاطميينحين انثقلوا الى مصرعهدوا الهم بحم إفريقية ٠‏ وقد حك المعزمن سنة 4.5 
الى سنة ؛ هع ١١١5(‏ سب 9١55‏ م) ركان حكنه عصر رخاء وثروة . فاستطاع التخاص من ساطان الفواط ورك 
المذهب الشبعى الذى ل يقبله أهل المغرب إلا على مضض بفازاه الخليفة على ذلك بأن سير اليه ب هلال و بئى سايم 
ربوأ بلاده وأضطر وه الى الالتجاء الى مدينة المهدية ٠‏ أنظر : فلدج115 ومع مه ذاه 1أه1]016 ده اعمط 
(1081 غ 398 06 اتطدمع0 810506 هب[ ,111 عصدمة رمعى دوجهغ8 هل وعزماتا8 ص ممه 
وذممه ‏ إؤوم . 


09 رأجم (538312 10501 احم :ل إع0 2 ملم ) أن |اص #نا!ط! ٠,‏ 


0 راحم (15311011332 6 1609466 06 صدء 2 ح1 06 05و ه21 ذه 201685زه00) : قتوع 115 .0) 
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تزين قبة الصخرة » وكذلك بالزخارف الى نراها فى ضرب من الليزف 
المصرى » محفورة حفرا غير عميق نحت طبقة من الطلاء الملون . 
وكذلك كتب الأستاذ حروهمان عن بعض قطع من الأوراق عثر 
علما فى الأشمونين : ومحفوظة الان فى المكتبة الأهلية بعينا؛ وعايها رسرم 
ونقوش ؛ ولكن الذى بجع الى العصر الفاطمى من هذه الأوراق عدد فليل 
والعاشر الميلاديين ) : وقد نحذّثنا عن حزء منها فى كابنا عن الفن الاسلاتى 
)١١‏ 
عصفورين » وأخرى عليها رسم سبع » وثالثة عليها زخارف نبائية وهندسية ٠‏ 
كا أن جموعة المسيو رالف هرارى فيبا ورقة علبيا صورة إنسان 
فى يدهكأس وبجانبه بعض أوانى النبيذ . وليس بعيدا أن تكون هذه 
وثما يؤسف له أننا لا نعرف شيئا عن المخطوطات الفاطمية المزينة 
بالرسوم والصور» والتى لاريب فى أن زخارفها كانت على جانب 
كبير جدا من الدقة وال|مال والابداع . ذلك إذا حكمنا بما نعرفه من 
الزخارف فى اللحزف والنسيج الفاطمى » وفى الككابات الكوفية ذات 
الحروف المزينة بالزهور والنباتات » كما فى جامع الحا ثم ؛ وإن كا نعرف 
أن الإخارف على المواد التى سبل العمل ذيها» الحبس واللحزرف أسرع 
ف التطؤر منها على سار المواد ٠‏ 
1غ( راجع صحيفة ١ ١٠١‏ وما بعدها من الكّاب الم كور ٠‏ 1 
0( أنظر (800[12 نتممهأ5] : سسقصطه:1) ل0سه 0أمدعش) لوحات ؟ر؛ ره ٠.‏ 
(5) أشرنا الى هذه التحفة وأتينا بصو رتها فى تابنا *”الفن الاسلاى فى-مصر“ ج ١‏ ص 14 ١‏ واللوحة رقم 65 
وقد رججحنا هناك أنبا ربع الى آخرالقرن التاسع أو الى أل القرن العاشر الميلادى ٠‏ 


0 ككنوز الفاطميين 


ولعل الخطوطات الفاطمية النى سلمث من الشدّة العظمى » أو التى 
/ 010 
الا يونية وترأك المذهب الشيعى ١‏ 
وع لكل حال فان المتحف البريطانى فيه قرآن خخطى (11735 444) 
سُتمل عل زخارف غاية فى امال ٠.‏ وأكبر الظن أنه يرجع الى العصر 
الماأطمى ؛ وإن كانت الاراء تلن ف نحل بلك تأر نجه 4 ولا تمق فُّ أنه 
استنط من الأشرطة المزتحرفة فيه » ومن الوردات الموجودة فى هوامشه 
أنه صنع فى القرن العاشر الميلادى ؛ لأف العناصر الزتحرفية فيه تسبه 
(؟) 
العناصر الزتحرفية فى الجامع الأزهى ٠‏ 
وفل ك1 فأورى فُْ هذه ا مناسة أننا بمكننا أرب تصور النفوش 
لتقوش ف المخطوطات اليهودية الثى ترجع إلى هذا العهد . ولا غرو 
فان الشبه عظم جدا بين النقوش والزخارف فيهبا ء وبين الزخارف التى 
. , 
راها على سائر التحف الاسلامية فى نفس العصر . 
ودرس فلورى مخطوطا يوثائيا فى المتحف البريطانى » وأشار الى 
الاخارف الاسلامية الموجودة فيه 4 واللى لجع تأر نحها الى النلصف 
الناى من المرن الحادى عشر الميلادى ه وهمن صور هذا الءخطوط 
(1) قارن (فأطرهظ رقاصمهن) بسعطعه8 صهلا) ج رص ٠ 154-164 (١الر 1٠١١‏ 
(؟) أأظر (معطءةهلا هدقف لمدمسكعلم8 عه0 مأدعنسهم02 115 : جم1"1 .8) 


69 رو جه اما لدو «مطووتطعة1) سمداة مد ماممسهم 0) مطعةتسسد[ة] : جمعن 1" .8 
(1090 7010 ل جاه لمصواة1 0)ء امجلد السابم ص 5 رلاهة ١و‏ ”ا 
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واحدة نمثل لتوعج سيدنا داود ؛ وفيا لوحة مذهبة بيضية الشكل للها 
إطار من فروع نباتية عرربية » وفى وسطها كابة كوفية غير مقروءة ؛ مما 
بدل عل أن المصور كان ,يعرف شيئا من التحئ الاسلامية » وويعجب 
بأ إعحابا له على تقليدها ٠‏ ومهما يكن من ثىء فان الأثضاص 
الموجودين فى صور هذا المخطوط على حتهم مسحة غير إسلامية ؛ 
ولكن فيه رسوما ونقوشا نبانية وهندسية أنحرى نشبه حكل الشبهة 
الموضوعات الزتحرفية التى ثراها فى التحئن الحشبية وف المنسوجات 
الفاطمية » وى بعض صناديق العاج الصغيرة المصنوعة فى صقلية 
أو فى مصر إبان العصر الفاطمى ٠‏ وربما أمكن تفسير وجود هذين 
الطرازين من النقوش (البيزنطى والاسلاتى ) فى المخطوط بأن مصوّرا 
يزنطيا لما اشتغل فى تذهيبه وزحرفته» أ اشتغل فيهما مصوّر آخر 
له دراية بأساليب الفنون الاسلامية حينئذ . ولا سها أن الفرق بين 
الصور ليس ماحوظا فى طراز النقوش لفسب » بل فى إبداعها ودرجة 
إتقائها على العموم ٠.‏ وإذا لاحظنا أرب المخطوط تعلق بالفلك وأن 
المسلمين كانت هم شبرة ذائعة فى هذا الميدان أمكنا القول بأن الصور 
الاسلامية الطراز منقوله عن محطوط عرلى فى الفلك ٠‏ 
وعل كل حال فقد كنت القاهرة فى القرف اللحامس ال مجرى 
(الحادى عشر) ا رئيسيا للصناعات الفنية الختلفة ؛ ومن المحتمل 
أنها) كانت تصدر الى سائر أنحاء الشرق الأدلى كثيرا من الغغطوطات 
المذهبة والمصورة » تضاهى فى اال نحفة وصلت الينا وهى يل من القاهىة 
تارنحه سنة ١٠١1م ٠‏ وغنى بزخارفه وألوانه الزرقاء وامراء والذهبية ٠‏ 


1( قارن تراث الأسلام ج ماص "اوم بعد هأ ٠‏ )5( راجم المصدر اأسابق لفلورى ٠‏ 
(6) أنظر (دوعطفط مدعجدعصع0 نآ : وتسطقسدة) ذه 501قصاة) ارحة رتم 17 ٠‏ 


وقد حصلت دار الآثار العربية عل تحفة كشفها الأستاذ فييت عند أحد 
تجار العاديات فى القاهرة ٠‏ وهى ورقة عليها رسم رجلين ى إطار من زحرفة 
مجدولة وفوقهما شريط من كابة بالخط الكوفى ذى الزخارف النائية نصها : 

*عن وإقبال للقائد أبى منص “ 

وين الفارسين زتعرفة نبانية فاطمية الطراز» فيبا أوراق شمر مزهرة ؛ 
ورسم أربعة طبور جميلة ٠‏ 

والفارس الأبمن فى يده رخ وعلى رأسه عمامة فى طرفها شريط عليه 
كلمة ”برحكة “. وله ذؤابتان وشارب يتدلى ٠‏ 

والفارس الأإسر فى منطقته سيف عليه عبارة ”عن و إقبال” وفى يده رح 
وعلى رأسه غطاء رأس غريب الشكل » »ا تتدلى من وسطه أشرطة من الحاد 
أو النسيج تلتبى بحل هلالية الشكل وكلا الفارسين نحيط برأسه هالة . 

وقد ألق الأستاذ قييت فى امجمع العليى المصرى بحثا عن هذا الرسم 
2 أبريل سنة ةو ١ء‏ وتفضل فسمح لنأ بأن تجعله بين لوحات 
هذا الاب . 

وآن يفوتنا أن عدّث هنا عن الأثر الذى كان للفئون التصويرية الفاطمية 
فى تطؤر الفن بجزيرة صقلية بعد أن أشرنا إلى ذلك فى أل هذا الكاب . 

والمعروف أن الأمير الأغلى زبأدة الله 6 سنة 1 1ه (/811م) 
فق الاإستيلاء على تلك الحزيرة » وطرد البيزنطيين منبا . ولى) خلف 
() تسر الريسةرقم) . 

(؟) راجع (816616 غ51 هل منوووز 0 11166 .0) فى الحزء التاسع عشر من مجله المجمع المصرى 

(مأمجع 0:18 تسنافدظ"1 1.36لم8) 


0( راجمع -تممع82 06 عتاققصزل 5[ قدمة فلمغدعع0 وتروط:ة 183 جر[ ؛ صمل رع طععلده؟) 
(12م قم[ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١‏ 


الفاطميون بنى الأغلب فى شمالى أفريقية أتموا إخضاع صقلية » وجعلوها 
ولاية إسلامية ظلت محتفظ رغم ذلك بكثير من مظاهى الاستقلال : 
نظرا لطبيعة العرب الذين كانوا هابحروا اليبا منذ المداية » واتخذوها وطنا 
٠ 9‏ وكانوا لا يرناحون الى تدخل الحكام المبعوثين من إفريقية فى شؤونهم 
الخاصة » أو فى أمور اليلد الذى كانوا يعتقدون أحقيتهم فى حكه والسيطرة 
عل شؤونه ٠.‏ ولما رحل الفاطميون الى مصر أتحرجوا صِقلية من دائرة 
اختصاص الأهراء الذين فْضوا البيم حم أفريشية » وتركوها نحت سيطرة 
أسرة عربية الأصل كان منها ولاتهم على الخزيرة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ولكن المنافسات بين العرب فى صقلية والحروب الأهلية فيباء ثم ظهور 
النورمنديين » كل هذا قضى على سيادة المسلبين فى غرلى البحر الأبيض 
المتوسط ء 'والتبى الأعس باستيلاء النورمنديين على صقلية سنة م١٠‏ م . 
ولكن المدنية الاسلامية كانت قد رسخت قدمها فى البلاد» وبقيت 
الأساليب الفنية الاسلامية غالبة فترة طويله مر.. الزمن » واننشرت 
من صقّلية الى جنولى ايطاليا وسائر أنحاء القارة الأوربية » لأن النورمنديين 
اتبعوا سياسة لساح دى عظ. بم وجملوا عل انحاذ عادات البلاد والمساواة 
بن رعاباهم من من العرب 550 وسائر المسيحيين ه وقك حاء فى رحله 


)١(‏ ومن أكر الأدلة على هذا أن الهود فى صقلية كانوا نون أن تسفر الخررب الأهلية فى المزيرة عن بقائب) 
فى يد المسلمين » ونم ظلوا يتكلمون العربية حى القرن الثالث عشر الميلادى ٠‏ راجم د تعمل قط : سسمولة .ل) 
(ق0تصسالهة! هط 02206 مسصتغدة 1ن م1 سه طدرمووثلا جاص ٠ ٠.4‏ 

(0) در جع (51118 01 تصطوصط [تاقصم تعمل هتع«هغ81 : أعممسة .11) رعاءا تاوما : وذأدعق .)) 
(16118ة دز مخصع صمو متم 11 أ6 وسمسمع عمو وطععح قتدط راظرأيضا مع دصم1ج آلا ة00010) 
(تطوعطة تاعع0 مم«ةجمع 11 مغأامة دتلنهاك 01 و كلسو عوط وق دعة ا81110] : اسوسسة .81 ) 
13 آء 6ط 6 بؤوأتامغة 18 رمقو «ومعع ذا[ مصمعمما فطء أعأطوعسف إنادعا 01 ذناأاممن2" 053518 


(13آئ51 ه1ا06 مكدعومتاطاط 


٠‏ حكوز الفاطميين 


ابن جير كثير مأ يؤيد ازدهار الثقافة الاسلامية في صقلية تحت حلم 
النورمنديين ٠‏ ققد كتنب هذا الرحاله الح لم الذى زار صقلية فى الربع 
الأخير من القرن السادس المجرى (الثانى عشر الميلادى ) ٠‏ 


فى أحواله؛ والمهم من أشغاله حتى أن الناظى فى مطبخه رجل من 


وهو ينشبه فى الانغاس فى نعم الملك » وترئيب قوانيله » ووضع 
أساليبه ؛ وتقسبم مراتب رجاله ٠‏ وتفخم أهة الملك » وإظهار زيقه 
بملوك المسلمين .. ... ... ومن يجيب شأنه المتحدّث به أنه يقرأ ويكتبف 
بالعربية » وعلامته عللى ماعلمنا به أحد خدمته الختصين به ٠‏ ” البد لله 
حق حمده “ وكانت علامة أبيه ٠‏ ” المد لله شكا لأنعمه “ . 


وقال ابن جبير فى وصفه عاصة صقلية ” وللسلمين ببذه المديئة رسم 
باق من الإيمان يعمرون أصكار مساجدهم ؛ ويقيمون الصلاة بآذان 
مسو * وهم أرياض فد اتفردواأ - لسكاهم عن النتصارى 4 
والأسواق معمورة بهم وهم التجار فيا » ولا جمعة لحم يسيب اللخطبة 
امحظورة علييم ٠‏ ويصلون الأعياد بخطبة ؛ دعاؤهم فسا للعبابى ٠‏ 
ولم بها قاض برتفعون اليه فى أحكامهم ؛ وجامع يجتمعون للصلاة 
5 جم ا وأما المساحد فكثيرة وأكثرها محاضر لمعليى القراث » 5 

010( رحله أبن جبير طبعة راءت (99138118) رغ 7م ع ولس . 


(؟) المصدر السابق ص 88١‏ » انظ ركاب الاسلام والحضارة العربية لمحمد ود على ( ج ١‏ ص 48 ) 
فان فيه موحزا طيبا عن مدينة العرب فى جزيرة صقلية وفى بحنو إيطاليا (ج ١‏ ص هم وم ) . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 5 


ومهما يكن من ثبىء فارت تأثير الأساليب الفنية الاسلامية ظاهص 
فى بعض أبلية ورمندية بصقلية كقصر القبة (صاد0 هل)ء الذى بناه ول 
الثانى نحو سنة 11/٠‏ م . وتذكر بعض عناصره بتقصور الأمراء فى قلعة 
بئى حماد » وكقصر العزيزة (م:2 ه) الذى بدأه وم الأول » وأئمه ولم 
القانى ؛ وكذلك كنيسة المارتورانا » والكايلا بالاتيناء فان فى سقف 
الكنيسة الأخيرة» وفى سقف آخر محفوظ بالمتحف الآهلى فى بلرموء 
زخارف فيها حيواناث » وفروع نبائية » وأشكال هندسية فاطمية الطراز؛ 
وكذلك أبواب كنيسة المارتورانا بزخارفها المحفورة فى اللحشب تشبه 
كل الشبه أبواب جامع الا | 

على أن الذى يعنينا هنا بنوع خاص إنما هو مافى الكابلا بالانينا من 
نقوش آدمية » وحيوانية » ونباتية » وهندسية » غطى بها الفنانون ى عصر 
روحر الثانى كل الفراغ فى السقف ؛ فنجد منأظى الرقص والطرب 
والموسيق » ومناظى الصيد » والمصارعة » ولعب الشطرتم ٠‏ ونرى السباع 
واممال » والطواويس » وسائر الطيور؛ م نلاحظ طيورا لما رؤوس 
آدمية » وغير ذلك من الموضوعات الإتحرفية 3 نمت وترعرت فى الشرق 
الأدنى » ولا سما فى فارس والعراق» ثم وصلت إلى صقلية عابرة ؛ 
فى مصر الفاطمية: القنطرة العظمى بين الشرق والغرب فى ذلك الحن . 


60 أقرأ الفصل ل الذى عقده حورج مأ رسيه (10101215) للحديث عن صقلية ف لزه الأتل من كّايه عن الفن 
الأسلاتى ص ١8١‏ ومابعدها . 

(0) راجم 5 لتامودصعمم - مطفجة واجة كل منلو«وععل معقوع هآ وطععداط : 0251 .2) 
(مأمشف :0 .11ه8) عتطدلد0 منعمع8 مدمومم لأودرعء2 01 وتعدللا طموة ج ١‏ سةة (؟ؤو١‏ 
ص 5 4ه وما بعدها زثة«#ةلمصسصسزوط دع 171 عداءءتسمادة مثل لمن صة11زمةة : اممطنكل .تل) 
و(طآقصمكا 1811016206 11 اناعم 1ه ه) ج ه6؟ سنة 414( ص ١57‏ وما بعدها ٠‏ 


“53 حكنوز الفاطميين 


الايد 


لم .يل اليناء لسوء الحظ» عدد من جلود الكتب» يكنى لأن ندرس 
فى ثىء من الدقة والتفصيل لسأة صناعة التجليد عند المسلمين ؛ يخلود 
الكتب الاسلامية المحفوظة فى المتاحض والجموعات الأثرية» جلها يرجع 
الى عصر الماليك فى مصرء أو الى قبل هذا العصر بقليل فى بعض البلاد 
الاسلامية الأخرى . 

وقد وصف الأستاذ بحروهمان فى الكمّاب الاسلاتى (8001 منسمله1 156 
الذى ألفه مع السير توماس أرنولك (1امسخ ممصمط؟ «زة) بعض قطع 
من جلود كتب محفوظة بالمكتبة الأهلية فى مدينة قينا ٠‏ وأى بصورها 
مع رسوم جديدة لما ,يظن أنها كانت عليه فى حالتها الأولى ٠‏ 

وبعض هله الحلود يمثل الصناعة القبطية فى أوائل العصر العربى . 
وبعضها يرجع الى القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى )» ويمكننا أن نرى 
فيه ما كان لصناعة التجليد القبطية من تأثير بالغ فى اسأة هذه الصناعة عند 
المسليين : والواقع أن المسلبين عامة مديئون للسيحيين ععرفة المصعحف 
أى ما جمع من الصحف بين دفتى كاب مشدود) ؛ » كا قال اللاحظ 
هسه ٠‏ فلا ريب أن النصارى فى الشام والخزيرة وبلاد العرب الحنوبية ؛ 


)1( راجع (5وصتلصتطءاموظ عتسواة1 : مححدة8 ,'1) ر عطءفتسهلن1 ؛ ماتاه .10) 
(08 سقط مزع طمن 8 و.8 تله نم 596 01 منونهة وعدقزناة در[ : «مزد تطد8 ,لخ رق ملالره11) 
(دردء1]00 نع رمزعمم عم :[ 6 سنة لاا1 ١‏ ص لانا؟ رودا سدها و 26281913 : 081 - وي ة .31) 
(55ه1لستطغ[هه82 و (آمناصد88 : مموع111) ج ١‏ ص 48 | وما بعدها ٠‏ 

(؟) راجع مقالنا عن تأثمر الفن القبعطى فى الفنون الاسلامية » وذلك ف الجلد الثألث مر مجلة جمعية 

محى الفن 0 

0 راجع 819815[ 068 مهنمقدمتممع8 116 : 8165) ص ١‏ ١ع‏ : مسمصطهء ممه 0[متصة ) 
(100[12 تملس مط" ص ١«"ا‏ . 


الفنون المرعية فى العصر الفاطمى ١١‏ 


كان لديهم من الكتب الدينية المجلدة ما أتيح لبعض العرب رؤيته ؛ 
والإيحاب بالحلود الى كانت محفظ ما فيها حق الحفظ . ومن الطبيعى 
أن يفكر المسلمون فى اتباع الطريقة نفسهاء وفى جمع صحف القرآن 
ين اوحين لحفظها » ثم فى استخدام الغلف مرى الحشب قبل أن يتاح 
لم تعلم صناعة اللحلود عن القرط وإتقاها » لتأخذ عنهم مدينة البندقية 
بعد ذلك كثيرا من أسالييها ؛ وتنشرها فى سار أنماء القارة الأوربية . 
ولكن بعض الحلود التى كتب عنبا الأستاذ بجروهمان ترجع الى 

العصر الفاطمى . وأهمها واحدة ستنبط من طراز الكتابة فى الورق 
المقؤى ( الدشت ) » الذى لصقت فوقه الحلدة أنها مر القرن الرابم 
المجرى (العاشر _ |الحادى عشر الميلادى ) ٠.‏ وهى خطيرة الشأن لآن 
تأثير الصناعة القبطية ظاهى فيبا . م أن فيب) أيضا الأساليب الفنية 
فى صناعة التحليد الاسلامية ا نراها فى العصور المتأحرة : فلا بزال 
اقيا مبا قطعة من ” اللسان “ الذى بطوى لجاية الأطراف الأمامية من 
الاب . وأكبر الظن أن اللسان كان فى هذه الحلدة مثلث الشكل ٠‏ 
والحلدة نفسها من جلد يحل مدبوغ قاتم اللون» سمكها نحو ماليمتر واحد ؛ 
وذات جم متو سط » وأما زحرفبا فحفورة ومضغوطة » وقوامها إطار 
نملوء بورق تحر عسوم رسما تقليديا مهذّيا » وأحيط هذا الإطار بمستطيل » 
فيه رسم شر بط مجدول ء به نقطة فى كل مسافة من المسافات الصغيرة. 
الى يكوتها الشريط فى سيره ٠‏ 

(1) أنظرالحزء الثاىمنتراث الاسلام ص هم وما بعدها .ورا جع (صعططنة مم8 نه : معتطدميا .11) 
ص ١ ١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) نرى زشرفة نشبه هذه عل ألواح من الحشب محفوظة بدار الآثار الع بية وأصلها من جامع الماردافى و يرجم 


تاريخها الى القرن الرابع عشر ٠‏ أنظرشكل 7107 من فهرس ديل دار الأثا رالمر بية لحز باشا وتعريب على بك بيجت ٠‏ 
09 0 أبجع (عآمه8 عتنصع 151 مطنك : مسقصطه:)) ث 10متمه) ص+ غ وما بعدها واللوحة رقم 8م . 


7 كنوز الفاطميين 


ودناك قطع أتحرى ليست فى حاله حيدة من الحفظ أبس ممح بدراستا ؛ 
أو فهم ثىء يذكر من صورها . وحسبنا هنا أن نلفت النظر إلى ما فيها 
من زخارف مجدوله » ومن وريقات جر مهذبة تقليدية » تنخذ أحيانا شكل 
القلى » وفى بطانة جلدة منها نرى آثار رسوم هندسية ولبانية »؛ ورسم 


1 )1 
طار صغير ووريداث جميله ٠‏ 


وعل كل حال فانه من الصعب العييز بين جلود العصر الفاطمى » 
والحلود الى صيعثت 2 الفرن الذى سبق فدوم الفواطم إل مصر ؟ فأن 
التطو ركان بطيئا ٠‏ وقد استقدت أسالبي الصناعة فى العصر الفاطمى : 
7 5 

ويجدر بنا فى هذه المناسبة أن شير إلى جلود الكتب الى كشفت 
منذ بضع سنين فى انواس : وبرجع تاريحها إلى عصر بى الأغلب ١‏ 
وأسبه فى زخارفها جلود الكتب القبطية ٠.‏ وقد ألق الأستاذ جورج مارسيه 
بحثا عن هذه الحلود التواسية فى مؤتمر اللغة والآداب والفئون العربية 
الأذى عقد بتونس فى ددسمبر سنة ٠ ١98١‏ والنتظر أن ,يصدر عنها 
بحثا مفصلا بالاشتراك مع المسيو بوألسو (1010880 .آل .11) مدير الاثار 

ص 8ي) 
والفنون فى تواس ٠.‏ 

)0 أنظر االوحات من رتم 4 ؟ الى 9 ف المرجم السابق . 

)1( عقد أبن خلدون فى المقدّمة فصلا الكلام فى ”أن الصنائم إنم) تستساد وتكثر اذا كثر طالها““ ذ ير فيه أن 
الدولة أ كبر حافز على إجادة الصنائع ”*فهى الى تنفق سوقها وتوجه الطلبات اليا » ومالم تطلبه الدولة وما يطلبه 
غيرها من أهل المصر فليس على نسبها لآن الدولة هى السوق الأعتم وفيا نفاق كل شىء والقليل والكثير فيب) عل نسبة 
وأحدة فا تفق منها كان أ كثر يا ضرورة والسوقة و إن طلبوا الصناعة فليس طلهم بعام ولا سوقهم بنافقة““ وهذا يوضم 
المعروف من أن الفن الإسلامى فن ملكى بطبيعته أى مدين بكل شىء السلطان وحكومته » ولا غرو فان الاعيّاد مل 
الساطان والحكومة ظاهية من الظلواهى الاججيّاعية القوية فى الشرق الاسلاهى . 

(؟) هذه الحلود محفوظة الآن بالمتحف التوننى فى باردو . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ٠‏ 


وكشف الأستاذ ريكار (0مصن18 #مدمءة .]ا) فى مكتة مدرسة 
أنى يوسف بمراكش نوعا من جلود الكتب الإسلامية» التى يرجع تارينها 
إلى منتصف السابع ال هجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى ) ٠‏ وفى زخارفها 
بعض العناصر الى رأيناها فى االحلود التى صنعت فى العصر الطولون 
وعصر الأخشيديين والفاطميين ٠‏ 

ومن الكتب العربية فى فن التجليد كمّاب “صاعة تسفير الكتب 
وحل الذهب >“ للفقيه أبى لعباس أحمد بن عمد السفيانى » اتتبى من 
تصنيفه عام ١٠١59‏ ه (94١51١م)‏ قف بلاد المغرب . وقد طيعه 
الأستاذ ريكار فى فاس سنة ١419‏ م ٠‏ مصحوبا بتفسير الكلبات 
المصطلح عليها فى صناعة التجليد ٠.‏ وليس هذا الكّاب خخطير الشأن من 
ناحية تاريم الفن ؛ ولكن مافيه من المصطلحات الصناعية والموضوءات 
امختلفة يجعله وثيقة ينة ؛ ولا سما فى إحياء المترادفات العربية الصعحيحة 
للصطلحات الأوربية فى الفن والصناعة . 
() راججع (ومفساوسلم تحدم 005 ععستاةم 06 عمجأ مه عد : لموعت8 مممومءرط) 
فى مله (دعتصرهاو1 5:ة) الإ الأول صحيفة 76 وما بعدها . 


١1 ٠‏ كنز الفاطميين 


امد وجات 
كانت عناية اللخحلفاء الفاطميين عظيمة بصناعة النسج . وفى الحق 
أن المصريين كانوا حاذقين فيا منذ العصور القديمة » وأنها تقذمت على 
دهم ف العصر القَبطى » متأثرة فى الوقت نفسه بالأساليب الزخرفية 
الساسانية والييزنطية ٠‏ وظل التقدم مضطردا فى العصر الاسلامى ؟ 
إذ شيت الصناعة فى يد أهل البلاد سواء اعتنقوا الاسلام أو ظلوا على 


قة 


دن المسيح : 

وقد نحدئنا فى كاب الفن الاسلائى عن صناعة النسج فى مصر منذ 
المنسوجات لخليفة لترنة والأقفة لكان ب كلعها عل كار ال الدوله وأفراد 
حاشيته » وطراز السامة : النى كات يشتفل فضلا عن هذا بانج 
المنسوجات اللازمة للشعب . أما المصانع الأهلية فكانت تسير جنبا الى 


0 راجم (8/18121161 : 01١‏ 0 ج ؟ ص . . * وما عدها » و (11981 085 3565 وهب[ : تدموع111) 
ص م ع روماسذها» ر (عآنه0ط11820 : لسقسائل) صض؟١‏ ؟ رماعدها » و كه مددعه1هادن) : عله 011م1]6) 
(168ده 1 .طسللا ص ع رما بعدها » ر (081:6 5ل 150500665 : 165 الآ أ «تاتموهة18135) ص م ه 
وما بعدها» و (6طه'تظ 110866 05 1165هقةأجرد! نه قدوقة1 : 1]168) ذ. عد (8219) سنة هم ١‏ 
ض 8لا وما عدها »6 و (1158015 نا 18561168م 198 065 170211109 : 7164]]) ر مسوك : ستسديل) 
رقنطد1556] م8601 صز أموع!1 سوط ووماعمهة ١]‏ بر«ؤوومه! دم[مه؟؟ فى عد 06ه150 2,آ) 
أنه 1 0)) سنة |١175‏ ص 7غ وما بعدها » و (85]0116 26ن18مجه181 : [متطلن ك1) ص 4ه ١‏ رما عدهاء 
و(أقظهكآا مطنةتسهاة][ 6زنل : [مصطنةكل) ص ١ ١‏ غ رما سدهاء وثراث ث الاسلام ج ض ١‏ وما بعدها > 
ودليل الآثار العربية معرب على بك بجت ص 70 وما بعدها انم .., 


(]) أنظرمقالنا عن تأثير الفن القبعلى فى الفنون الإملمة واد الاي ن مجلة متى الفن القبملى ) . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١1١‏ 


حب 6 الطراز الحكوبى » وتثقلها الحكومة بضراب فادحة ورقاية 
شديدة ؛ 3 يظهر نما كتبه المقدمى فى هذا الشأن 

أما فى العصر الفاطمى فقد بلغ نظام الطراز من الحودة والدقة درجة 
زادت كثرا فى قية منتحاته وفى نفاسة نوعها . وقد كانت هناك 
أصناف من الأقشة الغالية المشغولة بالحرير لا تنسج إلا لخليفة نفسه ؛ 
ولكن أفراد الرعية كانوا يحصلون على قطع أتحرى نفيسة جدًا . فكانت 
الحلاليب والأقصة والعاتم والأحزمة تصنع من أَقَسْة غالية » تزينها أشرطة 
مشغوله بالحرير»ء أخذد محجمها فى الزيادة حتّى صارت فى القرن السادس 
المجرى (الثانلى عشر) تغطى أكثر الأرضية الككانية فى الأقشة . 

وكثيرا ما أعى اللخلفاء بصناعة منسوجات قاحرة لإهدائبها الى الأمراء 
والملوك الذين كانوا مخطبون ودّهم أو تربطهم بهم علاقات الصداقة 
وحسن الحوار . وقد كان اللحلفاء الفاطميون يعلمون حق العم أن قياصرة 
بيزنطة والأمراء والحكام فى أوروبا الحنوبية .يعجبون بالمنسوجات المصرية 
إعابا شديدا ٠‏ 

وقد روى الممّريزى أن دار الوزير .يعقوب بن كلأس حولت بعد وفاته 
الى مصنع حكوبى للنسج وصارت تعرف باسم دار الديباج ٠‏ 

وكتب أيضا فى كلامه عن منظرة الغزالة أنبأكانت مسكأا للا مير 
أبى القامم ابن المستتصرء ثم أصبحت بعد ذلك مقرّا لناظى الطراز ' 
وكانت ميزانيتها فى وزارة الأفضل بن بدر اللهالى واحدا وثلاثين ألف 

. ص 9م وما بعدها‎ ١ أنظركاينا الفن الاسلاى فى مصر» ج‎ )١( 


0( أنظلر ا حسن التقاسيء ص ١١‏ ؟ وثارن (210802665 : 1!166 أه «دممماهة11) ص ع و . 
(*) خطط المقريزى جزه ١‏ ص 4514 ٠‏ 


0 كنوز الفاطميين 


دينار ؛ منها مسة عير ألفا لماش نفسه » وستة عشر ألفا للذهب الذى 
مستخدم فى أسجه ؛ وزادث هذه المزائية فى عصر الوزير المأمون فبلغت ثلائة 
وأربعون ألفا وتضاعفت فى الأيام التى كان اللخليفة الاعى يحك فيبا بنفسه . 

وتقل المفريزى عن ابن الطوير حديثا طوويلا عن صاحب الطراز 
وحقوقه وواجياته » وهذا نصه : 

” الحدمة فى الطراز» وينعت بالطراز الشريضف» ولا يتولاه إلا أعيان 
المستخدمين من أرباب العاثم والسيوف . وله اختصاص بالخليفة دون 
كافة المستخدمين . ومقامه بدمياط وتنيس وغيرهمًا . وجارية أمير 
الجوارى ٠‏ وبين يديه من المندوبين مانة رجل لتنفيذ الاستعالات القرى 
وأه عشارى دماس د معة : وثلاثة ساكب من الدكاسات ء وها 
رؤساء ونواتية لا يحون 1 ونفقاتهم جارية من مال الديوان ٠‏ فأذا 
وصل بالاستعالات اللخاصة التى منها المظلة » وبدلتها » والبدنة » واللباس 


)١(‏ راجع ما كتبه الفلقشندى ( صبم الأعثى ج ٠‏ ص ١‏ 4 وما بعدها ) من الييائات عن أرباب الوظائف 
فى الدولة الفاطمية من أر باب السيوف والمأثم والأقلام . 

(0) عله يقصد غيرهما من المدن والقرى الى تشتغل يصناعة النسبج وقد كانت فى أ كثر الأحيان ايفهات الى يكار 
فها السكان الأقاط ٠‏ (") أى أنه كان من أسحسن الأعاء راتبا . 

(:) لإبلاغ أواعه الى القرى بنسج الكدرات اللازمة ٠‏ 

(( المشارى نوع من المرا كب كان سمى فى عصر اغماليك الات . رأبحم خطط المقر زي طبعة فييت زه 4 
ص ١ ١‏ و(812868 0101001181265 5ه أمقصة[مججه8 : :10027) بنء ؟ ص . م ١‏ »6 والمشارى دتماص 
كان معدا فى العصرالفاطبى لأعيان الدولة .2 (1) أى تحت إمرهداىا . 

() نوع من المرا كب لكار رجال الدولة فيالعصر الفاطبى ٠‏ أنظر مدآ لغتطه5 : دسسددم مس1 وصسدكز) 
زتمتسمة! عل مسدغهة8606 نمه ممسددمعاعه؟ عوطنا وممطعد رونم ]1 .مونالووتط رقص ه+ . 

(8) المنسوجات الى تخص الخايفة ٠‏ 

(9) أشرة الى أنها قبة مر حريرمزركش بالذهب كانت تمل على رأس اللليفة فى الموا كب وُكون عل لون 
الثيابت الى يلبسها الخليفة حيقل ٠‏ 

)٠١(‏ ثوب كان ينسج لتخليفة فى ننيس © وكان ماشمله من خيوط ف الحمة والابل لايز يد على أوقيتين لأن الباق 
كان منسوجا بالذهب ٠‏ وكان النسابحون يتقئون صنعه حت أله يخْرج من أ يديهم غير محتاج للقملم أو للنياطة ركانت ثفقة 
اناج البدئة ألف ديناره 


[1الللسسطسليجي 13841384311235 111/1 لل 


الفنوك الفرعية فى العصر الفاطمى م١ ١‏ 


)1( 

اللخاص المعى » وغيره هيئ بكرامة عظيمة» وندب له دابة مر. 
اكيب الخليفة » لاتزال ممه حتى يعود إلى خدمته . ويئزل 
فُْ الغزاله عل شاطئع الخايج ا 2 ولو كارن لصاحب الطراز 
ف القَأهرة عشرة دورء لا يمكن من تزوله إلا بالغزاله ٠.‏ وتجرى عليه 
الضيافة كالغرباء الواردين على الدولة ء فيتمثل بين يدى الخليفة بعد حمل 
الأسفاط المشدودة على تلك الكساوى العظمة: و.نعرض جميع مأ معه 
وهو يله ص ثىء فثىء يد فزائى اس فى دا اين مكان سكنهع 
عر ص ذلك المدر الذى حضره 9 مستخدم الكسواتء وذلع عليه 
ين يدى الخليفة باطنا » ولا يخلع على أحد كذلك سواه ثم يتكفئ 
إلى مكانه . وله فى بعض الأوقات الى لا يسع له الانفصال ناس 
أو أخاء فات الرتبة عظيمة» والمطلق له من اللحامكيةٌ فى الشبر 
سبعون ديناراء ولهذا النائب عشرون دينارا؛ لأنه يتولى عنه إذا وصل 

. 1 . . (5) ع 

بنفسه © ويقوم إذا غاب فى الاستعال مقامه . ومن أدوائه أنه إذا 

. الصناديق الموضوعة فها تلك المندوجات الثينة‎ )١( <٠ لاستعمال الخليفة فى أيام الحم‎ )١( 

(؟) عله يقصد أصولا وتقاليد مرعية لايحل انها كها » فيكون المراد أن الخليفة اذا كان راطيا عن المنسويمات 
الحديدة سلبها ناظ خزائن الكسوة فى احتفال له قواعده وأ صوله : 

60 أى تلع عليه ملابس داخاية وهذا شرف عي لا يناله غيره ٠‏ 

(5) جامكية. من الفارسية «جامى من جامه أى ثوب» وكان المقصود يها أصلا التقود اللازمة لشراء اباب 
ثم صارت تطلق على الم ل أو الأجر أو المرتب ولا سيا الذى كان يعطى فى عصر الماليك يلند الساطان وماليكه الذين 
ل يكونوا يقتطعون شثا من لذن ض ٠‏ أنظر (د87256 65"تلهصمه016 عدمة أممصرة أمممة8 : 027) ج . 
صم ؟ ١‏ »> و(م مزعلا رقسم00 : ممباعمعظ صو2]) 3 ط(ص. و0 » و15]018] : ع تغصدمم 2 0)) 
(151«عاملل ع0 معاد 1ع ممالل وممألو8 0ج أ(ص ١‏ وار زعامرع:ئ]]'[ 06 )+ ١‏ 


ص مه» و قعلن0[عصممالل 065 مصوممئ"! ذ عتعرة م1 : مممعطددممةئ][ - جمعظلمل معد )ا) 
ل 112) نآه 1[.طنا .م 6 أى من حقوقه وأمتيازايه ٠‏ 


(م) 


14 كنز الفاطميين 


عى ذلك فى الأسفاط استدعى والى ذلك المكان » ليشاهده عند ذلك . 


عل رأسه خدمة لُذلك ٠.‏ وهذا من رسوم حل هته وميزجا ” 


وليس غريبا أن يعنى اللخلفاء بصناعة النسج إلى هذا الحدّ ؛ فقسد 
كانت للملاد تقاليد فنية قديمة فى هذا الميدان » وكان الخلفاء فى حاجة 
ماسة الى ميات هائله من المنسوجات لأنفسهم » ولرحال بلاطهم ؛ 


1 


والكسرة الشريفة ؛ و لنى كانوا كنحوم باعهمء ورحال حكوةمم 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 1 


له بها حله كامله من النسيج السلطالى ؛ ولكن رسله ظلوا فى المدينة 
بضع سنين دون أن يوفقوا فى المهمة الثى ندبوا لحأ . 

وأيجحب اصر خسرو حكل الإيجاب بمهارة النساجين الذين كانوا 
يشتغلون فى المصانع السلطأنية ٠.‏ وذكر أن واحدا منهم نس قطعة من 
الديباج لتصنع منها عمامة السلطان » فنح مسماثة دينار ٠‏ وكتب كذلك 
أن تنيس كان ينسج فيياء دون غيرها من بلاد العالم قاش البوقلبون 
الذى يتغير لونه باختلااف ساعات اللهبار ؛ وريصدّره المصريون إلى بلاد 
الثرق والغرب ٠.‏ 

ونحن نعرف أن مدينة تنيس كانت تقع على بحزيرة فى بحيرة المنزلة . 
ويمكن الوقوف على أهميتها فى تار الصناءات الاسلامية فى العصور 
الوسطى من الحكاية التى كان الشعب بردّدها والبى ثقلها ناصر خسرو . 
وفيها يزعم القوم أن ملك الروم طلب الى الخليفة أن يمنحه مدينة تنيس» 
على أن يأخذ بدا ماثة مدينة رومية؛ ولكن المصريين - الذين عرفوا 
بأن سواد الشعب فيهم يعتقد بأن مصر جنة الله فى أرضه ؟ ‏ كانوا 
بصرون على القول بأن اللخليفة ألى قبول هذا الطلب ! 


وقد ذ 5 ناصر مسرو أرب الحزيرة التى كانت تنيس مبنية فوقها ؛ 
كانت حيط بها سفن كثيرة أغلبها من سفن الحكومة ٠.‏ كانت فيهبا 
حامية عسكرية دائمة على قدم الاستعداد لصدّ غارات الروم أو الفرتٌ . 
ويروون أن الضرائب التى كانت تدخل يوميا تحزانة السلطان من مدينة 

(1) أنظرسفرناءه ص ١١١‏ وراجع دليل دار الآثارالعربية لهرتزيك .٠‏ وتعريب على بك بجت ص 81 ؟ 


و (11050665 د ع1 ]ا ذه ممه اج 181) ص ووء و(قتهنم! : 16 أ) ج ١‏ ص و١١ "٠.١‏ 
(؟) ذكرنا فى مكان آخر أن ناصر خسرو والمقدمى سميان الحايفة الفاطمى سلطانا . 


١ 1 8‏ دط<ؤزوز الفاطمين 


تنيس ألف ديئار ذهب معها شخص واحد» ويوص لها الى حريئة 
السلطان » دون أن يرفض أحد دفع ما عليه من الضرائب » أو يجبى 
من أحد أكثر مما يستحق أن يفرض عليه . وقد لاحظ ناصر خسرو 
أن العال الذين كانوا. ينسجون القصب والبوقلبون فى المصانع الحكومية: 
كانوا يتقاضون أجورا طيبة؛ ولم يكن ديوان الخليفة ,يظلمهم » م كان 
الخال فى الأقالم الاسلامية الأخحرى . 


وكانت أكثر ماتقوم صناعة النسج فى الحهات التى يكثر فيبا الأقباط 
وكان الككان والقطن ينسجان فى أنحاء عديدة من الديار المصرية ولا سما 
ف تلبس والاسكندرية وشطأ ودمياط ودبيق والفرما بالدلتا ه واشتبرت 
أيضا بنسجهما مدينة البهنسا فى مصر الوسطى وكذلك مدينة دميرة ٠‏ 
أما الأقشة المنسوجة بالحرير فكانت 'نصنع فى الاسكندرية وفى دبيق ٠‏ 
وه كانت “بم وأسيوط مشهورتين بصناعة النسج فى العصر القبطى » 
فقد ظلثا كذلك فى العصر الإسلامى . وكانتا تصدّران الى بزئطة وإلى 
روما والمهوريات التجارية فى إيطاليب) كثيرا من الأقفشة النفيسة الى 
كان يوهب حزء حكير منها الى الكااس والأديرة» فيستخدم فى عمل 

)١(‏ لعل أبلغ شاهد على علو كعب الأقباط فى هذا الميدان وكبير أثره, على صناعة النسج فى العصر الاسلامى أن 
المسلدين كانوا ينسبون اليهم المنسوجات فيقولون « قباطى » ؟ نشأت ف اللغات الأور بية إيان العصوزالوسطى كلبات 
لدلالة على أنواع من الأَفشَة أصلها من الشرق شل (تلقهددة89]) بالانجليزنة من دمشق و (12ه26) من الموصل 


و (2205) من الحرير العتابى نسبة الى حى العتابية يبغداد ٠‏ راجع مقالنا عن تأثير الفن القبعلى فى الفنون الاسلامية 
( للد الثالث من مجله جمعية محى الفن القبطى ) ٠‏ 

)١(‏ فيجموعة الأرشيدوق ر ينر من أوراق البردى المحفوظة الآن ف المكبة الأهاية بفينا ورقة بردية من القرنالثالث 
المجرى (التاسم) علمها يبان أَقَمة وئياب.ن شطا ودلاس والبنسا والأسكندر د .راجم 67 دأن"1 : عأوع مادم مكا) 
(عمسااء ددسم عثل باءسل مم 44م ص 110؟ ؛ وفبا ورفة أخرى عليا إشارة الى ياب هن صناعة معرة 
تمان فى سورية ٠‏ راجع فس المصدررتم ١١1١‏ ص 7١56‏ . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطعى ١١1‏ 


الفضل فى بقاء بعض التحف المشبورة فى أوروبا . 


وعل كل حال فتمك أشتير' ت بعض بلدان الصعبيد) ولا سيا أسيوط ) 
|4 لقد أبس ناصر خسو بما كا المد 
بالسجج ل حى 2 مرق ن ينسج منه فى تلك َه 
وقال إن الا اسان نظئنه من الخرير . 
على أننا لا نعرف تماما هل اشتغلت المصانع المصرية فى العصر 
الفاطمى بنسج الخرير الصاف » أو أن ذلك لم يكن قبل عصر الماليك . 


وكانت أسساء الخلفاء تنسج فى الأقشة الكينة بلحمة من الذهب 
أو الفضة أو اللخطوط المتعدّدة الألوارت » تمجيدا همء وإشارة بذ كرهر؛ 
ودليلا على أنبا صنعت فى عصرهم ؛ وونيقة لن خلعت عليه » ندل 
بنوعها عل درجته ووظيفته : ولسير إلى رضاء الأمير عله ١‏ 


وقد نكون العبارة المنسوجة فى الطراز طويلة كالتى ثراها فى قطعة 
من |أشاشس كتحىف فكتورياأ وألبرت ونصبا : 


٠ 1١17 أنظر سفرنامه ص‎ )١( 

609 قارت. ,068 1طداطه'1 لصتا معلأقوططة عمل علتطممنع تمل - تمملة عدن : امسطناتكا) 
تع طدةمم0) د70 16« لأعفامة أ ص وه » 

() كتب ابن <لدون ق المقدّمة : ””الطرازءن أبهة الملك وال لطان» ومذاهب الدول أن رمم أسمائرهم أو 
علامات تختص بهم فى طرازأ نو ابهم المددّة للباسهم من الحر ير أو الديياج أو الأبر سم تعتيركّابة خطلها فى نسج الثوب 
إلحاما وسدى يخبط الذهب أو ما يحالف لون الثوب هن الخيوط الملونة من غر الذهب على ما يحكه الصناع فى تقدير 
ذلك روطعه فى صاعة نسجهم فاصير الثياب الملوكة «علة بذلك الطراز قصدا لأتنويه بلاسبا من أل لطان من دونه 
أو اأتنويه بمن يختصه السلطان يلبوسه اذا قصد تثر يفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف دولته ... الل“ ٠١‏ راجم 


مقدّمة أبن خلإدون ص م١‏ - لم١ ٠‏ 


م١‏ ا صحكنور الفا طميين 


* سم الله امن الرحيم لا إله الا الله م1 رسول الله عللى - الله 
صلاى الله عليه | ... ... ... المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
7" 1 )01 
وعلى أنأيه الطاهرين وأبنايه المبتظرين ” 5 
- , 5 
الآثار والمجموعات الأثرية الختلفة يا قد يكون الطراز قاصرا على عبارات 
097 
”العز الدائم والصبر والدولة لصاحبه “ ٠‏ 
وعل كل حال فان كابة اسم الحايفة أو الأمير فى الطراز شارة من 
شارات الملك أو الإمارة كنقش اسمه عل السكة والدعاء له فى اللخطبة . 
5 . 4( 1 
ولكن الخليفة كان يأذن بكبة اسم وزيره فى الطراز تكريا له أو خشية منه 
واسلما بحقيقة واقعة هى اسئيلاء الوزير على السلطان الفعلى فى البلاد . 
فالعزير بالله وضع فى الطراز امم وزيره .يعقوب بن كلس» وكذلك ,يظهر 
من قطعة لسيحج محفوظة فى مكتبة القاتيكان أن الوزير الأفضل -حصل 
من الخحليفة المستعلى بالله على مثل هذا الحق» ا يخخل ذلك أريضا من 
“ملاءة سانت أن ”» 2 مديشة أت (غم4) الى سيأ الكلام عنباأ . 
ومع ذلك فقد حدث أن بعص الأعسراء كانت لْه مصانع لسيجج ء 
أخحرحث أقثة عليها -2 : 
09 راجم (1168غه 1 هكم 05 عمدعه هاون : كاه 1 لمم 1 ص ١٠١‏ و -011:020 6]011:6م116) 


(وطهمق مشاجهوامة 0 مسوتوه! ج م ص ١‏ ؟ ررقم 1800م 2٠‏ (؟) راسم المصدر السايق لكوئل 
([مسطناكا) ؟ وانظر (أرف "ل مسدر4م 6 6ل 70116 مل : أ16؟؟ أه تمن :31 . 


. الشكل دم ام‎ ١ أنظر (نع معطم م8106 ؛ معلاة !1 7 6:ا0) ج‎ (١ 
عن‎ )١ راجع خطط المقريزى جزْء ؟ ص 4 م 7 ؛ وقارن ما كتبه أ بوما لحا سن (النجوم الزاهة ج ل ص48‎ 0 
١ >» ه فقد جاء فيه دوكان له ثمانون طرازا تنسج فيا الثياب الى ملبوسه‎ "٠ ١ الوالى على بن أمد الراسي التو سنة‎ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١١6‏ 


فى متحض فكتوريا وألبرت يلندن قطعة من الرير الأصفر القَاتم 
من طراز العراق فى منتصف القرن اللخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى ) وفيها شريطان من الكابة نصهما واحد وهو : 

“السيد الأجل نصر الدولة أبو نصر أطال الله بقاءه» . 

وهناك بعض قطع فاطمية من هذا النوع» وردت فى جل الكابات 
التأريحية العر بية (عنادعة وتطدجهعنم؟0'1 عدونوه[مدمعط0 ع«زماموم86) . 

ومن العبارات الى نراها مكتوبة على الأقشة الفاطمية : ” الملك لله “ 
و نصر من الله ” و ”العز من الله “ ويم الله الرمن الرحهم الملك 
الحق “” و ” ماشاء الله كان “ و ” العز الدائم » . 

وما يدل على أهمية مصانع النسعج فى مصر ودخل الحكومة منهاء ما ذ كره 
المقريزى من أن الضرائب الى جمعت فى يوم واحد من تنيس والأشمونين 
ودمياط فى عهد الوزير يعقوب بن كلس بلغت مائق ألف دينار ٠‏ ويعلق 
المقريزى على هذه الرواية بقوله ”وهذا شىء لم يسمع قطع بمثله فى بأد" . 

على أننا فى الواقع لا نستطيع أن نعرف تماما كيف كانت ملكية 
هذه الصلع » ولا كيا ما يعرف منها بأمم طراز العامة . ولا غرىو 
فانئا تعرفف ع٠‏ ن ”الطراز ز“ حقائق متفقة ؛ ولكن تغيب عنا أشياء لا بد 
من معرقتها » معرفتهبا » إذا أردنا أن نين تماما علاقة الحكومة بصناعة النسج 


١ 44 باع ال راجم المصدر السابق لكتدرك (كل15670:1) ص م4 - 4 ع و (16262]0186) ج لا ص‎ )( ٠ 
(؟) لا يعنينا هنا ما كان يفسج خصيصا للعاشقين والحوارى من الأشعار والأغانى‎ . 
قارن كاب الموثى لأبى الطبب مهمد بن إتحاق بن يحى‎ ٠ أفستهم أو أعلامهم أر أرديتهم أو أ امهم‎ " 
٠ وما بعدها‎ ١ 57 (طبعة 132022077 .10 بليون) ص‎ 
خطط المقريزى ج و( ص + وتقاررب (210800668 : 1]166 أهة «مممععاهة11) ص :و‎ )( 
٠ و (16 0112 ماق 1ط "| عل دلممء” : خافية ج0ا ص اام‎ 
٠ راجع عادة «طراز» للإ"ستاذ جروهمان ر دسهتعطهم) فى دائرة المعارف الاسلامبة‎ (5 


على صناعة النسج فى مراحلها الختلفة » وهل كانت الأقشة نتم باتم 
رسعى » ولا يتولى البيع والتجارة إلا نجار تعينهم الحكومة » يقيدون 
ما يبيعونه فى سبحلات رسمية ما كان لف الاقّشة وحزمها وربطها وشمنها 
قوم به عمال حكوميون يناول كل منهم ضريبة معينة ٠‏ 

ومهما يكن من شبىء فان نظام الطراز انثشر فى سائر أنحاء العام 
الاسلاى » وكأن لحزيرة صقلية نصببها منه ؛ فازدهرت صناعة النسج فيبأ 
على بد حكامها من المسلين ؛ حتى لقد ,يصعب كثيرا العييز بين الأقشة 
المنسوجة فى مصانعها والأقشة المنسوجة فى مصر وسورية والأندلس . 
وإلب 3 ماذ 5ه مفريزى من أن الأميرة عبدة ابنة المعز لدين الله 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١١١‏ 


وثيقة بالأساليب الإتحرفية البيزنطية ؛ وذلك بتأثير النساجين اليونانيين الذين 
أسرم روحر الشالى فى إحدى الغارات البحرية فى نحر الأرخييل 
سنة ١١41/‏ مء وألحقهم بمصانع النسج فى القصر الملكى . وأمرهم 
أن يعلموا رعاياه أسرار صناعتهم ٠‏ والسع نطاق صناعة النسج فى صقلية : 
حتى أقبلت سفن النادقة على الاتجار بمنتجاتها وتوزيعها فى العالم المبيحى 


1 


وعلى الصليبيين 

وقد بدأت بشائر العصر الفاطمى نظهر فى صناعة المنسوجات الاسلامية 
فى أواعم القرت الرابع الحجرى ( العاشر) ؛ فأخذ المبل يزداد الى الرقة 
فى الزخارف والإبداع فى تشسيقها » ووصل الفنانون الفاطميون الى حد 
الاتقان فى جمال الإتحرنة . وكذلك سارت الألوان تزداد تدريجيا فى الهدوء 
والتناسق والائتلاف, أما الكابة فكانت اسبه أَولا طراز الخليفة المطيع لله 
ثم تطؤرت تدريجيا حتى أصبح فيبا كثير من الرشاقة » كا كبر حم الحروف 
أحيانا » وسارت سيقائها نتتصل ببعضهاء وينتهى كثير منبا فى أعلاه 
بزخارف صغيرة على شكل وريقات تر تقليدية ٠‏ 

ولعل أكثر الأنواع المعروفة من المذسوجات فى العصر الفاطمى هى 
الأنواع ألانية : 


الأقل - وهو أقدمهاء وقوام زخارفه أشرطة من الككابة» توازيها أشرطة 
أحرى ببا جامات سداسية أو بيضية الشكل أو معينات قد نتداخل 
فى بعضبا : وفيها رسم حيوان أو طائر أو رسم حيوانين أو طائرين متقابلين 


6 7 ابجع فلينيد"»! تنه وعنلء مرمده0) هل مخدامأة1ط : 0ر1 ه وانظر : لأسمعدصاه 1خ ,ا 0( 
(وققصة لا لذ 66جام 16« هل ص " و وما يعدها ٠‏ 


لتداخا. قُْ يغضماأ وتنا معيئات ص-غيرة دغزج ألونما: ونورع بطر بقة 
يخبل معها للرانى أن فى الزخارف شيا من البروز غظ 


ارابسع -- يمثل القرن السادس الحجرى (الثانى عشر) ٠‏ ويسوده اللون 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١‏ 


لا تقرأ بل لتكرر » لا لغرض إلا الحلية والزيئة؛ كا أن رسوم الحيوانات 
والطيور التى بلغت أحيانا درجة عظيمة من الإتقان » ومحاكاة الطبيعة 
أمانة كميرة ع نطؤرت أيضا حتّى فقدت خواصباء وصارت أشكالا 
تقليدية مهذبة لا تمت إلى الطبيعة بصلة كبيرة . 


60 أنظر معنة0) 00 مم4 6 05 1195508 أع 15561:1685تجة1 068 0516102م5 غلا : 161 بلا 
(قستاءطه؟) مهل منم نط رمم 4 ١‏ ص وم ر(:.٠‏ تأمازوم16) ج + ص م١١‏ ورتم 1186 ٠‏ 


+؟ ١‏ محكنرز الفاطميين 


ذى المروف الصغرة (كاقطعة رت 4م ) وذى المووف الكميرة 
الى وى أطرافها .زخارف نماتية ( كالقطعة 3 41م ٠‏ وقل عثر 


) 1171606 : 1135538 صإرم و وراجعأيضا 9 نات‎ 4 ٠ أنظرالمصدر السايقافييت رم‎ )١( 
)99166: (معندن) هل وطوعق وموم 811[ 0 فى مجله (815) سنة مثا و١ ص 4لا؟ وما بعمدها » و‎ 
هدم 1ه كه 1 أمجونئا ! 06 165« هدوقزمنج"1' أ© 113503 قوط فى خجلة (امش"! مل مسرم1 درا)‎ 6( 
, و(. ام اعم1]16) س + ص بام ا ورقم 4م"‎ ١ عددى يونيه و يوليه سنة :ه418‎ 

(؟) انظر ( ٠‏ ]م6 1) ج ه ص م١٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
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أرضية حمراء ٠.‏ ونص هذه الكابة : ”سم الله االحمن الرحم لا 
إلا الله .. ... ربك له مهد رسول ... ... عليه ... ... الله عليه 
نصر من الله لعبد الله ووليه المتصور ألى على الامام الماك بأعى الله 
أمير المؤمنين ابن الامام العزيز بالله ... ... (منين) وولى عهد المسلمين 
وخليفة أمير المؤمنين أبو القسم عيد الرحمن بن إلياس إن أحمد بن 
المهدى بالله أمير المئمنين ... ... سلاما .. ... لعبد الله ووليه المنصور 
أبى على الحا 1 بأ .. ... الامام “ ٠‏ 

وبأسفل هذا الشريط شريط ثان أصغر منهء وفى وسطه زححرفة 
الطيور الى وصفناها فى الشريط الأول وحوها عيارة” الملك لله “ بالط 
الكوقى مكررة نيف وسبعين هرة . 

أما الشريط القالث فى هذه القطعة ففكؤن مر منطقة زرقاء: 
فوقها ونحممأ منطقتان حمراوثان ؛ علييماأ زخارف رفيعة مستديرة وبيضاء 
اللورب . 

وفى الدار كذلك قطع عديدة ترجع الى عصر الخليفة الظاهى لإعزاز 
دين الله بعضها غير مؤرخ ٠‏ ومنهاأ قطعة ( دم السجل )81١107/6‏ عليها 
شريطان حمراوان : أحدهما) فيه رسوم حيوانات بيضاء وسوداءء 
والائر به مثل هذه الرسوم وفوقها ونحتها كابة كوفية فيها ناريح القطعة 
( حمس وعشرين وأربعأنة ) . 


. أنظار 00000 صما لومملا : ناه ]1) ر م مهاص !ع‎ )١( 

(؟) لسنا تريد التفصيل فى بيان الأقشة ذات الكّابات ؛ فان الأستاذ كرمب (0نده() .19) يمد الآن 
فهرسا علهيا للوحود مننا فى دار الآثار؛ نضصلا عن أرب أ كثرها مدرن فى سمل الكابات التاريؤية العر بية 
(..بة 11مارهصن ]1) » الذى يصفه فييت وسوفاحيه وكومب ؛ و هع بين دفتيه كل الكابات التاريخية المعروفة ٠‏ 
وقد ظهر منه حتى الآن مانية أجزاء . 


رسيس 


ما صحكنوز الفاطميين 


أما عصر الخليفة المستنصر الله فتمثله فى موعة المنسوجات بدار الثثار 
العربية. عدَة قطع : إحداها ( رقم السجل 4 )٠١‏ من سيج دقيق ) 
وعليبا ثلاثة أشرطة : الأعل والأسفل منهما فيهما زحرفة من جامات 
على شكل معين » وفى كل جامة رسم طائرين متقابلين بألوان مختلفة 
مرى أحمر وأصفر وأزرق وأسود ٠‏ والشريط الأوسط فيه مثل هذه 
الحامات ##صورة بين سطرين من الكتّابة الكوفية اسم الخليفة المستنصر 
ووزيره بدر اجمالى ٠‏ 

وف الدار قطع أخرى اسم المستنصرء م أن فبها قطع لا كّابة فيها ؛ 
ولكن أشرطتها الزتحرفية الى تجعلها تشبه سائر القطع المؤدّخة من عصر 
المسئنصر ملنا على أن نريجح تسبتها إلى هذا العصر . 

والواقع أف فى المتاحف والمجموعات الأثرية الخاصة قطعا تمعها 
مميزاتها الزاحرفية » وتكوؤن منهأ نوعا بسب إلى عصر المستنصر ٠‏ وأهم هله 
القطع فى دار الاثار الغربية وفى متحف فكتوريا وألبرت» وفى المتحف 
المترو بوليتان بنيوبورك : وى محل الفئون اميلة بمدينة بوستن ,الولايات 


)50( 6) )( 


)1( أنظر 6م مم6 ج م ص با ورتم ١ ١‏ وقارن الأساليب الفنية والموضومات الزشرفية فىطراز المستنصر 
بما يوجد على قطعة النسبج الحفوظة فى انيم العلى للتار مح (15]0612 11 هل 06 حتصده لدع قة) عدريد ٠‏ ره با 
هشام الشانى ومن الحتيل أن نكون من صناعة طراز الخاصة فى قرطية أو فى مصر الفاطمية ٠‏ أنظر : 61«دانك1) 
(أقصمكا مامس امه ص 2*١‏ و (عهكان / دمطعمتصواة1 36 أقصمكا 1ك :م16ئآ .ثلآ) ص لوزء 
(صهأة] 065 أمممكل مزن] 10162 لصم عاءنا!؟)) ص 5" 6 و (... 1م16 )) ج 1 ر م 74 ص 1 > 

0( أنظر (8عللاءهة'1 .طوكلا غه مدع ه1ساد© : لولمه كل) ص .٠إأ‏ س | . 

(0) أنظر (...كاممطلصةك : سوس زنا) . (4) سيظهر قريبا فهرس على لقطع المنسوجات 
الاسلاعية الحفو لله فى هذا المتحف يعنوان وطن صذ وولتاعه! عتصسهان1 18-1 مدمة عه عجلهن8 4) 
(.صماطامظ ممووط لفلييله قعل عوط سمنوو8 ,ماعة 6م11 01 1111561112 وقد جاءت مسز بر يتون الى 
القاهرة فدرست فى دآر الآثار العربية بضعة أسابيع قبل أن تيدأ فى كاي الفهرس العلهى المثار اليه . 

0 أنظر (116ما8 واءمتصوأه] : امصطنكل .0[) © رامع 19 : مطدره) .10 
(1لآ .اه؟ مععمممكلا موصو [ن1ة) كلوم186 6 ه01 065 1مطلاه'1 وما بعدها , 
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وفى دار الاثار العربية قطعة ( رتم السجل 5؟١‏ ) باسم اليازورى 
وزير المستنصرء عليها حكتابة ,انحط الكوف المزهى » وحروفها) باللون 
الأخضر تزينها فروع نباتية بيضاء وسوداء » وفيها جاماث عنابية موزعة 
بانتظام بين سيقان الحروف ٠‏ كا أن فيها أيضا قطعا باسم انذلفاء 
المستعلى والاعس والحافظ . 

فضلا عن أن موعة دار الآثار العربية تشتمل على قطع فاطمية 
يجل فيها جمال الزترفة منها قطعة من النسيج الأبيض ( رقم السجل 
5 ). عليبا شريطان من الزخارف فى وسطهما سطر من الكابة 
الكوفية » وفى أعلاهما سطر ثان » وفى أسفلهما سطر ثالث . وهذه 
الزخارف كلها مطبوعة وليست منسوجة فى التهاش ٠‏ والشريط العلوى 
عرضه “مسة ستثيمترات » وبه زحرفة مطبوعة باللون الذهبى » وقوامها 
فرع تبالى حكبر ) ورسم باز أو نسر باسط جناحيه ينقض على أوزة 
أدارت رأسبا نجوه ) ورسم لسر آئحر ينقض على غرال فى حركه استطاع 
الفنان أن يحتفظ فى رممها برشاقة الغزال وخفته وقوة الطائر وشدّته . 
والشريط السفل عرضه م" مليمترا» وفيه زخارف من فروع نبائية 
كبيرة وغاية فى الدقة والإبداع , وفيه رمم نسر ينقض عل أرنب وفهد 
باجم حمارا وحشيا نل فى مظهره الذله والاستكانة . 

والرسوم محدودة بحطوط رفيعة سوداء ورسم الأرنب ممه بلون 
أزرق » والكابة الكوفية أرضيتها ممؤهة بالذهب » وحروفها محدودة بخطوط 
رفيعة سوداء » وهى أدعية مكررة نحو ” بركة “و” نعمة “و” سلامة” 
ورسوم هذه القطع غاية فى الدقة وتمثل الطبيعة أصدق تمثيل ٠‏ وهى ندل 
(1) أنظرل... فمامععمف8)ج راص م١‏ ورق 2.111١‏ (0) سوف بلشرأهمها فى مؤلف الأستاة 
كرمب (081588'))؛ فضلا عن أنها تظهر فى سحل الككايات التاريخية العر بية ٠‏ 9 انظر الأوحة رتم ١١‏ : 


4 كنوز الفاطمين 


كا يدل طراز الكبة على أنبا ترجع الى النصف الأوك مر القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر) ونشبه زخارفها كل الشبه الزخارف الموجودة 
على علبة من العاج حصل عليه حدينا القسم الاسلاى من متاحف 
برلين . ونرجح مع الأستاذ فييت والدكتور كونل مدير المتبحف المذ كور 
أن هذا الصندوق من صناعة صقلية فى العصر الفاطمى ٠‏ 


وفى متحفنا بالقاهرة عذة قطع ( رقم السجل ١.0٠١5 8٠.80‏ انخ) 
من صناعة القرن اللحامس المجرى (الحادى عشر) مرينة بزخارف مختلفة 
الألوان ؛ من أبيض وأزرق وأجمر وأخحضر وأصفر ء وذلك فى أشرطة 
بها جامات اشتمل عل صور الطيور أو الأرانب المثثالية أو المتقابلة ٠‏ 


وفيه كذلك قطعة (رتم السجل ١01م)‏ من كان وحرير ذات لون 
أصفر ذهبى يثتبى أسفلها بشراريب» وتزينها زخارف على شكل معينات 
تخللها من كّابات ذات حروف حمراء وبيضاء عل أرضية زرقاء وحمراء : 
وهى تمنيات السعادة والاقبال وبرجع ناريحها الى القرن السادس ال مجرى 
(الثالى عشر الميلادى) ٠‏ 


أما المنسوجاث الأثرية الفاطمية فى أوروبا وأمريكا فقد عرف منها 
عدد رأسبراء الخلفاء ما اشتهر بعضمأ بزخارفه الخيله ٠‏ 


) أنظر (وهترهدسام م1 و04 صم6زومم:]!1 : 99106) دم ؟ واللوحة رم ه عر 1135585 : ]16 ]أ‎ )١( 
. (#طنعة عذدقه ا هل وعأهدمامد]' أو ى علد (12در8) سن مم رز ص لم؟ رهم»‎ 

)٠(‏ قارن زخارف قطعة النسيج بالزخارف المنقوشة على المزه العلوى من ااصتدوق المغطى بالعاج والحفوظ 
فى كئيسة ورثئر برج (078طتتننا؟1) . أنظر (صدلهآ 068 أقصدل1 : ه21 لمن عامن1 6©) ص ع وع » 
و (تأقمهسكا مقطءة _تصدلعستسعطسا] معلدهجرماوزم]11) ج " اللوحتين رقم 5ه9؟ ولاه؟ . 

م( و ابجع (و155611م 15 طوطن أو مجعلا : )91710)ر م ف ؟ س 51١‏ )6ر11 مستانا[اة : أه11١)‏ 
(250عمة. 110566 ١‏ لأوحة قم 4م ٠.‏ 
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استمل عبل رسوم أرانب بآأذان طويلة ورسوم طيور وبطء» وفى كارها 
كابة طويلة باسم الحاكم بأمى الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى مصر . 
ومن أبدع الأقشة الفاطمية 2 أورونا المللاءة المحفوظة قُْ صكنس 1 
سانت أن بمدينة أبت 0م4) جنولى فراسا » والتى تعرف باسم ملاءة 
سانت أن . وقد لسر الأسئاذان جورج مأرسية (ونة؟:ة31 .0) وحاستون 
5 
فييت 1160 .6) بحنا شائقا عنبا / 


وأكبر الظن أن هذه القطعة أنّى ببا الى أوروبا بعد الحرب الصلينية 
الأولى على يد شريف من الذين اشتركوا فى الحروب الصليبية ٠‏ وقد 
بت فى بعض المستندات التاريخية أن بعض أشراف المقاطعة الموجودة 
فيبا هذه الملاءة الآن قد اشتركوا فى الحرب الصليبية الأولى . 

والملاءة منسوجة من كان رقيق جداء وهى من الخلفات المقدّسة 
التى تنسب خطأ الى القدسة آن والدة العذراء » وكان النساء يتبركن 
ما طلا للذرّية ؛ وقد فعلت ذلك المله آن العسوية (وطءتضسة :0 مصهن) 
مارس سنة +٠‏ وطول هذه الملاءة ١ ٠١‏ م وعىضها .٠ه ١‏ ستثيمترا 
وببا ملاثة أشرطة متوازية تمتدٌ فى طوها . والشريطان اللخارجيان يزينهما 
جامات » وتحف ببما كابة بحروف دقيقة زرقاء ٠.‏ والشريط الأوسط 
عليه زخارف من دوائر ذهبية متداخلة فى بعضبا » وتقطعها ثلاث 
جامات مستديرة » محاطة بككابة من حروف كوفية كبيرة» ومنسوجة 
0 () لسن ندرى إذاكانت هذه التحفة لاتزال محفوظة فى كنوز الكاندرائية حى الآن فان الظاهى أنها قدت ٠‏ 
قارن (#مأماءهج114) ج <صي اررق 1000 (1) أتظرعق فلزه0“ مآ :7106 .6 غه متموممكة .6) 
منصعة معط "عدم ففناطدح ممتدمة 1 أه مامعصدده]8ة بأمط .18 موده" “مصمط مأستو8 
(525517 مصدما) موطاء! وه16[ه8 ذه قدملامتهوس] د06 () أنظر امرجم السابق ص غم ٠‏ 
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ا دكنوز الفاطميين 


لاون الأحهر . وقد ثبت من الككابات فى الحامات الشلاث أن هذه 
لملاءة نسجت فى طراز الخاصة بدمياط وأن عليها اسم الخليفة المستعلى؛ 
الذنى حك من سنة لم4 الى سنة هوه (94١١1-١١١١م)‏ 
وام وزبره الأفضل شاهنشاه وأنها اسجت سنة نسع وثمانين وأر بعائة 
أو تسعين وأربعاثة ٠“ - ٠١9(‏ و٠اع).‏ 

وزخارف الشريط الأوسط فى الملاءة نتكوّن مر دوائر متداخله 
فى بعضبا كَلقَةَ السلسلة » وأرضيتها مذهبة ٠‏ وفيها خطوط سوداء قصيرة 
تقسمها إلى مناطق متجاورة . والفراغ الناثئ ؛ ين الدوائر عند اتصالها 
ببعضها مين برسوم وريقات شمر ذات فصين أو ثلاثة . وقد ذكن 
أن هذا الشريط الأوسط فيه ثلاث جامات مستديرة ٠‏ ونضيف الان 
أن اثثتين منها ‏ قطر الواحدة نحو . ؛ ١‏ مليمترا ‏ مكوّئتان من دائرنين 
متحدثى المر؟ ع فى الدائرة الخارجية شريط من الكابة الكوفية امراء » 
وفى الدائرة الداخلية رمم حيوانين وسميين كل . منهما جدم أسد ووجه 
امرأة وعلى رأسه توي » وكل منهما يولى الاثم ظهره . والحسم مذهب 
إلا البطن فأبيض » فيه عربعات صغيرة سوداء . وذيلا الحيوانين ملتفان 
بطريقة زحرفية » كا أن كل حيوان منهما له شبه جناحين . والحناحان 
يلتقيان » ثم يلتبيان بزهية زحرفية جميلة . 

أما الحامة الثالئة فأكبر جما ؛ ولكن زخارفها تشبه فى مموعها زخارف 
الحامتين السالفتى الذكر» غير أنها أقل وضوحا . 
.3 مكل ايت دعل :ادي 


باسم الحافظ . والمعروف أيضا أن هناك قطعة بامم الفائر وواحدة 2 الماضد. (؟) انظر (...60126هم118) 
جه ص 85 ورم ١814‏ 9 أنظرالمررجع السابق لمرسيه وثييت شكل رقي وص ١١‏ . 
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والشر ريطان الا'حران كل منهما ثلاث مناطق : 

الوسطى بها دوائر» فى كل منبا حيوان له أذنان طوياتان وعقد 
حول رقبته ٠.‏ وتصل هذه الدوائر يبعضها أشكال متعدّدة الأضلاع 
نسبه النجوم السداسية الفصوص؛ وفى كل مها رسم طائرين . ونحد كلا 
من هذين الشريطين من أسفل ومن أعلى كابة كوفية زرقاء . 

تلك هى أهم العناصر الزتحرفية فى هذه التحفة العينة » ولا ينسع 
امجال هنا للاستطراد فى شرحهاء ولا سما أن الأستاذين مارسيه وقييت 
قد كتبا عنها فى بحثهما. كّابة وافية . وقارنا بينها وبين النقوش والقاثيل 
فى الأديرة المصرية » وأظهرا نصيب الأقباط والابرانيين فى الأساليب 
الفنية الفاطمية ؛ 5 ساءلا عن الغرض الذى كانت س تخدم فيه هذه 
الملاءة » وقالا بأنها ربما كانت عباءة كالتى تلبس اليوم فى بعض بلاد 
الشرق الاسلامية : وإنها قد تكون خلعة من الخليفة الفاطمى ٠.‏ 

ومهما يكن من شىء فارتب ذه القطعة شأنا خطيرا فى دراسة 
المنسوجات الفاطمية » ولا سا بعد أن قامت باصلاحها مصانع جويلان 
رههناوطه6) بباريس ؟ فائها مثال حى ومؤرخ لغيرها من الأقشة النفيسة 
فى هذا العصر . والزخارف التى ثراها عليها- من جامات وحيوانات ورؤوس 
حيوانات وفروع نباتية أنيقة » تذ كر بما كان يزين الحروف الكوفية فى العصر 
الفاطمى ‏ كل هذه الزخارف نراها على عدد كير من القطع الى 
تكشف عنبها دار الآثار العربية فى حفائرها بالفسطاط أو المحفوظة فى شتى 
المتاحف والثاس . فضلا عن أن الذى تنصوره الأستاذان مرسيه وقبيت 


)١(‏ المرجمالسابق ص١ ٠١ 1١ه - ١‏ (؟) المرجم السابق ص 15 --8 ٠ ١‏ قار صورة للعةعلها طرازء 
فى اللوحة ر م ٠‏ من كاب (#متاستة28 معماقتستلة مملومةء] : ومن نل ممستلل !1 نت «سمءرساظ) ٠‏ 


بيت أن يقرأ الكاية المنسوجة ف هله لقطعة بن اللي وسأعدته خيرته 


٠ أنظرالشكل الذى يوس ذلك فى المرجع السابق لمرسيه وفييت‎ )١( 
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بسم الله الر غن الرحيم لآ له إلا الله وحده لا شريك له مهد رسول 
(الله) على ولى الله صلى الله علييما وعلى أهل بيتبما الأئمة الطاهرين 
الإمام أحمد أبو .م المستعى بالله أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأ كمين . 
ما أ بعمله السيد الأجل الأفضل أمير الحيوش ... ... ... ... ... 
المستعيلى .. ... ... سيف الاسلام » ناصر الامام » كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة المؤمنين أبو القسم شاهنشاه المستعلى عضد الله به الدينن» . 
أما زخارف هذا الكفن المقدّس فثال لما نعرفه من الأشرطة ذات 
لخامات والطيور فى العصر الفاطمى ٠‏ 


ونحن إلت استطردنا 2 حديث التحفتين السالميى الذ كع فلا نْ 
ما عليبها من الكابة يؤيد ما نعرفه عل الكابات الأخرى من ألقاب 
) ف اء 1 5 5 
الخليفة ووربره ىق ذلك العصر ؛ ولآن هاتين القطعئين اصححتا مثالا 
شار اليه » وتقارن به كثير من المنسوجات الفاطمية التى يعثر علييا 
٠‏ _ 0 
ويكتب عنها علساء الاثثار ومؤرّخو الفنون الاسلامية ٠‏ 
5 
نعط تن 
الفاطمية . أحدها إشتمل على دوائر يها سباع وطيور ٠‏ ونتكون 
(1) ر ابجع (106د انآ ققة سحو كتمص صلا : نأه1لا1 .كا ) فى (14ة .ممه ٠١‏ .01 رمالمادة 0 0) 
ص هخم - لام”م و (..621016م110) جم ص 44 ررقم 5881 ٠‏ 
(؟) د أبحم (مأمبوع] رقومه00) : معطومو8 ده 7 ) ج ١‏ و(ه]+ممعئ]! .05:(<م2) : أ1116) ج ١‏ 
() كثرت الكاءة فى السنين الأخيرة عن الأقشة الاسلامية وذلك فى مناسبة المعرض الذى أقامته دار الآثار 


العربية فى مصائع جو بلان ,بارس سنة ه1١‏ © ثم فى روما » ثم فى القاهرة ٠‏ وفى مناسبة الأقشة الى تعسثر عليا 
في حفائرها بالفسطاط »؛ والجموعة التي أهداها الها المنفور له الملك فؤاد الأرّل ٠‏ 


م كزوز الفاطميين 


الإخارف فى قطعة أحرى مرى جامات سداسية » ببأ طاووس »؛ 
على جانبيه طاووسان صغيران . ولا يسع المرء أمام هذه القطع 
ومثيلاتها فى المتاحف والكاس والأديرة إلا أن يلاحظ الشأن اللخطير 
الذى كاتف لحيوانات والطيورء وللتناسب والتوافق » ولاتتابع والتكرار 
فى الإخارف الفاطمية . 

وفى اللوثر قطعة لتكون زتحرفتها من ثلاث جامات» بها رسم حيوان 
وفوق الخامات ونحتها شريط من الكابة فيه البسمله وتاريح سنة مع 4 هم 
فهى من عصر المستنصر كا يظهر أأيضا من القطعة التى نيلها وهى 
محفوظة فى متحف فكتوريا وألبرت ٠‏ 

وفى هذا المتحئ الأخير تحخبة من الأقشة الفاطمية بأسماء اللخلفاء 
5 والمستنصر والظاهى ؛ وأتحرى فييا زخارف مكوية من أشرطة ذات 
جامات استمل على حيوانات وطيور فضلا عما عايها من فروع لبآتية 
وأشكال هندسية وكل هذا يثبت أنها من صناعة العصر الفاطمى . 

والقسم الاسلاتى من متاحف برلين يمتلك كذلك تماذج جميله من 
منسوجات العصر الفاطمى» درسها الأستاذ الذكتور حكونل (امصان؟1) 
ف كابه عن الأقّشة الاسلامية : 
() أنظر (امدصمكة : دممم 0ج , ص .”م .م . 

(؟) أنطرالمرجعنفسهص» . م و ٠‏ م وانظرأ يض صمل ةستسقطه]8 ؤه مدع هلمنه0 : لمق دمك1) 


009ئ1عه2 1[د18060167 مط غه مه1م1 ص ٠١‏ - ١١)و(ه85011‏ عطءستصسو81][ : [مصطتاكل) 
ص ؟] س مم و(... 8]0158م6]) ج ب ص اورم ١م10‏ . 

() كتب الأستاذ جحست (0650) .11 .لل) مقإلا عن الككّابات العر بية عل المنسوجات ودرس فيبا بعض 
الفطم الخفرظةق متحف فكتورياو ار ث٠‏ انظر(188168' ده وممتام أتععص1آ وأداوعمق «مطاعه"]1 : نوهد )) 
وذلك فى مجلد سنة 15177 من مجلة اللمعية الملكية الأسيوبة .(8 .4 1 .0) م أنه كثب فى مجلد سنة لم91١‏ من 
انجله نقسبأ بحا عن قطعة سيج فأ طمية بأمم الخليفة العز بز بالله فى محف الأرميئاج ليتتغراد (0286] 01 دل) . 

(4) أنظر (صععطة0) دمطءمتام وعم 8 016 مطوةابجه[ق] :اممطن؟1 .2)19)ر راجم أقا جت 
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ومنها قطعة من سيج رخو فيه شريطان ع ارتضاع كل مهمأ 
سنتيمتران ٠‏ وبيئهما مسافة ستة سنتيمترات » فيها كابة كوفية مكرة نصماأ 
” الملك لله “ وهى سوداء وبيضاء على أرضية حمراء . وثراها فى أحد 
السطرين مقلوبة ومعكوسة بالنسبة لانجاهها فى السطر الآخير ٠‏ وفوق 
هذين الشرريطين ثلاث جامات بيضية الشكل » فى وسط كل منها لسر 
على سوم رسما تقليديا مهذبا» وى الحوانب الأريعة رسم أربع بطات 
تفصلها أربعة خطوط تحرج من زوايا المعين الذى يحيط بالنسر وتلتهى 
سكل شبه بيضى ٠‏ وهذه القطعة جميلة بنناسق ما فيها من الألوان : 
الأحمر والأخضر والاآزر ق الفائم والأصفر والأسود » وتمثل العصر الفاطمى 
بطراز كُّابتها وبزخارفها وألوانبا ومسحتها الفنية الهامة » ويرجع تاريتها 
الى 3 القرن الرابع أو أوائل ارت اللحامس المجرى ( العاشر أو 
الحادى عشر ) . 


يا أن جموعة متاحف برلين فيبا عدا ذلك قطعة عليها شريط من 
جامات سداسية متصله » وفى كل منها صورة كلب يعدو إلى المين ٠‏ 
وبين كل جامتين زخرفة مكوّنة من رأمى طائرين فوق الحصديلة الى 
تصل الخامتين » ورأسى طائرين تحتها . وفوق هذا الشريط وأسغله 
شربط آنح من الكابة الكوفية الزتحرفية التى لا تقرأ ٠‏ وأكبر الظن أن 


ح لولف نفسه مقالا عنو انه (معلتصغه"]1 لصد دعل أقوطط4 عمل عالتاصددعام1]8 - عمط «نات) ىكاب 
م« معطئة 1 ع815 التسامجعه ”1 - رمم أكك] «عمداءمتلصةق[سمععمس صعل مممسماء طول لصن مدسة) 
(1933 ستانم8ظ ,«عملته ؟؟ أمم18 هئ تامطاموععةتتوضقط يسأقطدورم 0 ده ص وه وما بعدهاأ 
ما أن للا ستاذ كوئل مقالا آخر عر الطراز فى المدد 4 ١‏ يمن مجلة (د:518آ 1062) سنة ١516‏ بعنوان 
(دعلأذققناطق «رعل ع ل1[م6اددة» 1 1) وفيه سيابات عن الكاءة فى طراز المطيع الذى كان نواة تطوّرت مما تدر يجيا 
الكابة فى الطراز القاطمى ٠.‏ 

10( راجع (ه01غ85 مطءة تمصو [ة] : اعصطن ا) ص 4 ! القطعة رقم 1” ” واللوحة رمم ب 


وفى المتحف المثرويوليتان بنيويوك بعض الأقشة الفاطمية أيضا) : 
ففيه قطعة بأسم العزيز بالله أى من أوائحر القرت الرابع الممجرى 
(العاشر الميلادى) . وفيه كذلك قطعة تمثل الطراز الفاطمى خير تمثيل : 
وترجع إلى منتصف القرن الخامس الحجرى (الحادى عشر الميلادى) . 
وزخارفها مكوّنة من أشرطة ذات مناطق عديدة لتداخل فى بعضهبا) 


ولكن متحف بناكق بأثينا ناز فى هذا الميدان بقطعة كبيرة من 
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النسيج الحريرى عليها رسوم أشخاص جالسين ٠‏ 
كا أن متحف الآثار فى بروكسل فيه قطعة عليها رسم طيور متقابلة» 


ترى عل أجنحتها عبارات البركه لصاحبه » ويفصل كل زوجين متقابلين منها 


قرص مكؤن مر دوائر متحدة المركز» وتحت القرص زححرفة من فروع 


0001 4( 5 
نبانية تقليدية مهذية ٠‏ عل أن هذه القطعة لا يمكن الحزم بأنها من 


صناعة مصر فى العصر الفاطمى ؛ بل إننا نرب أنبا من صناعة صقلية 


01( المرجع السابق ص ١‏ القطعة رقم "١407‏ والأوحة رقم ه . 
(؟) انظر (كعله1220!0] : 4سهصة(ط!) ص ٠ ١‏ والشكل دم 117 ٠‏ 
)0 راحم ([11132116 : 111560) ج اص م.م . 


0 ا مرحم السابق ج ؟ ص 69٠١5‏ أنظر اللوحة رمم بم ١‏ وانظر أ يضا (81118 مجاطهرمعهة10 ؛ معزاو"1) 
الشكحل د | ٠.‏ 


الفنون الفرعية قَْ العصر الفاطمى ا ١‏ 


على الرغم من أن الطيور المرسوم عليها شبه كثيرا تلك التى ثراها مرسومة 
بالبرريق المعدنى على بعض التحف اللحزفية من العصر الفاطمى ؛ ونحن إن م 
نكاد نجزم بأن هذه القطعة ليست من مصانع الطراز الفاطمى فى مصر 


فلآن الفاذج التى وصاتنا حتى اليوم ليست بها أى رسوم لحيوانات على 
هذا النحوع فضلا عن أن مسحتها الفنية العامة تختلف كثيرا عن 
مسحة القطعة التى نحن بصددها الآن ٠‏ 


2 المناحف الملكية امنود الإخحرفية يردكسل 5 فأاطمية عمتاز 


)١(‏ انظر (1)018©5 تع طوة ن صة :ل دمتاءه11ه0) : وعع نا واأعطادما) رقم .وم ق صعرفة ٠‏ لازأء 
(؟) راجممقالنا عن بعض التأثرات القبطية فى الفنون الإسلاءية (بامجاد الثالث من مجله جمية محدى الفن القبطى) ٠‏ 


اليضاء والإخارف السوداء أو السمراء المكونة من أشرطة ونقط ودوائر 
وكابات وطيور . 

وقد ف الرأى عل اسبة هذه الجموعة الى الفيوم نظرا لورود ادم 
هذا الاقم فى كبة على قطعة من هذا الطراز محفوظة فى دار الآثار 
لعربية ( دتم السجل 1.51١‏ )2 ومساحة هذه التحفة بم >*ا 0؟ 
سئثيمترا » وفيها شربط أحمر به جمال بيضاء وخضراء هرسومة بطريقة 
تخطيطية اسيطة »؛ دون هراعاة للنسب أو محاكاة الطبيعة . وتحث هذه 
هذه الرسوم كابة إما بيضاء أو سمراء وحروفها غريبة » وها ذاتية خاصة 
بما فى سيقائها من زخارف مدرّجة الشكل » وبما بين هذه السيمّان من 
شبى الإخارف الصغيرة بالاون الأصفر أو الأخضر . ونص هذه الكابة : 

”"ونعمة كاملة لم احبه ما عمل فى طراز الخاصة بمطمور من كورة 
الفيوم” وامم هذه البلدة غير معروف لن)؛ ولكن الكابة خطيرة الشأن 
ما تدعونا اليه من نسبة هذه المجموعة من الأقشة الى إقلم الفيوم ٠‏ 

وفى دار الآثار العربية قطعة أرى من هذه الجموعة ( دنم السجل 
) وهى تحفة كييرة اي الى حدّ ما ؛ إِذ أنها ملاءة 'نكاد تكون 
ثامة » وأرضيتها سوداء وطولها 71 » وععرضما ١.‏ ستتيمترا . ولا تزال 
فى طرفها بضع شرابات حمراء وزرقاء ٠‏ وفى أعلى هذه القطعة شربط 
من رسوم حيوانات جه يمينا » وتفصل كل متها عن الذى يليه زتحرفة 
)١(‏ التظراقطم رم 4 188.٠0‏ 1885م 0 ."1 فىالقاعة الفاطمية بدار الآثار العر بية ولاحظ 
كلبة «بركة » على القطعة الثائية ركمة « بركة لصاحبه » على القطعة الثالثة ورمم الطائر على القطعة الأخيرة . 

(؟) راجع (كلاقكة1 ك قعلعدعاصة7 كل دمنازودم8 :18161) ص 1١‏ القلمة رقم 1+ » 


وأنظر أ يضا (©311) نل عطقكق 66قند2 بل قعلرع5كام ه71 اع و5بروما1 : غ716]]) وغلة (12م5) 
سنة ه"18 ةا ص وم؟ 5م١٠‏ . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ا 


هندسية مكوّنة من مثلثين متساوبى الساقين ياتقيان عند رأسمماء ونحت 
هذا الشرريط مستطيل كير حيط به إطار من كابة كوفية » قوامها كمة 
أو عبارة لم يمكن قراءته! ٠‏ والمستطيل مقسم الى ست مناطق : الأولى 
من جهة أيعين ما رسم أسدين متواجهين . والأولى من اليسار بها رسم 
عنزتين متواجهتين » ترضع كل منهها صغيرا لا ٠.‏ وفى منطقتين زخارف 
هندسية ٠‏ وق الاثثتين الباقيتين زخارف هندسية » بينها رسوم حيوانات ٠‏ 
وهذه القطعة أصدق بموذح لجموعة' الفيوم بيواناتها الغريبة الرسم 
وزخارفها الكابية والهندسية المدرجة » وألوائما الزاهية المتفارقة . 


ولا ينسع المقام هنا لوصف مافى دار الآثار من قطع لسيج تنسب 
الى هذه المجموعة » وتشتمل عل أشرطة متعدّدة الألوان ببا جامات فيبا 
طيور وحيوانات ووريدات وحروف كوفية مدرّجة 5 تزين بعضبا رسوم 
آدمية ممحتلفة ( كالقطعة رتم السجل ؟ده4) ٠‏ أمأ القطع ا مو جودة 
:. فى المتاحف الأجنبية من هذه الل#موعة فأعمها واحدة فى المتحف الميرو بوليتان 
ليو وك . وقد أهدى الدكتور لام (سسحمآ) إلى دار الاثار قطعة (رة مم 
السجل 1514 1) من جموعة الفيوم وهى من صوف أخضرء ومنسوج فيبا 
بط به طيور بين زخارف نياتية وهندسية » وعليها كابة تشتمل على 
ادم طراز لم يمكن قراءته » وعلى تارب بالحروف ربما كأن سنة م/م ه 
(همؤو - 5موم) أوسنة مومه(؛..٠١ ‏ ده ١٠ام).‏ 
)1( أنظلر (1155105' أ 15561165م12 065 0516015م12 : 1ع1/لا ) ص ١‏ ؟ القطعة رقم ن 
واللوحة رتم 1 . 
ع( أنظر المرجع السابق ص ١5‏ القطعة رقم 14 » وانظر أيضا مقال الأستاذ فييت فى مجلد سنة ١11‏ من 


مله (5[711) اللوحة رقم 41 » وراجع مقالنا عن تأثير الفن القبعلى ف الفنون الاسلامية (الحاد الثالث من له جممية 
محي الفن القبعلى) . (0) د اجم (113205001 : 10111300) ض ؛ ١؟‏ الشكل رقم م١‏ . 


١4٠‏ حكزوز الفاطميين 


+ 
3 

ولن يفوتنا أن نشير إلى النظرية التى يحاول الدكتور لام إثباتبا . 

فهو يذكر أن أبا منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعاللى المتوفى 
سنة 459 ه ٠١8(‏ م) كتب فى مؤلفه “لطائف المعارف” أن 
"قد عل القوم أن القطن هراسان وأن الكّان لمصر ٠‏ وبرى الدكتور 
لام أن هذا يتفق وما أسفر عليه خصه بالمنظار المكبر عددا كبيرا من 
فطع النسيج ذات الكابات الى يتراوح تاريجها سن القررف التاسع 
والقرن الحادى عشر الميلاديين » والثى كشف أغلبها فى حفائر دار الآثار 
العربية فى جهة البساتين شرق القاهرة ؛ فان هذا الفحص جعله يذهب 
الى أن أغلب المنسوجات الى استوردت الى مصر فى المدة المذكورة كانت من 
مواد غبر الكّان . والقطع الى قام بفحصبها كلها ظهر أنبا من القطن » 
وبعضبا له خمة من الخرير: وبينها عدد قليل من الخرير غير المصبوغ ' 
ومهما يكن من شىء فانها كلها من صناعة إبران أو العراق أو المن » 

كا يظهر من الأسماء الى ترى علساأ : عرو أو بلسأبور أو مدينة السلام 
(بغداد) أوصها ٠‏ ومن ناحية أخم: ى فان لام (سدسمآ) يقر أن جميع 
القطع الى خصها والتى ندل كاباتها على أنبا صنعت فى طراز بالقطر 
المصرى أو نشه القطع الى ثبت أنها صنعت فى مصر»ء نقول إنه يقر أن 
هذه القطع جميعها مصنوعة من الكَأنْ ؛ ولكنه يذى ف الوقت نفسه 
أنه لايستطيع أن يؤكد أن القطن لم يكن معروفا فى مصر قبل العصر 


)١(‏ اطائف المعارف لتعالى ص 7 طبعة دى يوج (3088 16) ف ليدن سنة 1859 ٠‏ قاررتفا 
(151315 وع0 5 ع 1(1 نبتعاة) ص ه م . وانظراًيضًا ما جاء فى ص 45٠١‏ و 45١‏ من 
كاب مار القلوب الثعالبى ققد تقل هذا المؤلف عن الحاحظ أن «قد عل الناس أن القطن بخراسان والكّان بمصر » . 

(؟) داجع هل أمتمع8 امنا توسابروع7آ مامعم ه11 معامه/1] عنزو5 : امآ ,ل .0) 
(1715نا8115 لاوتلع 5 في غله (لماصع م0 ع0مممر 6نل) الخلد ٠١‏ سنة؟ م4 ١‏ ص 8 ه وما سدها ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 3 


اللذحكور أو فى القرون التى سبقته ؛ فان المصادر التاريخية بذى أن 
قدماء المصريين كانوا يعرفون القَطْن » وأن توران شاه حين أرسله أخره 
صلاح الدين سنه 10/8ه ( ١1107‏ م) لإخضاع الثورات فى إقلم قوص 
وأسوان أفلح الإستيلاء ء عل أبر» ف بلاد النوبة » ووجد فيبا كية 
من القطن حماها إلى قوص وباعها ين كير . بها نعروف أت الككان 
كان من النخاصيل الرئيسية فى العصور الوسطى بمدمر وكازرون 
من أعمال إقلم فارس بايران ) ٠‏ وتذ كر لنا بعض النصوص التى ترجع 
إلى القرن الرابع المحجرى (العاشر) أن كاز رون كانت 'نصدو المنسوحات 
الكانية وكانت تعرف باسم دمياط فارس . 
+ 

أما أشهر القطع التى تنسب إلى طراز بلرمو بصقلية فهى بلا ريب 
عماءة التتوي التي سسجت فى عاضة صقلية سنة مه ه ( مم٠١‏ ١م)‏ 
أى فى حجم روح الثانى ملك صقلية » وهى أرجوانية الاون على شكل 
غفارة (حرمله ) كنسيةء وفى وسطها رمم محله تقسمها قسمين » كل 
منبمأ يمثل ربع دارةْ منسوج فيه بحيوط الذهب واللا لى رهم أسلى 
بنشّض على جمل ليفترسه 6 وفى العماءة كار ملسوبج فيه اللخيوط الذهية 
الكاية الاى نصبأ ٠‏ 


)١(‏ راجع الموجز المكتوب عن زراعة القطرن. فى كاب (أأع-90]-ناتان) : 132ك[-تال 1ه 
ص /ا١!‏ سل .٠؟1!‏ ه 
(؟) أظرمثلا (1208أمنرجعا امعاعمم عط 01 أمنمععم عمقاوووط لق : سمومك]ز/لا .0 .ل) 
ج ؟ ص ال ل ]لا ٠.‏ 
0( انفار المريحع السابق إلدكتور لام ص /اه 6 وا أراجع الى سير الها فى الحاشية رقم ١‏ من الصحيفة شمما ٠.‏ 
0 راجع (19381 ع0. 5326م 05110953م82 خآ :أء1/1ا) ص ٠٠١١‏ و ؤإز . 
(ه) قيل إن الأسمد هنا يرع الى النورمند يبن واجمل الى العرب و إن المشار اليه إجلاه الأخير ين عن صقّلية ٠‏ 


4 حكنوز الفاطميين 
“مما عمل للخزانة الملكية المعمورة بالسعد والإجلال والمجد والكال 
: والطول والإفضال والقبول والإقبال والسماحة والخلال والفخر واجال 


وبلوغ الأمالى والامال وطيب الأريام والايال بلا زوال ولا انتقال بالعرز 
والدعاية والحفظ والماية والسعد والسلامة والنصر والكفاية عديئة صقلية 


» 1 


سئة تعمعأن وعشربن وحممم| نه 


ولا حاجة بنا إلى أن نقول إرب هذه العباءة حير الناظرين يعظمة 
زتحرفتها وجلال مظهرها وجمال تسجها . ولا غرو أرب وقع عليها 
الاختيار لزيادة أببة التتويج منذ قدم بها هنرى السادس إلى ألمانيا بعد 
لتويجه فى ,أرمو ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١1‏ 


ومن المنسوجات الشهبيرة الى ساد الحدل بشأئها حينا من الزمن قطعة 
حريرية محفوظة فى كنيسة سانت أتيين دى شينون 36 مصدعة 8 ندنمة) 
(دممط0 كان يظن فى البداية أنها ساسائية من القرن الخامس الميلادى ‏ 
م ظهر أن فيها كابة كوفية 4 فذهب البعض إلى أنها فاطمية من صناعة 
مصر فى القرن اللخامس الحجرى ( الحادى عشر) ؛ ولك نربجح أنبا من 
منااجج صقاية ٠‏ وزترفة هذه القطعة تتكؤن من صفوف أفقية مر. 
مور متقابله ومقيدة بسلاسل تربطها » وهى بيضاء وصفراء ونخضراء على 
أرضية زرقاء قائمة ٠.‏ ويفصل كل نمرين خط يلتبى فى أعلاه بزتحرفة 
كانية الزهرر» ويتدلى على جانبيه فى أسفله زهرتان . وهناك رسم طائر 
يتأهب لآن يحط على ظهر كل مر من امور المرسومة ورسم حيوان 
صغير بين أرجل كل واحد منها ٠.‏ وفى رأينا أن المسحة الفنية العامة 
على هذه القطعة لاتدع مجالا للشك فى أنبا مرنى منتجات فن تأثر 
الأساليب الفاطمية كل التأثير ‏ كالفن فى حزيرة صقلية ٠‏ 

وفى كاأتدرائية رالسبون («هدددهتنه8) قطعتان من الخحرير» يقال إنهما 
هدية من الامبراطور هنرى السادس ( ه5١١‏ - ١١919‏ م) الذى 
ورث أملاك النورمنديين الإيطالية بزواجه الأميرة كونستالس ؛ فتؤج ملكا 
على صقلية سنة ١١94‏ م؛ وعلى إحدى هاتين القطعتين كابة ينهم منها 
أنبا نسجت لولم الثانى ملك صقلية (11 ١١89‏ م)ء على يد 
صانع اسمه عبد العزيز ٠.‏ وعليها ككّابة أرى فيها أدعية وتمنيات طيبة ٠‏ 
وهذه القطعة نموذج جيد يمثل ماتميزت به الأقشة الصقلية من زخارف 
مكوّنة مرى حيوانات مفترسة وطيور ووريدات ودوائر وجاماث بأ 


)010( انظر الأوحة دقم 0 


5 دكدوز الفاطميين 


فى الأنداس حنى أن يصمب ف كثر من الأحين لز ين الملنسوجات 


الختلفة غير مدعومة بحجج قوية » بقدر ماتقوم على شعور وذوق وانجاه 
فكرى ؛ كا نرى فى موقف الباحفين فى كثير من أسرار تاريح الفن 
ومعمياته ٠‏ 


وقد حصلت دار الآثار العربية على قطعة جميلة من تسيج الخرير 
والكان ع عثر عليبأ الأستاذ شيت عند أحد نار العاديات فى القاهرة ٠‏ 


1١1١ راحع (قكظلأ5 مقعم0كناظ مذ أمعسدم0 : عاهن دولق) س ه ع والشكلين رقم‎ )١( 
ش 0 انغلر (1907) 100131 166017781 عناع 031210 000 )ص مه"‎ 


الفنون الشرعية قُّ المصر الفاطمى ١‏ 


وأرضيتبا بيضاء مائله الى الاصفرار وطوا !5 » وعررذهما * م سئثيمترا : 
وفى وسطها عصابة من حمسة أشرطة عرضها نحو عشرة سنتيمترات . 

والشربط الأوسط هله العصاية ذو أرضية حمراء ) مكوّن من 
معنات ذات أرضية صفراء » وداخل كل منها تمة ذات ثماأنية أركان 
وأرضيتما حم أء 3 وف هذه النجمة توم أحرى متشابكه 1 


ويعلو هذا الشريط الأوسط شريط أزرق ضيق » قآتئر مثئله وفيه 
معينات وأشكال هندسية بألوان متعدّدة » فثالث أزرق » فرابع أعرض 
وذو أرضية بيضاء منسوج فيها باللون الأحمر أزواج من الطيور المتقابلهَ ؛ 
يفصلها خط أزرق يتفرّع فى أعلاه الى فرعين» ويتبى فى أسفله بشكل 
معين صغير»ء 5 يلتبى ذيل كل طائر بزخرفة على شكل علامة الاستفهام 
وفوق هذا الشريط شريط أصفرء فآخر فى طرفيه حبات وفى وسطه 
زحرفة حمراء هندسية ٠‏ ترى فيبا حيوانات متقابلة وهرسومة رما 
تقليديا مهذبا ٠‏ 

وأما أسفل الشريط الأوسط ففيه أشرطة كالتى فى أعلاه . 

وألوان هذه القطعة حية ورائعة ولا سها الأحر والأخضر ولا شك 
فى أن أس لوب زتحرفتها متأثر بالزخارف الفاطمية ؛ ولا لا تستطيع أن 
نعين تمأماأ الإقلبم الذى نسجت فيه؛ فهى فى الواقع أؤل مثال نراه من 
نوعها ولا يمكننا أن نلحقها دون تردّد مجموعة من انجموعات المعروفة » 
إذ أنها تشبه كلا منها فى شىء وتختلف فى أشياء ٠‏ على أننا نميل رغم 


60 انظر اللوحة رثم 8 ١‏ . 
)٠(‏ 


)١( مي‎ 


أو الى مصر نفسها فى العصر الأيوبى . وليست صعوبة التحدديد أمر| 
غريبا اذا تذكنا أرف زتحرفة الأقشة بالأشرطة والعصابات أمى ذاع 
فى الشرق الإسلاى كله من المند الى الأندلس » أ أن تكرار الموضوعات 
الزحرفية مع مراعاة التناسب والتعادل لم يكن قاصرا على إقليم دون أآحر . 


60 قآرث (510119 عطعهنس:ة1ن1 : اعصطة؟1) ص 75 القطعة رقم 4815 واللوحة رتم 45 ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الماطمى 35 
لخي 


اورف من أقدم المصنوعات البى عرفها الااسأن . وهو من هم 
الأشياء الى يعثر عليها المنقبون عن الاثار » والّى استنيطون مئبا درجة 


1 


المدئية ونوع الحضارة التى بلغتها الشعوب الختافة فى شتى العصور . 
واتلحزف ف اللغة ما عمل من الطين وشوى بالنار فصار نفارا . 
ولا حاجة بنا إلى أن نذ كر هنا نطؤر صناعته » وكيف كان الإنسان 
يصنعه فى أوّل الس عاريا عن الزبلة » أو مل حرفا ببعض الرسوم 
المندسية أو رسوم الحيوانات والطيور بطريقة أولية وتقليدية تعر بأن 
الإنسان الذى كان ,يعيش وسط الطبيعة لم يكن يحسن محاكاتها بعد . 
م اهتدى إلى مواد زجاجية يصنع بها طلاء ليسدّ مسام الفخار» ويكسبه 
نظافة وجمالا . ثم عمد إلى تزبيته بالرسوم الْتلفة قبل أن يكسوه بالمينا » 
وهى المادة الزجاجية الى تمد فى الفرن فتكسب اللحزف صقلا ولمعانا . 
وقد كانت صناعة اللحزف زاهرة فى أكثر البلاد التى أخضعها 
الإسلام اسلطائه . وتطؤرت هذه الصناعة فى سبيل التقدّم والرق بعد 
أن ساد الإسلام فى الشرق الأدنى وعلى ضفاف البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 


(1) انظ ركاب عل الآثار تأليف جارد وئعر سب الأستاذ مود مزة والدكتور زى مد -حسن (انة التأليت 
والرحمة والنشر) ص «؟ و ه ١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) انظر (قة[ناقنام غ1ة'1 قصقل غناو أ سمغ هآ : ععغلل] .11) » ر : لامعع نل ) 
(لعتنط قلا ج ؟ ص 4 غ؛ ١‏ ومابعدها » ر (1)161015115251[ 15131115116 : [1018) ص لا رمايعدها » و 
(28206001 : 10111310) ص78 ١‏ ومابعدهأ 0631106 3.آ : 11355001 ."1 أء أمعطو8 ترام ) 
(عأمووظ*1 ع0 عقنت [ناكنان » ر1ئة1']51 ع0 عناوأقطء:ة3 110016ققغن) 3[ :262350 .1 ) 
(68ملعتره هعد ع ر لأقة8 عوع[8 عغطا أه توعناوط عندنوأة[ 10 0010 : دموذه1])) 
ر(58113113 78092 عالأسرووع؟1 غ01[ : عسو5) و (تمعااو عتمماذ] : ععلانا8 .8 ) 3 : 


العراقيين هم الذى كشفوا سر هلده الصناءة »؛ إلى الث برى فى إبران 
مهدها وموطلها . وقد عرضنا لهذا الموضوع فى ذابنا الفن الإسلامى 

فى مصر ولاحظنا أننا لا تملك أى دليل على وجود أى تحزف ذى ريق 
معدنى فى الفسطاط قبل القررب الثالث المجرى» ولا سيا قبل العصر 


ظ الطراوى ؛ وق إننا ميل الى أن انسب الى العراق نشأة اللدزف المذكورء 


فى العصر الفاطمى لم تكن وليدة هذا العصرء بل مهدت لقيامها القرون 
السايقة ٠‏ وكان فدوم أحممد بن طولون إلى وأدى النيل بأعثا عل ازدهار 
الفنون الاسلامية فى مصر» وتأثرها بالأسالبب الفنية العراقية فنمت 


(0 


صناعة الليدرف ذى البريق المعدلى » حتى جاء العصر الفاطمى فكانت 
راسخة القدم . وأتيح لتزفيين الفاطميين أن ينتجوا من الأوانى ماذاعت 
شهرة » وأتجب به المعاصرون - وعلى رأسهم ناصر خسرو ‏ إيمابنا بما 
وصلنا منه ٠.‏ وإن يكن مما يؤسف له أن العاذج السليمة الى نعرفها منه 
نادرة جدًا ؛ فان جل مانعرفه منه وجد فى أطلال مديئة النسطاط التى 
كانت عامرة فى عصر الفاطميين» قبل أن يأعس الوزير شاور سنة ؛ >ه م 


. وما بعدها‎ ٠١١ ص‎ ١ ج‎ )١( 
. ١٠.4-1.؟ (؟) انظر المرجع السابق ص‎ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 4 | 


(1154ء) بحرقها» حتى لا تتقع قَ بد الصليبيين حين تدخلوا فها كان 
بين وزراء الفواطم من نزاع ومنافسات ٠‏ والمعروف أن سكان القساهرة 
وسكان الأبحناء الى عمرت من الفسظاط بعد هذا الحريق كانوا يلقون 
فاية منازلهم فوق الأطلال القريبة منهم . 
وعلى كل حال فاننا نرى أن نفر صناعة الفخار فى العممر الفاطمى 
هو ذلك اللحزف ذو البريق المعدنى الذى ذ ؟نا أنه كآن يرد من: العراق 
إلى مصر منذ قيام الدوله الطولونية » والذى نعرف أن الفخاريين المصريين 
لوا على تقليده 5 يظهر من قطع ذات برريق معدلى عثر عليبا 
فى أطلال الفسطاط » وأ كثرها ذو لون واحد . وتمتاز بطبيعتها التى تميل 
إلى الاحمرار » وبرقة الطلاء الذى ,يغطى مسطحها اللخارجى » وتشبه 
زحارفها ما تعرفه فى الهورف المصنوع ساهم| . 
وقد أشار ناصر ختسرو إلى صناعة اللدزف فى العصر الفاطمى فال إن 
المصريين كانوا ,يصنعون أنواع ادرف الختلفةء وأن اللخزف المصرى كان 
رقيقا وشفافاء حتى لقّد كان ميسورا أن ترى من باطن الإناء اللتزى اليد 
الموضوعة خلفه ٠.‏ وكانت تصنع بمصر الفناجين والقدور والبرانى والصحون 
والمواعين الأحرى » وتزين بألوان تشبه لوف التهاش المسمى بوقلمون 
وهى ألوان تختلف اخختلااف أوضاع لآم ٠‏ وقد كأن قول ناأصر خخسرو 
فى هذا الصدد بين الج الثى أقامها بتار (:10ندظ) ليئبت نظريته فى أن 
)١(‏ راجع خطط المقريزى حزء ١‏ ص بم و م وصبم الأعثى اقلقشندى جزء "ا ص 1م سس مم 
(؟) وقد كان هذا هو السبب الأ كبر فى أن دار الآثار العربية لم بع فى حفائرها بالفسطاط الطريقة المعروفة 
فى حفائر المدن القديمة ٠.‏ ولا سها فى العالمين الاغىيق والرومانى 6 والى تتاخص ف رفم الراب من التلال طبقة بعد 
طبقَة وحصر ما يوجد فى كل طبقة من القطم الأثر بة واتخاذ نوز يعها على الطبقات المختلفة أساسا لتأريمها . وهذا 


لاستقي فى حالة الفسطاط لأن ما يوجد فى سفل أحد التلال قد يكون معاصرا لما يوجد فى قة ل يجاوره . 
6 انظر كاب سفرنامة ص ١ه ١‏ و(608011665/ : أع 1لا أء للناعمع1131112) مص ١و‏ . 


5 حكنوز الفاطميين 


ل 1ح 4ك اكه 


البريق المعدلى (0ودمآ) كان معروفا فى وادى النيل منذ العصر الرومانى 
ولم يكن مهده العراق أو إيران . 

وما يدل على ازدهار صناعة الفخار عامة فى العصر الفاطمى ما كته هذا 
الرحالة الفاربى عرى استخدام التجار والبقالين الأوانى الحزفية فما ستخدم 
فيه التجار الورق فى العصر الحاضر ؛ فمّد كانوا يضعون فيباأ ما يليعونه ) 
ويأخذها المشترون بالغجان ٠‏ 

وعلى الرغم من ازدهار تلك الصناعة فان من الصعب أن تجزم بأن تماذج 
تزف ذى البريق المعدنى الى نجدها فى أطلال الفسطاط » أصلها كلها من 
صااعة الفخاريين المصريين ؛ إذ قد يكون من امحتمل أن بعضها صنع 
فى سورية » أو استورد مرن العراق ٠‏ وعللى كل حال فاننا نميز طينة عفار 
الفسطاط بأمبا اعمة وهشة وسميكة ومائلة إلى الاحمرار ٠.‏ وفضلا عن ذلك 
فاننا نرى أن الحزف ذى البريق المعدنى فى سورية أحدث عهدا منه فى مصرء 
ونعقد أن الاين لمصرين هم اين أدخاوا صناعته فى سورية » وأن هذه 
الصناعة ازدهيت فيها م ازدهرث فى اسبانيا ‏ بيها كان حريق الفسطاط 
سنة 4 5ه ه )١١8(‏ وسقوط الدولة الفاطمية إيذانا باندثار هذه الصناعة 
فى وادى النيل ٠‏ ولعل أخلاق صلاح الدين وبعده عن الثرف واشتغاله 
بالخروب الصليبية » تقول لعل ذلك كله يفسر بعض التفسير ما نذ كه من 
اندثار صناعة احرف ذى البريق المعدنى يعد سقوط الفواطم . 

)١(‏ أظر (1201165 عأتمة |19 : تعلانا8) ص . ؛ وما بمدها . وريجدر ينا هنا أن تحذر الطاب من الاعناد 
على هذا الكّاب ؛ فان لأ كثر أسائذة الآثاروالفن الاملاى فيه رأيا غير طيب » نلصه الدكتور كول بقوله فى نقادء : 


“و إنك لمضطر بعد قراءةهذا الكَاب الكبير الى الاعتراف بأنك أفدت شيئا كثيرا لا علاقةله بالموضوعات الى يدو رعلما 
لكاب 'والى لاستطيع المؤلف أن بوأصل درمما والماقشة فيا“ (ع دام 8111088 عطءوناء)1 : أعمطة>1) 


ص|8م . 


ا 


ومهما يكن من ثبىء فان عصر الفاطمين فى مصر شاهد تطوّر صناءة 
الحزف ذى البريق المعدلى نطوّرا كآد يوؤدّى بها إلى الغاية فى امال والاتقّان . 
ولولا ما نعرفه من وجود الانية من الفضة والذهب عند الفاطميين لقلنا إنهم 
كانوا يكتفون بتلك الانية المذهبة ويجنبون استخدام الآنية الفضية والذهبية 
التى كانت مكروهة فى الاسلام م كان الآعى فى بعض أنحاء العالم الاسلاتى . 

ومهما يكن من شبىء فد كانت الأوالى الفاطمية دهن بطلاء أبيض 
أو أبيض مائل إلى الزرقة أو الاخضرار» وتعلو هذا الدهان الرسوم ذات 
البريق المعدنى الذى كان فى الأغلب ذهى اللون ٠‏ وكان أحيانا أحمر أو أسمر 
أما الخارف فكانت من الحروانات والطيور والفروع النبائية ٠‏ 

وعل الرغم من أن المعروف فى الفنون الشرقية أن الفنانين 7 0 
ول يفطنوا إلى حقهم ف الافتخار ما تصنع أيديهم ؛وذاك التوقيع على منتجاتهم » 
تقول على الرغم من ذلك فقد وصل الينا أسماء بعض الفنانين من شذوا عن 
هذه القاعدة وكان ذلك على الخصوص فى صناعة التصوير بابران وى صناعة 
بعض أنواع االخزف فى عصر الماليك ٠‏ وكأن لعصر الفاطميين نصيب فى هذا 
الميدان ؛ فد وصلت الينا امضاءات على قطع من اللحزف الفاطمى » ,يظهر 
منها أسماء بعض أعلام هذه الصناعة فى ذلك الوقت » مثل مسلْ » وسعد ء 
وطبيس على » وإبراهم المصرى » وساحى » وأبو الفرج » وابن نظيف » 
والدهان » ويوسف » ولط »2 ؛ والحسين » من أَنْقَذوا صناعة 5-8 المرا 
من الركود الذى حل بها فى عصر الأخشيديين حين قضى على دقة 


٠. أنظركابنا ””التصويرفق الاسلام ”ص و؛‎ )١( 
أظر (عغ1نا1231110 عناووم0'6 قتعأ م122 علموع 5ع1 أء أطنه0 : أعمة .ة8)‎ )0( 
)11. و (ع256عهق مق :1 ع0 111566 نل ممتأدعتاطنا2 عستثل 05م20م لق : اداع الأو مصنال‎ 
٠ وما بعدها‎ ١١ فى المحلد الرأبع عشر من لشسْرَةٌ المعهد اأفرهى (عأمرعظ '0 اناأناقم]"! ع0 لناء011ا81) ص‎ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطبى وى ١‏ 


بينا تظهر إمضاء " إبراهم ' على سلطائية من تحرف ذى ريق معدلى 
مجموعة حضرة صاحب السعادة الدكتور عللى باشأ إإراهيم ٠‏ وقد كتب 
الأستاذ فييت عن هذه القطعة فى الحزء القالث من مجلة الفنون الإسلامية 
(نسماه1 ددة) ٠‏ وذكر أن لوثها أصفر زيتونى » وأن الزشعرفة الرئيسية فيها 
رسم فيل ؛ ولا غرو فققد كانت الرسوم الادمية ورسوم الحيوات العنصر 
الأساسى فى زخارف اللحزف الفاطمى » بيها كانت الفروع النباتية والأوراق 
عنصرا ثانويا يصحب الموضوع الرئيسى الذى اسوده بكبر حجمه وظهور 
هميته . وعلى كل حال فان الفيل يكاد يغطى السلطانية كلها ٠‏ وهو 
مسوم بدقة كبيرة » وإن كان ذيله أطول مما يجب أن يكون » م أن 
عينه مسومة عل النحو الذى حرى عليه الفنانون فى ذلك العصر» وهو ججزر 
دائرة فى أرضية ارم ووضع نقطة سوداء فى هذه الدائرة ٠‏ وحافة السلطانية 
عليها زتحرفة تشبه ” الركامة “ وقوامها شر بط من قطاعات دوائر متصله ٠‏ 
أما السطح الخارجى فعليه زحرفة كانت مننشرة كل الاننشار فى تزيين السطوح 
الخارجية للا وانى منسك العصر الطولونى إلى عصر الفواط, » ونقتصد بذلك 
تغطية أرضية السطح اتلفارجى بحطوط صغيرة متثورة فوقه دوت عناية 
أو مراعاة دقة . ونجد بن هذه الخطوط الممذورة أربع دوائر صكيرة 
فى كل منها دائرة أصغر منها جما » وتنحد معها فى المرك؛ » وترى فيها نفس 
الإتحرفة المكّئة مرى اللحطوط المنثورة سالفة الذىّ . وعلى كل حال فاننا 
نرى العمارة الأتية فى النصف اللخارجى لإحدى الدوائر الكبيرة : 

“حمل إراهم ‏ بمصرا 


0( أنظر اللوحة رقم 606" . 
(م) انظر (قعصمعنامررهة6 عن و1صمم6ن ع0 وععغا جناع0ا : أع1/الا .0) فى دعتسماذا دسق 
(2 غ232 ,آآآ مآه0نا) ص ؟لإؤ وما سدها ٠‏ 


4م ١‏ صسكنوز الفاطميين 


يا أن على قاع السلطائية من الخارج كلمة ”صم“ الى ترى على 
بعض قطع حزفية أتحرى والبى فسرها على ببجت بك »؛ والمسيو فيلكس 
ماسول بأن الصانع بعلن فيها عفره ببذه القطعة التى بلغت الإتقان 
وصححت صناعتها » ,يها برى الأستاذ فييت فى هذه الكلمة إشعارا برؤية 
القطعة وإذنا بنسويتها أى إحرائها : واستا ندرى على أى التفسيرين 
وافق » فان رأى الأستاذ قيبت يقوم ضِدّه أن كثيرا من القطع الثى نعثر 
عليها ليست عليها هله الشارة أو ”الإذن” باحراقها» ينا رأى بجت بك 
والمسيو ماسول يغلب عليه اتخيال واحماس ٠‏ 


وعلى كل حال فارف هذه التحفة الكينة نشبة فى زخارفها اتلمذف 
الطولو 5 ؛ ولكن 0 الظار نأا من صناعة 2 القرن الرابع ال هجرى 


وفى دار الآثار العربية عض قطع من تحزف دى برريق ذهى ( دم 
السجل ٠ ) ١1141‏ وقد كتب عنبها الأسئاذ قييث فى المقال السالف 
الذو » ولفث النظر إل أميتها نظرا لإتقان زحارفها » ولآنب) نمل 
0 الام بأحص الله . وغير اف أن فطع االحزف المعروفة ليسث 
ادم أحد من الحلفاء أ والسلاطين اللهم إلا قطعتين : الأولى قاع با باهم أمير 
أيولى من حممص توق سنة 88> ه ( ١714٠0‏ م) . والثانية صحن مؤرّخ 


٠ 11 أنظر اللوحة رتم‎ )١( 

| (؟) انظر امرحم السابق لقييت فى مله (1513:818 5ة) . 

(0) ة نفس المرجحم لفييت ص ور (... 0 + 5 رص ؟""| ددم 55" ٠.‏ 

0 انظر (1931 ع عضتدمعم دم 1أزوومع :]1 )ص 4م ر 511100وم5 :]11716) 
(مقورءط أمخف'ل فى مجله (5[113) ج ٠‏ ص إلم ه 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى هه ١‏ 


: (1) 
فى جمادى الثانية سنة 5.10 ه ( ١١١١‏ م)؛ وذلك على عكس نحنف 
البرئز والمشكاوات المؤهة بالمينا » فان كثيرا منها بأسماء اللحلفاء والأمراء 

1) 


٠ . والسلاطينز‎ 

وقد كانت هذه القطع الحزفية أحزاء من صن حكير قطره 9ه : 
وارتفاعه ١‏ ستتيمترا » وقوام زحرفته مراوح نحيلية (بالمت) » تلق 
أطرافها ف قاع الصحن » ونتصل بها فروع نباتية » ووريقات غاية فى الال 
والاتقان » تتبع الطراز الزتحرى الذى نقله الطوليون الى مصر . أما حافة 
الصحن فكان عليها شربط دائر من كابة كوفية بسيطة وجميلة بحروف 
ذهبية اللون على أرضية بيضاء ونص الباقى منها ٠‏ 

: حا 5 بأص ... ... وعل أنانه 1 

ولارسس فى أن هذا الصحن مال زخحرؤته » ودقة صنعته » وروعة 

الحروف الكوفية فيه » كان حما تحفة ملكية بديعة . 


ف 
هذ ا 


ولننتقل الآن الى مدرستى سعد ومسل » فقد كنا على رأس هذه 
الصناعة فى عصرهماء واشتغل باشرافهما وإرشادههما» © سج عل منوالما 
عدد كبير من اللخزفيين ٠‏ فكان لكل منهما مدرسة فى هذا الفن ؛ لما 
ذانيبا 4 وطمأ ميزات سحأو ل استقصاءهأ مر وصل اليئا من القطع 4 
دون أن نذهب الى أن آراءئا تعتبر فصل القول فى هذا الشأن . 

)١(‏ هناك قطعة ثالئة ٠‏ وهى سلطانية بامم أمير مجهول أسمه أبو نصر كرما نشاه ويظن أنها ترجع إلى نهاية القرن 
السادس المجرى . أنظر (16ع518 ©آ3)1 نال غعمع1381 مع آوط 18 :عا .0) فى علد الأرل من عله 
(151312118 ذكم) ص م ١ ١‏ وما عدها . 

(؟) جاء ذى الأوانى المزفية الفاطمية فى كثير من المصادر الأدبية والتار يية ٠‏ وقد م بنا ذ كر بعضبا فى القتم 
الأول من هذا الاب » ونشير هنا الى ما جاء فى ابن إياس ( ج١‏ ص ١ه‏ ) عن بيان التحف الى خلفها القا ثد بدوه 
القلقشندى فى وصف شزانة الشراب عند الفاطميين (صبح الأعشى ج ٠‏ ص 401) ٠‏ 


01 جاز لا أن ' استنبط شيا نا من هذا كله » فرها |" استطعنا 
اظيا وأن سعدا عاش عه يقليل : أو لعله أدرك ُ المستنصر 


ولا سها إذا لاحظنا أن أمعى هذين لفنانين ليسا مكتوبين على كل القطه 
لتى حرجت من مصنعيهما ؛ فان هناك تحفا كثيرة ليس عليها اسم صانع ما ؛ 
ولكنها تنطق بنوع بريقها) الذهبى » وأسلوب زححرفتها » وطريقة صنعتها 
أنها من صناعة سعد أو مسلٍ » أو من صناعة نحزفيين تربطهم وأحد هذين 
الصانعين رابطة الأستاذ وتلميذه أو الناحج على منواله » ومن ثم فان الأفضل 
أن يكون حديئنا عن طراز مسلم أو مدرسته + وعن طراز سعد أو مدرسته 


انون الفرعية فى العصر الفاطمى ها 


وقد استخدم مسلم وتلاميذه الزخارف الحيوانية والآدمية والنباتية » فضلا ‏ 
عن الحروف الكوفية ٠.‏ والحيوانات فى زخارف هذا الطراز يبدو عليها شبىء 
من المسحة الأولية والقوة والحتزية فى الرسم » يذكنابالمتعجات اللحزفية فى القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) ٠‏ 

على أن أفضل الزخارف التى كان بميل اليه أصعاب هذا الطراز إنما هى 
تلك التى لتكيؤن مر حيوان أو طائرء له الصدارة فى الموضوع الزتزفى ؛ 
وتحيط به أو لتفرّع منه خطوط متداخلة ومتشابكة » وفروع نباتية تزين 
الأرضية ؛ وتزيد ال موضوع الزاحرق الأسامبى رونا وبهاء ٠‏ وقد وصل 
الحزفيون فى هذه المدرسة الى دقة عظيمة فى رمم الحيوان فأسبغوا عليه ثُوبا 
من الحياة وجعلوه صورة صادقة لطببعته على الزنم من بعض الأساليب 
التقايدية المهذبة التى لم بلج منها الفنانون المسلمون فى أغاب الأحيان ؛ والصور 
الآأدمية التى ثراها على بعض منتحدات مسسلم وأتماعه ؛ فيها قَوَة تعبير تسبل 
بتفوقهم هذا الميدان ٠‏ 

وهناك بعض موضوعات زخرفية اسعر بثأثير فارس فى رسوم هذه المدرسة 
وهذا واحم فى قطعة دار الآثار العربية ؛ : عليها إمضاء مسلْ وفيها رسم طائربن 
متواجهين وبياهما رمم مجرة الحيأة . وقد لوحظ كذلك الشبه بين بعض 


)01( أنظر اللوحتين ركم :ام ١5‏ من كاب عل بك مبجت وماسول ٠‏ 

2( أنظر اللوحتين رقم أآوه١‏ من امرجم السابق ٠‏ 

() قارن تضع1ة80 صا 15أة امم 0 مقتاة"! علأققامة! : 51620 عع ننهوء1ر)) 
181015٠‏ )5( أنظار اللوحات رقم 8157 ١92‏ من المرجع السابق » لعلى بك ببجت وما-ول ٠‏ 

)0( أنظلر القعلعة رقم 1 ف اللوحة ؛ ١‏ من المرجحع السابق ٠‏ 

(1) شجحرة الحياة ( هوم باللغة الفارسية ) تجرة من فصيلة ثجر الأثل أو هى شجرة اللحلد البيضاء ٠‏ أنفار حاشية 
الدكتور عنام على الشاهنامه ج ١‏ ص م" - وهى فى ثاريم الفنون شجرة محف بها من ابا نبين حيوانان أوطاران 
يواجه كل منهما الآخر أو يوليه ظهره ٠‏ وأ كبرالظن أن مهد هذا الموضوع الزخرفى بلاد أشورو إيران ثم ورثه المسلبون 
فى زخارفهم ٠‏ وعرفه الأور بيون من الأقشة الشرقية ف العصور الوسطى فنقلوه فى الفن الرومانسى الذى ازدهص 
فى البلاد اللابينية بن القرنين االخامس والثانى عشر الميلاديين ٠‏ 


5 لش الفاطم ى اق وجدت فق مارستان قلاوورت» داق دج 


دار الأثار أعربية 1 أسجل 1 # ويا نخارت ريق 


04 


مشجرة » بيلها فروع لمأنية وورشات جميله ٠‏ 


ل 0 


فى زخارف هذه المدرسة تل 5 بالعناصر الإتحرفية لدائية عل ألواح لش 
لتى عثر علييا فى مارستان قلاوون والثى يرجع تاريحها 5م ذ كرنا الى 
المَرن اتلخامس المجرى (المحادى عشر الميلادى ) ٠‏ وكذلك إذا جاز 
لنا أرفب استئأاس سكل لحروف فى إمضاء سعد» ظهر لناء بمقارتتها 


يأزم ء فسالت ميا الى أسفل » وركات منها قط سميكة عند قاعدته ' 
وإمضاء سعد نحله مكتوبأ بالخروف الكوفية المشجرة على على السطح الحارحى 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ا 


للادناء ٠‏ والمينا الى ستخدمها سعد وثلاميذه » إما بيضاء اللون نقية 
وغنية ما فيها من قصدير» وإما زرقاء مائله الى اللحضرة بما فيها من 
نخاس » وإما حمراء وردية بما فيها من منجانيز . وفضلا عن ذلك فان 
سعدا كان ستخدم فى بعض الحالات طلاءٌ بسيطا من مادة زجاجيةء 
شديد اللعان » ويميل لونه الى اللحضرة أو لون للد ' 


وعلى كل حال فان البرريق المعدنى الذى راه على قطع هذه المدرسة 
قد يكون ذهبى اللون وقد يكون زيتونيا مائلا الى الاصفرار . 

والظاهى أن مدرسة سعد فى الزتحرفة بالبريق المعدنى لم تقتصر على 
احرف فقط بل تجاوزته الى الزجاج ؛ فدار الاثار العربية فيها قطعة زجاج 
بذ كر زخارفها بطراز سعد فى زحرفة ابممزف ذى البريق المعدنى . 
وكذلك متحف بناقى به قطعة مْتحرفة بالطريقة نفسها . 

ومهما يكن من ثىء فان زخارف سعد ذات البريق المعدلى متنؤعة 
وغنيةه ٠‏ وأكثر الموضوعات الإحرفية ورودا رسوم الحيوانات والطيور ) 
حيط بها الفروع النباتية والزهور والمراوح النخيلية ( البالمت ) والحديلات ؛ 
كل ذلك بدقه وعناية فائقتين » هما اللتان أعلتا شأن سعل وملرسته ٠‏ 

أما امسوم الآدمية ف منئحات سععيل وأتماعه فقأ أنوثة ورقة نذاو 
برسوم الأشخاص فى صور رضا عبامى » وإن كانت هذه من طراز آخر 

وطبيعى أن يكون سعد قد أخذ أكثر موضوعاته الزتحزفية عن الأساليب 
الفنية التتى كانت معروفة فى ذلك الوقت . فالأسماك والطيور المتقابله ؛ 

٠ راحم كاب على بك بجت وماسول ص ١ه و1ه‎ )١( 


00 


5-1 حور الفاطميين 


والأثجار التى يتدلى مها المرء والسلال الملوءة بالفاكهة » ورسوم الأراسك 
والفروع النباتية » كل هذه ثراها فى الزخارف الإيرانية والبيزنطية والمصرية 

)1( 

قبل ذلك العهد . 
وفى دار الثثار العربية قطعة من حزف ذى بريق معدلى (رم السجل 
١//اة#ه)‏ عليبا رسم رأس السيدك المسبيح م سو مة 3 بأسلوب يزنطى 
53 وحولًا كليل النور المعروف ٠‏ وياسب هذا الرسم الى مدرسة 
٠‏ والى نفس المدرسة يمكننا أن ننس قطعة أ اخرى دم "0 ) 
يار للاثة أثخاص » كتف فوق أوسطهم اسم ”أبو طالب“ ' ولعل الم#تصود 


)) 


3 'النى عليه السلام» ولا سها أن ناك كامة أكري 1 قراءتما : “رسول”. 


كه أننا نرى إمضاء سعد على إناء فى جموعة ديحكران كلكان 
المعروضة الان فى متحف فكتوريا وأبرت بلندن ٠.‏ وقطر هذا الإناء 
سنئيمترا » وقد وجد بالقرب من الأقصر . وهو من :حزف فاطمى 
مدهون بطلاء أبيض وعليه باللون المعدنى الأسمر البراق صورة رجل 
نتدلى من يده ايعنى مبخرة على شكل مشكاة ؛ على أننا لم تكن لنستطيع 


7 (0) فقاعة الكر فى قاعة الذزف بدار الا ثار ألعر بيه يمأذج بد يمة من القطام الخزفية علما أنواع الزخارف الم كورة وقد صوّر 
جلها فى كاى الخزف اللذين أصدرتهما الدار . 

(؟) هودارة مثيرة كانت رعم فى البداية حول رؤوس القياصرة فى روما و بزنطة وأصحت رمم حول رأس 
السيد المسبيح والقدّيسيين ٠‏ ولسنا نعرف تماما مى اتخذت هذه الطالة علامة تقديس ف الفن المسيسى ٠‏ فالممروف أن 
السيد المديح لا هالة حول رأءه فى رسومه على نواريس القرنين الرايع والخامس الملاديين ٠‏ وفى العسور االوسملى 
تمت امال نيع القَدّسيين وتميزت رسوم السيد المسيح بهاله فى داخلها صليب ٠‏ وقد رست الال حول رؤوس بءض 
الأشخاص في الفنون الاسلامية لبيان أ هميتهع قٌْ الموضوع ارق لس ٠.‏ 

(9) أنظر مقالنا عن تأثير الفن القبطى فى الفنون الاسلاممة (اتجلد الثالث من مجلة جمعية محى الفن القبطى) ٠‏ 

(4) انظر (26: ف 115566 0 مسنططلق : 118106) اللوحة ري ه56 . 

0 أنظر اللوحة رمم ؟؟ » وانظرأيضا (د410م00116) 12 ]1 ) االوحة رقم 00 
(163281 اسه 60 سه طن ]1 ج ؟ اللوحة دن 4١‏ )6 ر065 أقمهكا 16[ : جه1(1 20ت عامنا1 )) 
(تصة5|1] ص وم . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١‏ 


أن نحم من أل نظرة أن هذا الإناء من صناعة سعد ؛ وذلك لأن 
عليه مسحة بيزنطية ؛ فلا تظهر .خصائص الزخارف التى استخدمها هذا 
الفنان : إلا فى أرضية الإناء » وعلى رداء الرجل الذى مل المبخرة . 
وقد ذهب الدكتور لام (مسمة .2) الى أن بين الإخارف الى تغطى 
أرضية الإناء علامة (عنخ ) أى علامة الحياة عند المصريين القدماء : 
وقد صارت بعد ذلك علامة الصايب عند الأقباط . وظن لذلك ولوجود 
صورة المسيح على القطعة السالفة الذكر أنه من المحتمل أن سعدا كان 
من سلالة الأقياط ٠‏ ونحن لا استطيع أن ننق هذا القول أو تؤيده ؛ 
ولكننا نظن أن الزتحرفة التى يرى فيها الدكتور لام علاءة « عنخ ) ليست 
إلا ورقة نباتية تقليدية ومهذبة » ويتفرّع منها ورقتارتف صغيرتان من 
الخانيين ييل للرائى أنهما ذراعا صايب قبطى ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فأن هذه التحفة أنة فى اجمال ودقة الصنعة ؛ 
والطلاء الذى يغطما دقيق حدّا ٠.‏ 

وف دار الثثار العربية والمجموعات الأثرية التى يمتلكها المواة قطع 
ليست عليبا إمضاء سعد ولكن لا مجال للشك فى لسبتبا الى مدرسته . 

ولعل أشبر هذه القطع القدر الى كانت فى موعة الدكتور فوكيه 
(#عسوده .8) بالقاهرة والتى انتقلت الى مموعة كليكان -حيث نراها 
معروضة فى متحف فكتوربا وألبرت ٠‏ وقد وجدت هذه القدر فى صعيد 
مصر» وارتفاعها و "م ستتيمترا » وهى من اللحزف الفاطمى ذى البرريق 


. أنظر(1901 رعتع دالا سسناموع]18 : معلس8 .'1آ) ص مه روه‎ )١( 
ع( أنظر المقال الذى كتيه الدكتور لام عن انلخزف الفأطمى وعرنه الملازم الأول عبد الرحمن زى فى عدد ماريو‎ 
. من مجله المقتطف ص «الاه‎ ١ 4 1 سنة‎ 


| مكنوز الفاطميين 


المعدنى وطلاؤها رمادى اللون » وزتحرفتها تتكون من ثلاثة أشرطة : أعلاها 
نحت عنق القدر وفيه سمك إسبح فى الماء . وثانيها فيه مراوح كبلية 
(يالمت) » وثالثها فيه زاحرفة يدود ٠‏ وكل هذا معروف تنا فى الزخارف الى 
استخدمتها مدرسة سعد »؛ والبى ثراها فى القطع الى عليها توقيعة ٠‏ ولسيه 
القدر السالفة الذكر قدرا أتحرى من اللحزف الفاطمى محفوظة فى دار الآثار 
العربية زر رقم السجل ٠ ) 5.٠‏ وهى ملهونة بالمينا البيضاء » وعليها 
بالبريق المعدبى ذى اللون المائل الى اللتضرة شريط عر .بض من الإاحرفة : 
فيه أربع جامات بكل منها رسم طاووس ٠‏ وفى الدار قدر ثانية (رقم السجل 
01 )» عليها زخارف فى أشرطة داارة ٠‏ أ كيرها يه فروع مائية 
وأوراق ع وأحدها به خخطوط منكمدمرة » والثالث فيه دوائر مواسة , 


ويما يؤسف له أن القاذج السليمة من اللحزرف ذى البريق المعدنى 
أدرة جدا . والقاعة الفاطمية فى دار الآثار العربية بها آنية تنقص بعض 
أحزاماء ؟ أن فاعة اتلخزف فى نفس الدار تحوى بين جدراتها تماذج 
حميله سوف تعنى الدار بالككابة عنه) فى مؤلف جامع عن انزف 
الاسلاتى . وحسينا الآن أن ستعرض بعض التحف المهمة فيبا ٠‏ 


فهناك صمن حكيير (ر رقم السجل م١" )١‏ مدهون بطلاء أبيض 
فوقه اللون الذهى البراق ثلاث جامات » وى كل مئبا صورة سل أو كر 
عدو ويتدلى من مه فرع نبالى » وعلى أرضية الصحن زححرفة نبائية من 


) واظر أيضا (ظطهصاحاةد مد نسه'1 مسوك مموتنسوعية0 مر[ : معف ا‎ 2١ أنظر اللوحة رم‎ )١( 
االوحة ر , ؟؟ © و([0812206 : : 111860) ج كا ص 6م١ © و(و9مع6زه][ عاسةلة : هن 8) اللوحتين‎ 
. الل‎ ١ , ن م ه؟ » و5١ (151611120281 عق تصسولة] : [مسطنات؟ا) مس م‎ 

(؟) أنظرااوحة م 4 . 

0( أ نظر اللوحة رثم . 


الفنون الفرعية فى ااعصر الفاطمى ا 


ورقة كبيرة وفروع نباتية » وعلى حافة الإناء زتحرفة على شكل أسنان المنشار . 
وممأ استرعى الانلبآه فى هذه التحفة مسحة العظمة والخيلاء فى صورة الحيوان؛ 
. )01 
ودفح التناسق والتناسب فى زححرفة الصحن كله . 
وفى الدار كن آخر (رقم السجل ه. 9( ) عليه باللون المعدنى الأسمر 
البراق رمم ثور كبير» وفوقه ونحته زحرفة من فرع نيائى جميل ٠‏ 


وفيها صح:.. ( دم السجل /171 4 1 )١‏ به رمم فارس على زراعه بآزء 
وأجحزاء من صحن آرء لا زال ظاهى من زححرفتبا رسم أز وصورة فارس 
على رأسه خوذة غريبة الشكل . 

وفى الدار كذلك صن صغير ( دتم السجل 8177 5 ١8‏ ) عايه رمم تفص 
بيده كأس وبجوازه أبريق » وعلى رداله زخارف من دوائر مظلله بخطوط 
متعارضة وخطوط اسبه سيقان الحروف غ١‏ 


+ 
00 


الحزف الصينى وتقليده : 

وقد وجدت فى حفريات الفسطاط قطع كثيرة من اللحزف الصينى 
أو من تحزف حاول فيه الصناع المصريون تقليد الخزف المصنوع فى الشرق 
الأقصى . وأكبر الظن أن استيراد االيزدف الصينى الى مصر راجع الى 
عصرابن طولون الذى عرف هذا اللخزف فى سام| » حيث سهد بوجوده 


الس ودر روسرس 


(1) أنظر اللوحة رقم 13 ؟ ٠‏ 

69 أنظرصورة هذا الصحن ف اللوحة رق به ؛ بالحلد العاشرمن ملة الفئون الأسبوية حيث أت بها الأستاذ 
قبيت للدرس والمقارنة فى مقال له عن قطعة نسي إسلامية من شمال إران صوص لبامه ]لا دددا' دنا : أ1116) 
(4 16نم 8ة'!1 بك علد رقع نا نتأفتقة ماعط 065 عصجه8 ر ووعه2 ج[ 06 8]00 5ل 

(6) أنظر اللوحة رقم ٠ "٠‏ (:) انظراللوحة رتم ؟؟ ٠‏ 

0 أنظر (1069مسان1 قمعا : سععمة8 .1ل «كلدة) ص ١١م‏ --8إاي”م . 


| مكنوز الفاطمبين 


القطم الى عثرت عليبا البعثة الألمانية فى أنقاض هذه العاصة والتى 
توجد منبا جموعة نفيسة قى القسم الاسلانى من متاحف لين ١‏ 

وليس غريب أن سعى اللحزفيون المصريون فى تقليد احرف الصينى 
إرضاء للذوق السائد فى ذلك العصر؛ فقّد كان اللحزف الصينى مشهورا 
فى الشرق الأدنى » وكان المسلمون .يعجبون بتفؤق أهل الصين فى صناعة 
الطرف عامة . وخبر شاهد على ذلك ما كتبه النويرى عن إقلبم ”الصين” 
وما اخئص به . قال : 

“فان العرب تقول لكل طرفة من الأوالى : صينية » كائنة ما كانت 
لاختصاص الصين بالطرائف ٠‏ 

وأهل الصين خصوا بصناعة الطرف والملح ونحرط العابيل والإبداع 
فى عمل النقوش والتصاوير ؛ حتى أرب مص رهم يصوّر الإسسان 
فلا ,يغادر شيئا إلا الروح » ثم لا يرضى بذلك حتى يفصل بين حصك 
الشامث وضكك الجل »2 وبين المتيسم والمستغرب » وبين حك المسرور 
والحازئ » ويركب صورة فى صورة ... الم“ . 

فضلا عن أن الطبرى أشار الى بعض طرف الصين حين ذ كر فتح مدينة 
حكش » من أعمال سمرقند على يد خالد بن ابراهم والى بخ سنة 4 ١"‏ , 
(١ه/ام)»‏ فقال : 


(1) د جع (88103518 ده؟ عاتسوعرم ]1 16ل[ ؛ معسو8 .'1) ر 06 05زمم ق ؛ ستلاعص؟] .1) 
(تتتقصطة8 06 عموتسومة0 على علد (دتر8) سد وو , 

0( باية الأرب للنو يرى ج ١ص‏ 854 . على أننا نلاحظ أن وصف النو برى فيه عبارات مألوفة استخدمها 
الكاب فى وصف مهارة الشعوب فى التصوير؟ فقدكتب ابن الفقيه ( كاب البإدان ص ١+‏ ب 0" ١‏ ) يصيف 
الروم : ”ره, أحذق الام بافتصاو ير يؤر مصؤرم الاثسان حتى لا يغادر منه شيثا ثم لا يرضى بذلك حى يصيره شابا 
و إن شاء كهلا و إن شاء شيضا ثم لا يرضى بذلك حى يجعله جميلا ثم يجمله حلوا ثم لا برضى نح يصيره ضاحكا و باكا 
م بفصل ون مك الشامث وضحك ا لجل وبينالمستغرق والمبتسم والمسرور وضصك الماذى » ويركب صورة فى صورة,.,.. 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى رب ١‏ 


” وفى هذه السنة غزرا أبو داود خالد بن ابراهم أهل كش »؛ فقتل 
الإخريد ملكهاء وهو سميع مطيع قدم عليه قبل ذلك باخ » ثم تلقساه 
بكندك مما بل كشء وأخذ أبو داود من الإتحريد وأصعابه حين فتلهم 
من الأوانى الصينية المنقوشة المذهبة التى لم ير مثلهاء ومن السروج الصينية: 
ومتاع الصين كله من الديباج وغيره» ومن طرف الصين شيعا كثيرا ‏ . 


وقد أشار ابن نحرداذبه فى القرن الثالث الحجرى ( التاسع ) الى الغضار 
(اللحزف ) اللبيد الصينى ٠‏ 
وهنالك نصوص تارية أحرى تثبت إعجاب المسلبين بالمخزف الصيى ؛ 
(عأطهة خا 3 نا ) 34 ودرممأ 2 مقال ه كر ه "المصادر الاسلامية لدراسة 
الحزف الصيئى” ٠‏ 
وقدكانت العلاقة التجارية بين الصين والعالم الإسلاى وّية ووثيقة . 
وهى ترجع الى عهد أسرة طنج ( 1 - 5 . و م) الى ساد على ,يدها 
الرخاء فى الشرق الأقصى » والتى يقال إن الننى أرسل الى أحد ملوكها 
بدعوه الى الإسلام : اهم هذا القيصر باماعة الإسلامية الناشئة ؛ وأحسن 
وفادة مبعو كبا 4 وساعده عل إمساء مسودل فى كنتون 4 رغبة فُْ أن ينشوع 
) ع 
مع المسلمين علاقات تجار ية ٠‏ وقد تجح فى الوصول الى هذا الغرض وبدا 
)1( تار يح الطبرى ج ه ص ١ ٠١‏ : 1( أنظ ركاب المسالك والمالك لان خرداديه ص م/* ٠ه‏ 


(0) را بجع التعطعماته7 ,موا آوسصوط مفطهةزفةمتطه سعد موأآعه عاءعفتسة]!15 : ملطهكا .”1 ) 
(88 80 .5111 .20 مع أن"1 ممه]! بأأمطهة![معه) معلاءدتلصة[موعع ماللا عل ٠‏ 

(4) يظلهر أن الحا ليتين العر بية والفارسية فى كتتون - الى كانوا سموتها خانمو س كائنا كيرتين منذ أوائل 
الغرت السأبع الميلادى © ولا سما بعذ أن دخل الإسلام فما سن سذى 58595034 ميلادية ؛ والثااهى أن المسلين 
كان لم فى الصين جاليات أخرى لم يظهر عفر شأنها في التجارة قبل القرِث الثالث اطجري ٠‏ 


| حكنوز الفاطميين 


من هذا التاريح تبادل تجارى بين الصين والعالم الاسلامى » أتيح له أن يكير 
ونمو وويكون ذا أثر بالغ فى نطؤر الفن الإسلامى ولا سها صناعة اللخزف . 

وريدل وجود اللحزف الصينى فى أطلال ساعى! والفسطاط على تجارته 
الزاهرة بين الشرق الأقصى والبلاد الاسلامية . وقد ذ 5 ابن تحرداذيه 
شيئا عر استيراد اللحزف الصينى من الشرق الأقصى . وكانت تقوم 
ببذه التجارة سفن صينية وسفن عربية » وكانت السفن الصينية تقبل الى 
قرب مدينة البصرة الى كانت هنر توزيع الواردات الصينية على العالح 
الاسلابى . وفضلا عن ذلك فقد أشار اليعقوبى الى شارع فى بغداد 
كان هنا لبيع التحف الواردة من الصين . 

وقد وصلنا وصف سياحة رحالة ععربى سمه سلمان فى الهند والصين : 
كتب سنة نث8 ه (1هم م) »2 ومعه ذيل كتبه نحو سنة ع . م م 
(515م) مؤلن اسمه أبو زيد حسن ٠.‏ وفيه بيانات دقيقة عن علاقة 
المسلمين بالصين فى القرنين الثالث والرابع بعد الحجرة (التاسع والعاشر) . 
وقد طبع لانجلس «وطاودم) هذه الرحلة سنة ١81١‏ » ثم لشرها 


رينو (0سدمنم8) مع ترجمة فرلسية سنة 1/146 . 


69 ذك الأزرق فى كاده أخبار مكة ( طيمة مكه جع ١‏ حص !14 © وطبعة وستنفإد ص ٠ ) ١19‏ أن الخليفة 
العباسى أيا العياس السفاح بعث الى الكعبة بالصحفة الحضراء ٠‏ وأ كر الفآن أن هذه الصحفة كانت إناء رفيا من الصيى 
الذى يعرف بام « سبلادون » ولسسنا نان أنها كانت من الزجاج الأخضر اللون م يريم الأستاذ كاله قارن 
بصع 0 سناد لل ندعل عماقطه8 1(6) ص مم . / 

(؟) يذ الكاتب الصينى (#سكل - ل جتهط0) أن أ كثر البضائع التى كانت مملها السفن كان هر الأواق 
الخزفية وكان الصغير فيها يوضع فى الكبير أقنصادا للكان فى السفن ص ١م‏ ) . 

(5) أنظ ركاب البلدان ص "00 وحاشية الأستاذ فبيت فتر جمته ذا الاب ص 4١‏ رقم . حيث يشير الىالنص 
الذى كيب عنه الاستاذ بليو (12611101) والذى يدل عل أن مؤلفا صينيا عاش قبل سنة 517"/ام ذ ؟ أن صناعات 
النسج والنقش والتصوير والتحف الذهية والفضية علمها صناع صينون الىالصناع اللمين فى مدينة الكوفة ٠‏ أنفا رما ينا 
التصوير فى الاسلام ص # وم . (4) در أجع قألها قعووره17 165 دمنطولهي]ا : لنممزه2 .031 
15410١‏ 5زمعو<1) وسلطن) هل ذاه ولمآ "1 عمجل ومووموم 5 ذأهة وعداوم 165 نز 
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وما جاء فى وصف هذه الرحلة العبارات الاثية ٠‏ 

” وذ كر سلوان التابحر أن بخاتفو» وهو تمع التجار» رجلا مسلب 
بوليه صاحب الصين الحم بين المسلمين الذين يقتصدون الى تلك الناحية 
يتوخى ملك الصين ذلك . واذا كأن فى العيد صل بالمسلدين وخطب » 
ودعا اسلطان المسلبين . وأن التجار العراقيين لا ينكرون مر. ولابيتده 
شيئا فى أحكامه وعمله بالحق » وبما فى كاب الله عن وجل وأحكام 
الاسلام . فآما المواضع الى يردّونها ويرقون اليبا فذكروا أن أ كثر السفن 
الصينية تحمل من سيراف » وأن الماع تمل من البصصرة وعمان وغيرها 
الى سيراف» فيعبى فى السفن الصينية بسيراف وذلك لكثرة الأمواج فى هذا 
البحر وقله الماء فى مواضع منه . والمسافة بين البصرة وسيراف فى الماء 
مابة وعشرون فرسخا . فاذا عبى المتاع بسيراف استعذبوا منها الماء وخطفوا 
وهذه لفظة يستعملها أهل البحر يعنى يماعون ‏ الى موضع يقال له 
مسققّط وهو آئر عمل عمان والمسافة من سيراف اليه نحو مائقٌ ورسخ >ء 

وريصف سلمان بعد ذلك الحطاث الغختلفة التى تشف فيباأ السفن 
فى طريقها الى الصين ٠‏ ويبدا الكلام عن ” أخبار بلاد لهند والصين 
أيضا وملوكها “ . ويحدّثنا ” أن أهل المند والصين ممعون عل أن ملوكء 
الدني) المعدودين أربعة “ : فأول من يعدّون من الأربعة ملك العرب» 
وهو عندهم إجماع لا اختلاف بينهم فيه أنه أعظم الملوك , وأكثرهم مالا 
وأمباهم حالا ( كذا)» وأنه ملك الدين الكبير الذى لبس فوقه شىء . 
ويعدٌ ملك الصين نفسه بعد ملك العرث ! نم يذكر سلمان أن السفن 


)١(‏ وف بعض المصادر الصينية أن هذا النوع من الامتيازات الأجنبية امتدّ الى الخاليات الاسلامية الأخرى 
فى الصين فكان لكل مها قاضما وشيوخها ومساجدها وأسواقها ٠‏ را احم وقطاع-سد عصان : ممذكا - عل سهطائً)) 
(التطاعم8 .7 .الآ لصةه لاعت طعتعلم1م"]1 عزط 01ه6غةأمصصسة ث موكعسصتطت) سوءظ ل0مأساعددم. 
ص١١7-1١1 )١(‏ انظر ص4اره! من النص العربى لرحلة سليان.* (") أنظر ص5 ؟ من المرح السابق . 


ا حكن وز الفاطميين 


التى كانت تصل الى الموانى الصينية كان ,يقابله) موظفون يزنون حمولتا 
مدّة ستة أشبر عللى ضمانتبم ٠‏ وبعد التباء موسم النجارة. والإبجار رجون 
البضائع» ورستولون على 0 لدولة وإسلم الاق الى التحجار . 

وأما الذيل الذى كتبه أبو زيد حسن » ففيه أحاديث طلية عن علاقة 
المسلبين بالصين » كحديث القرثى المسمى ابن وهب » الذى زار بلاط 
ملك الصين » ورأى فيه صور الرسل ؛ وبينها صورة غد عليه السلام را كا 
حملا وأصحابه محدقون به ؛ ولكن الذى .بمنا هنا أن أبا زيد يذ أن السفن 
الصينية القادمة من سيراف كانت إذا وصات جدّة أقامت مها ونقل مافيها 
من الأمتعة الثى تمل الى مصر فى ماكب خاصة كانت تسمى ه اكب 
القازم ؛ لآن هراكب السيرافين كانت لا استطيع الملاحة فى ثهالى البحر 
الأحر ٠‏ وهو يحدثنا فوق ذلك عن اللؤئز وتجارته نما ساعد على 'تنصور اللر لى 
الى امتلا'ت بها تحزائن الفاطمييث” . ٠‏ وفضلا عن ذلك فائنا نجد فى المسعودى 
وأنى الفدا وابن بطوطة وغيره, من مؤرّنى المسلمين ررحاهم أخمارا كثيرة 
عن العلاقات التجارية بين العرب والشرق الأوسط والأقصى . 

يا أن الرحاله البندق ماركو بولو (هامم مه:ة1ة) أى ف وصعك رحلته 
بكثير من البيانات عن هذا الموضوع . أما عن المدّة امحصورة بن المورخين 
العرب فى القرنين النالث والرابع الحجريين ( التاسع والعاشر بعد الميلاد ): 


)١(‏ أنظر ص 5 من المصار السايق ٠‏ ولكن المعروف أن التحارة مع الأجانب أصبحث فى المسين احتكارا 
محمكومة بين سنى 91/5 و 8ه مبلادية . «راجع (38ك] - ناك سونان) ص .؟ . 

(1) أنظر ص ١٠ل‏ وما بعدها من رسلة ليان . () أنرص6 1 و1 وما بعدهما من نفس المريحم 

)0( قر ص 14١‏ وما بيدها مر المريجم فسه. 8 قرا امقال الذى كه هارعمان 
شهصاع 11 سارو ك8) عن الصين فى دائرة امار الأسلامية ؛ وراجع المصادر الى أشار إلها ٠‏ وراءحم فصلل 
التجارة والمللاحة البحرية فى كاب (1318205 8 06 صودقتومع 8 116 : جع11) ص 44١‏ وما بمدها 
و لاغ وما بعدها . 
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وماركويولو فى أوائحر القرن الشالث عثر الميلادى »؛ فان لدينا مصدرا صيننا 
هور(هد كد سهط0) الذى كأن مفدّشا للتحارة االخارجية فى فليم فوكين 
بالصين ٠‏ وكتب فى أوائحر القرن الشانى عشر الميلادى مولا عنواله 
(نط)-صدط0) وصف الهم الأجنبية » درس فيه التجارة الصينية العربية 
فى القرن الثاى عشر الميلادى ٠.‏ 
ومهما يكن من شىء فإن صناعة الخزف ازدهرت فى عصر الفواط ؛ 
وأصبحت مصر أستورد من الشرق الأقصى كثيرا من اللحزف اين ؛ بل 
وصارت هس 5 تجارته بين الشرق والغرب » والسعت هذه التجارة ؛ ولا سب 
منذ القرن الثانى عشر حين استخدم الصيثيون البوصله » وظلت مصر مركر 
هذه التجارة » حتى كشف فاسكو دى جاما طريق رأس الرجا الصاح 
سذة 491١م ٠.‏ 
لاغرابة إذن إن كان الحزفيون الفاطميون تأثروا بمنتجات زملائهم 
فى الشرق الأقصى وإن كانت مدرسة سعد أنضجت نوا من اللحزف الصينى 
ذى الزخارف المحفورة نحت الدهان كانت "تقد بها تحزف سوتم (يمه8) 
الصينى . وفى دار الآثار العربية كنية كبيرة من اللحزف الذى كان الصناع 
المصربون المختلفون ‏ ولا سيا سعد وثلاميذه ‏ يقلدون به تحزف سولج ؛ 
ولكن اللحزف الذى اننجه هؤلاء الصناع المصريون» كان مّينا بالبريق المعدنى 
الذى لم يكن معروفا فى الشرق الأقمى . 
)١(‏ ترم هذا الكّاب الى الاتجليزية الأستاذات فريد رخ هرت (طغ818 طوك8:160) ور ركهل 
([لقطعله80 .77 .77) ونشراه سنة 151١‏ بمدرينة سنت بطرسبرج ( لينغراد ) مع شروح وتعليقات من م أججع 
أخرى » وصدّراه يمقدّمة فها موب زتتجارة الشرق الأدنى مع الشرق الأقصى » منذ غن! الاسكندر الحند سنة 8151 
ق ٠م‏ ؛ وهما ييدان فبا القول بأن التجارة البحرية فى العصور القدبمة والعصور الوسعلى بين مصر و إيران هن ناحية 


وبسن الند والشرق الأتمى رن احية أخرى كادت تكون كلها مخصورة فى أيدى العرب من حلونى شسيه الخزيرة 
وكان العرب يٌسسون منذ العصور القديمة محطات فى أه, الموانى الى بمرون بها ٠‏ 


ا صحكنوز الفاطميين 


لعل هذا يثبث أن المصربين لم يقّلدوا تقليدا أعمى؛ وانما كانوا يعملون 
عل اقتباس أشكال بعض الأوانى الصينية » وبعض زخارفها » وعلى إنتاج 


الشعى ؛ 03 سي) القلل التى كانت من الفخار غير المظل. ؛ إلا فى النادر 
حدًا ؛ لآأن تقصود من تبر يد الماء 0 وسو الى ه_دأ 


)010( أنظر اللوحتين رم كلا ىلا . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى وا 


بطلاء ازرق عليه زخارف نباتية ببريق معدنى من طراز الإخارف التى نراها 
عل اللرف فى القرنين الرابع واالحامس بعد الحجرة (العاشر والحادى عشر) . 

وف الدار كذلك حجن عرزن . عنق إناء ( رقم السجل 117 ١‏ لالاهم) 
عليه بالبريق المعدنى بقايا زخارف هندسية ونباتية » وأثر صورة سمكة على 
أرضية بيضاء » وشبابيك القطع الثلاث ليس عليها أى دهان . 

وق جموعة صاحب العزة كامل غالب بك تخبة طيبة من شباييك 
القلل تمثل جل الأنواع الى تعرفها من هذه التحض الدقيقة . 

ولا شك فى أن شبابيك القلل الى عثرعليها فى أطلال الفسطاط » قد 
صنعت فى الفسطاط نفسها ؛ لآن بعض القطع الى عثر عليبا كانت مما تلف 
أثناء صناعتها أو تسويتهاء ول يكن ثمة داع لبها من مكان بعيد وهى 
فى هذه الخال من التلىف . 

وقل وصلت الينا قطع علمباأ اسم صناع شبابيك القللء فأنْ فُْ دار الثثار 
قطعة ( رقم السجل "865/4٠‏ ) عليها بالكابة النسخية “عمل عابد” ؟ أن 
فيها قطعا عليبا بعض عبارات أخرى ا صبر قدر " و “من شرب سر“ 
و “من انها اد و العز الدائم " و" اقنع بذكن 13 هله الفح 
ر 2 والمهدى الما سنة 9و١‏ من الأستاذ 5 فان عليه 
بالط الكو المشجر كامة ”كاملة”. وأ كبر الظن أنه من العصر الفاطمى . 

ومما صنعه الفذار يون المصسريون قوارير النفط ( قنابلصغيرة ) من مجحينة 
خينة » وعلى أشكال مختلفة محببة » وفى بعض أحزائها بروز ليسبل مسكها . 


)01( ليع دار الاثار العر بية هن هله الشيا بيك نعص العاذج المورة والى لا نحيا ب الى حفظها : 09 انار 
اللوحة ؟ لاعن كاب (ةطهعنة هن5قه]ل هل ممعه1هاة0 بدمانه [دمع: 62 06 نه1]11 قما :نتمم 01.ط) 


0/4 كنوز الفاطميين 


(54١1١1م) ٠‏ وكتب المقريزى فى وصف هذا الحخريق : 


لوف ذو الإخارف المحفورة خث الدهان ٠‏ : 
5 أواع افخار اتى عرفت ف لعصر الفاطمى الدزف ذو الزخارف 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 5 


والأخضر»ء والأزرق : والبنفسجى » والأصفر؛ فضلا عن الاون الأخضر 
البحرى | السيلادون (د00ها») | بدرجاته المختلفة ٠‏ ويشاهد كذلك أن الدهان 
مع 2 أجحزاء الإخارف المحفورة فيجعلها َكنم لونا من سار القطعة 3 


ف 
بن ف 


وهناك أنواع أتحرى من الفخار فى العصر الفاطمى . منب) اللمزف 
المدهون فى بعض أجزائه ٠‏ وقد وجدت أماذج منه فى مصر وفى العراق . 
ومنها زف زخارفه منقوشة نحت الدهان ٠‏ وكان الفخارريون ينقشوتها على 
الإناء ثم يسؤونه فى الفرن نسوية أولى » لتثبيت النقوش وتقوية الإناء » قبل 
دهنه بالطلاء ونسويته فى الفرن اسوية ثانية؛ ولكن على بك ببجث )؛ 
والمسيو ماسول نسبا هذا النوع الى العصر الأيولى ٠‏ ونحن تميل الى اتباعهما 
فى هذا الرأى وإن كما لا نماك لإشاته أى دليل قوى » اللهم إلا الشعور 
أن هذا الأسلوب فى الصناعة أكثر قدّما فى التطور العام من سائر 
الأساليب الى نعرفها فى العصر الفاطمى » فضلا عن أنه يناس ما نعرفه 
عن العصر الأيوبى من رجوع عن أببة الفواطم وبذخهم . 

ولسنا نستطيع أن نتم كلامنا عن اللخزف الفاطمى دون أن نكرر 
ما ذ كرناه عن صعوبة دراسة اللحزف الإسلانى فى الوقت الحاضر. 
وفى اعتةّادنا أن مثل هذه الدراسة لن تكون مجدية نافعة قبل الاتباء من 
دراسة مجموعة دار الاثار العربية درسا وافياء وكابة المؤلف الخامع الذى نعتزم 
الدار إحراجه عن هذا ا موضوع . 


(1) راجع كاب الحزف لعلى بك ببجت وما سول ص 7١‏ . 


بدي ١‏ كنوز الفاطميين 


صسناعة الزجاج 

لم تكن هذه الصناعة فى مصر وليدة العصر الإسلاتى ؛ بل إنها ترجع 
الى الأسرة الثامنة عشرة من حم الفراعنة ) فقد كشض فلندرز بترى 
(منهء2 عهم1) أثار مصاع مر مصانع الزجاج فى تل العارنة : 
كا حفظ قبر أمينوفيس الثانى فى بيبان الملوك كثيرا من الأوانى الزجاجية 
المتعددة الألوان ٠‏ وظلت هذه الصناعة زاهرة فى العصر الإغر,يق 
اروماق . ثم تطزق اليبا الامحلال قبيل الفتح العربى ؛ ولكنها أخذت 
تتقدم سريعا فى العصر الإسلاى . 

وكذلك ازدهرت صناعة الزجاج فى سورية منذ العصور القديمة . 
وظلت هذه البلاد فى العصر العربى موطن تلك الصناعة بعد أن أصابما 
شىء من الركود قبيل الفتح العربى بسبب احتلال الفرس والاضطرابات 
السياسية ؛ بل أنها أثرت فى العصر الاسلاتى على صناعة الزجاج فى الشرق 
الأدنى تهامه » فكان صانعو الزجاج فى العراق - وحتى فى مصى ‏ 
يقلدون أشكال الأواى» والأساليب الزتحرفية فى التحفٌ الزجاجية الى 
كانت لنتجها أمهات المدن فى سورية وفلسطين » كصور وأنطاكية وعك 
والخليل ودمشق وحلب ٠.‏ 

وهكذا نرى أن مصر وسورية كانت للها القيادة فى صناعة الزجاج منذ 
العصور القديمة : وإن هذه القبادة ظلت لما فى العصر الاسلاتى . وطبيعى 
)١(‏ باجم (#مسدمتمرو8 وفنتسوقسة : جمعرو8 .01) ج ب ص ١ك‏ ه رما بسدها . 


(؟) انظر ص لاه ؟ من المرجع السابق وراجم أيضا هلهه نأموع]!1 ]ه 7م816 ى ؛ ممانكة .0 .[) 
(فلما سمسرم1 ص وع؟ رمم . 


(6) قارن دليل المتحف القبطى لسميكة باشأ ج اص ه8١‏ و (7ماتا20 عأميه181 : ع«و1انن3) ص ع ١‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١/1‏ 


أن يكون صناع الزجاج فى الإسلام ورثوا قسطا كبيرا من الأساليب الفنية 
عن أجدادم القدماء » وأن يكون التطؤر فى هذه الصناعة تدريجيا حتى 
أننا لا نستطيع فى أكثر الأحيان أن تجزم بنسبة تحفة زجاجية الى العصر 
الإسلاى » إلا إذا كان فى شكلها أو فى أساليب زحرفتها ما ينطق تماما 
أنبا إسلامية . ولا غرو فان الحفائر فى أطلال المدن الإسلامية كشفت 
عن عدد كبير من القنانى والقوارير والأوانى الزجاجية » هيأتب) هلنستية 
أو رومانية ٠‏ وقد يكون عليها من الكخ أو التقزيم ما ثراه على الأوانى 
الى صنعث ق العصور القديعمة ٠‏ 

وقد جاء ذ كر الزجاج الإسلابى فى كثير من كتب الأدب والتاريم 
والنحلات » ولا محل لآن تأتى هنا بكل النصوص الحطيرة الشأن فى هذا 
الموضوع» بعد أن حمعها الدكتور لام (سسمة .1 .0) ٠.‏ ونقلها الى الألمانية 
فى الككاب الذى ألفه عن زجاج الشرق الأدنى فى العصور الوسطى . 
وهو أوفى المراجع وأتمها فى هذه الناحية من دراسات الفئون الاسلامية ٠‏ 

وحسبنا الآن أن شير الى الشبرة الثى كانت للييود فى صناعة الزجاج 
بصور وأنطاكية » وأن نذى أن التعالى المتوفى فى القرن اللحامس الهجرى 


(1) الكمخ أوالتقزي ( أى التلؤن بألوان قوس القزح ) من خحواص الزجاج و بعض المادن وقد يكون طبيعيا أو 
صناعيا ؟ فالأوانى الزجاجية القديمة يعلوها الكمخ بعد طول بقائها مدفونة فى ياطن الأرض ؛ على أت التقزيح يمكن 
الوصول اليه بتعريض الإجاج الساخن الى بعض الأيخرة الكيميائية ٠‏ ومهما يكن من شىء فان التقزيح لا ساعد كثيرا 
عل تحديد الزمن الذى منعت فيه التحف الإجاجية وذلك لأن نوعه ومقداره فى التحف الى ظللت مدفوئة قرونا طو يله 
لايختلفان حا عن نوعه ومقداره فى التحف الى لم بمض عليا فى باطن الأرض مثل هذا الزءن ٠‏ فضلا عن أن المشتغلين 
يقلي التحف الأثرية يدفنون ما وصنعونه فى تربة مشيعة بنوع من السبخ و يبقوته فيها أعواما » ليكتسب التقزيج و يبدو 
كأنه عر يق فى القدم ٠‏ والتقزي بالانجليزية والفرفسية (1218811020) [ من (3515) بمعى قوس قرح ] ٠‏ و بالألمانية 
(528ل11ط113) . و بالا يطالية (دقصمةنةع1106) ٠١‏ 

0( صعأة0) وعطد]! ددعل فته طعااءطجحماع [سطعمساعغة لمعه «ممعة[) مطعتاءء لماع 81) 
(1930 ستلرو8) ج رو ص ومع - غم . ه ؛ أنظر أيضا دليل دار الآثار العربية هرتز بك » وثعريب على بك مبجت 
ص 6م ؟ وما بعدها . 9 أنظر المرجع السابق للدكتور لام » ج ١‏ ص ١ 481١‏ 

(؟1) 


1/1 كنز الفاطميين 


الحادى عشر) كتب أن المثل كان يضرب برقة الزجاج السورى ونقاوته ؛ 
كا أننا نعرف أن ابن النديم ذ كر اسم احاق بن نصير فى أخبار الكيميائيين 
والصنعويين من الفلاسفة القدماء والمحدثين » وكتب أنه كان ممن يتعاطى 
الصنعة وله معرفة بالتلويحات وأعسال الزجاج » وأن له من الكتب كاب 
اللو وسيول الزجاج » وكاب صناعة الدر الثمين ١‏ 


ومن النصوص التاريحية الى جاء فيها ما هد بتقدّم مدينة حلب 
ف صناعة الزجاج حكاية فى باب فضل القناعة من داب *جلستان» لسعدىء: 
الشاعى الإيرالى. اث فمبأ عن تاحر ثرثار أخيره أنه لمسكعلك لرحله حل بدة») 
فسأله سعدى أبن تكون تلك السفرة ٠‏ وأجاب التابحر : 


”أريد أن أحمل الكبريت من إران الى الصين فقد سمعت أن له 
قيمة عظيمة فيها ٠‏ ومن هناك آخذ اللخزف الصيى الى بلاد الروم » ثم أحمل 
الديباج الروبى الى الحند » والفو لاذ الهندى الى حلب . وآخذ الزجاج الحلى 
الى العن » والأقشة المنية الى إبران “ . 


والواقع أن حلب ذاع صيتهبا فى إنتاج الأوالى الزجاجية » ولا سي) 
فى عصر اثماليك » فكان سوق الزجاج فيها قبلهٌ التجار والغواة والأثرياء . 
وكانت مصنوعائب] ذات الصفة الدقيقة والزخارف البديعة من أنمن الحدايا 
وأجمل المقتنيات : 


(1) لطائف المعارف ص مه . (؟) لعل المقصود بهذه الكلمة الصقل وا كساب الطرف البريق 
دالعان <٠‏ (؟) أنظرفهرست ابن النديم (طبعة مصر)ص +.ه <٠.‏ (4) نص هذا الحزه بالفارسية : 
رود بأرمى جين خواهم بردن » شخيدم له انجا عظيم قيمت دارد» وإزائجا كاسة حينى برو آرم » وديباى 
ردى ببند » و بولاد هش دى بحلب » وآ بكينهٌ حلى يمن 6 و برد يمال ببارس ... ** ٠.‏ وهو فى الخكاية الثابية العشر بن 
من ألباب الثالث فى كلسئاآن ٠.‏ زه أ تفار حا شية شيفر (5016185) مل كاب سفرنامه ص "ام © حيث 
أشار امرجم الى نص جغرافى الفارمى حافظ آبرو شيد فيه بذك المصمنوعات الزجاجية فى حلب . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى يا ١‏ 


وحن إن استطردنا فى الكلام عرى صناعة الزجاح فى المدن السورية» 
فذلك لآن سور يه ومصر كانتا فى أ كثر عصور التاري بحزءين من حكومة 
واحدة» أو أن حكام وادى النيل كانت ندفعهم الضرورة الحربية الى السيطرة 
على سورية ٠‏ والذى يعنينا فى هذا المقام أن الطولونيين والفاطميين والاً بو بيين 
3 . ٍِ ىّ . 1) 
م امماليك كانوا اسيطرون على أحزاء واسعة من سورية) إلا ؤثرات قصيرة : 

ولنعرج الان على تاريح تلك الصناعة فى مصر نفسها ؟ فيسترعى التباهنا 
مزل البدأية أننا لانكاد ملك شيا يلتك له تَقَذُمها وازدهارها ف ارون الغلا ند 
الأولى بعد الفتح العرلى . فالمواربر الى عثر عليها » وتشمس الى تلك الفترة : 
ليست لا قيمة فنية كبيرة » لبساطة زخارفها أو لحلوها من الزخارف » فضيلا 
عن أن صنعتها ليست دقيقة جدا . أما إبداع شكلها واعتدال نسبها فى بعض 
الأحيان فراجع إلى بقنية من الأساليب الفنية الموروثة منذ القدم . ولكن نوعا 

من المصنوعات الزجاجية كان راجا فى هذا العصر وفى العصر الفاطمى» ونققصد 
ذلك الأقراص الإجاحية لتى كانت تعمل عيارات ورلن وكل : » فكان يطبع 
بها على الأوانى لبيان أجامها الختلفية ٠‏ وكثير مئها بأساء ولاه مصر و بأسماء 
اللخلفاء الفاطميين ٠‏ وقك أهدى المغقور له الملك "نواد الأول“ إلى دار الثثار 
العربية تموعة خطيرة الشأن من هذه الأقراص الإجاجية . والمعروف 
أن الزجاج كان مستعملا بمصر ف هذا الشأن إبان العصر الرومانى . 
)10( أنظر كانا (1068طد[سا قعبلآ) ص 4+ . 
(؟) اظركابنا”” الفن الاسلاى فىمصر” جاص7١١‏ و18١1‏ وراجم ع مان[ ) : ع1[ومه-ع رم[ . 8) 
(سناعمه ]ل طأو1طع8 ,رمخطوته )لآ معد[ 0 عتطدءة4 كه رهل موءغام 005 ممع ول[دنة0 : 9امنودد!)) 
(76256 عن ت#وعة الدكتور فوكيه » وذلك فى الجاد السادس من نشرة المجمع العلبى الفرنبى للاثار بالقاهرة ٠‏ وانظر 
أضا (عأراع نم17 صامن) ل 'نملسصماة «0غ لمتره اما ه هد 1555© : ج86 وروع80) ولغس اللمزلف 
(1]6350168 لص مغطاعاء ا دمد[ © 0عطذ اطنمم نا ) .. رر جم 5 085[ )) : مانطة2 وزع 150ز"1) 
«(قخطواء !1 0جمه ء ثم أنظر عخطء ‏ جععهة! 0 ,أعمصسواووع مسطاع 11 عطءواطموعة : مسمس لمع .لم ) 


(12560 امصصسة8 «عصم1 ]1 فده هنأو [دسرق4 لدم فى أغزد الأرل من مجلة (قم1صنوةاأ15) (ه م )١‏ 
ص م ع | وما عدها ٠.‏ 


أن قوما كشفوا فيها سنة مم ه (م4# ١‏ م) عن ” غضارات زجاج 
كثيرة مكتوب عل بعضها امم الإمام المعز لدين الله ) وعلى بعضها اسم 
الإمام العزيز بالله نزار ٠‏ ومنها ما عليه اسم الحا م بأعي الله ٠‏ و منها ما عليه 
الإمام الظاهى لإعراز دين الله . ومنها ما عليه امم المستنصر وهو أ كثرها “ . 


م أننا يجب أن نذكر أن الزجاج الذى وجد فى أطلال الفسطاط 
أو غيرها من المدن الى أشرنا اليا لبس كله من متئجات الصنعة ؛ فان 
بعضه وارد من سورية» كا كانت سورية نفسها بل والبلاد الأوربية 
ترد ايها كثير من التحف الزجاجية المصنوعة على ضفاف النيل ٠‏ 


بعد ذلك فى خطوات سريعة ليكون لما الطابع الفاطمى اللخاص ؛ على 
)0( نفس المرجع ص )١( ٠4‏ اظر(ههؤنيوه285 :77166 أن «ممممماس د ) ج ١‏ ص ٠. 1١‏ 
لوغ أنظر المرحع السابق للدكتور لام ؛ ج ا ص ٠ ١١‏ 


١/1‏ كزنوز الفساطميين 


أن هذا التطوّر كان فى دقة الصنعة و إتقان الإتحرفة وغناها أكثر مما كان 
فى الأساليب الفنية أو فى الليأة تفسها . فانن) نرى فى عصر الفواطم 
ما كنا نراه قبله من زتحرفة الأوانى تيوط رفيعة من الزجاج نلف وتضغط 
علييا » ؟ نرى فيه أيضا القنانلى الصغيرة ذات الأضلاع التى تزينها 
اللحطوط المتعدّدة الألوان . 

ودار الثثثار العربية غنية يما فيبا من القنانلى والإحجاجات الصغيرة 
المصنوعة بطريقة القطع والتفخ » وبعضها مان » بينا أغلبها لا لون عليه 
ولا استخدم فى غير العطر . 

وفيبا قطعة من سلطانية ( رتم السجل 45# ؟ ) ؛ مادتها من الزجاج 
لربيض اللببى وعليها زخارف زرقاء عظيمة البروزء كان قوامها 74 
فيه رسم تيوس متقابلة وفوق هذا الشريط كبة بانتمط الكوفى . وأكبر 
الظن أن هذه القطعة ترجع الى بداية العصر الفاطمى . 

ومن القنائى التى عرف بها العصر الفاطمى نوع كروى ابلسسم وله رقبة 
اسطوانية طويلة وعليه زخارف هندسية أو حيوانات فى حامات . 
ومثال ذلك : قنينة فى اسم الإسلاى من متاحض رلين ترجع الى المرن 
االخامس أو السادس الحجرى ( الحادى عشر أو الفانى عشر) » واثثتان 

فى المتحف المتروبوليتان ليويورك . 

وفٌْ دار الثثار العربية فطع شطرحم من الزجاج , علييبا زخارف بيضاء 
فوق أرضضية حمراء . وتسْبه هذه القطع الزجاجية الفطع البتى كانت تصنع 


)١(‏ انظر (6ط40 6 تال تانسدااخ : 1ه 11؟) اللوحة رم ٠ؤنأندكث‏ مطئال' : قدمظ دصمدتمهة12) 
(8568ش قط طعدمعط أمجع:18 ه ص عم . 


0 اظر (أقصه اه 11 عطاءقنسماه] : امصطن12) ص ؤلا ١‏ و ١8١‏ بالشكل رق ١41‏ . 
0 انظر (ع[هم00مة] : 20 1) ص م ١‏ والشكل رقم 2 وأنظر الاوحة رقم ١‏ فىاخزء الثانى 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 1 


فى العصر الفاطمى مر.. مواد أخرى كالعاج والعفلم والبلور المخرى ٠‏ ولذا 
أمكن نسبتها الى عصر الفواطم » وإن كانت فى الواقع لا تختلف كثيرا عما 
كان ,يصنع من نوعها فى عصر العباسيين . 

على أن أرق المصنوعات الزجاجية الفاطمية وأكبرها قيمة فنية إنما هو 
الزجاج المذهب والمزين بزخارف ذات بريق معدنى . وقد وصلت الينأ 
عض نتماذج كملة منه ؛ ولكنب) ليست لسوء الحظ من النوع المتازء 
الذى لا نعرفه إلا بقطع مكسورة عثر عليها فى حفائر الفسطاط » وحفظت 
فى دار الاثار العربية أو أمكن إرسالما الى متتحف بناى بانينا وبعض 
المتاحف الأجتبية الأحرى . 

ومن هر أنواع الزجاج ذى البريق المعدنى نوع أ“مر عايه زخارف من 
رسوم طيور بالبريق المعدلى نمت بصله كبيرة الى الرسوم الثى نعرفها على 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى ؛ بل إن هناك قطعة من هذا النوع عليها 
إمضاء سعد وهى محفوظة فى متحف بناق بأثينا ٠‏ والمشاهد أن القطع غير 
المتازة من هذا النوع لتكؤن زخارفها من رسوم نباتية أو من أشرطة وخيوط 
متعرجة ونحو ذلك من الإخارف الحندسية ٠‏ 

وهناك نوع آخحر يميل لونه الى االحضرة وزخارفه المعدئية ليس فيها لمعان 
البريق المعدنى المعهود . وقوام هذه الزخارف أشكال ينية وهندسية متداخله 
فى بعضبا أو وريدات متعدّدة الفصوص أو خطوط لولية الشكل . 

وقد وصل إلينا نوع ثالث نظن أن الفاطمبين كانوا يتخذونه عوضا عن 
اللمزف » وعلى كل حال فهو غير شفاف » وقد يكورف أخضر اللون ‏ 
() ف دار الآثارالمر بي قاع إناء زجاجى أخضر اللون ( رقم السجل 1١51‏ ) قطره “مس ستتيمترات ونصف 


وعليه بالريق المعدنى تمسة أسطر من كابة نسخية لا تزال بعض حروفها كوفية الشكل ٠‏ والكابة | اذ كورة داخل دارة 
ونصبا : « عمل عياس ننْ نصير بن ألى يوسف جحر ير بن سعيا التلاوي » انظر (18امامهم116) ج + ص 5 ا ورقم١4١؟‏ 


4 حكنوز الفاطميين 


كالسيلادون ‏ كا قد يكون أبييض أو أحمر . أما زخارفه ذاث اللبريق 
المعدنى فتعاو السطحين الداخلى واتمارجى فى الاناء ٠‏ وهى كثيرة الشبه 
الإخارف فى اللخترف ذى البريق المعدلى . 

ومهما يكن مر ثىء فان استخدام الزخارف ذات البريق المعدنى 
فى الزجاج من مستحدثات الفئون الإسلامية » ولعل الباعث عايه 5راهية 
استعال الأوانى الذهبية فى الدين الإسلامى» والرغبة ‏ على الرغم من ذلك - 
فى شثىء يتفق وأببة اللخلفاء والأمراء وثروة البلاد وميل الشرق الى الترف 
والعظمة ؛ ويحرج فى الوقت نفسه عن نطاق التحريم ٠‏ 

وقد وجدت فى ساح | بعض قطع زجاجية علبيبأ رسوم فروع نباتية 
باللريق المعدق مما عمل عل القول بأن استخدام البريق المعدلى فى زححرفة 
الزجاج سأ بالعراق فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع ) ثم قلده القوم على 
ضفاف النيل » حيث نرى أن لت النجاجية الأزتحرفة على هذا النحو 
أحدث عهدا وأقل دقةٌ فى ارم والأون 

وى القسم الإسلائى من متاحض برلين قنينة من القرن االخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) وعلى جسمها الخروطى الشكل شريط من زتحرفة 
البديق المعدفى » قوامها فرع نبا دائر (أرابسك ) » ا أن على رقبتها شبه 
رتحرفة كأبية بالمريق المعدنى أيضأ . 

ومن التحف الزجاجية النادرة ممبرة من القرن السادس المجرى 

(الثالى عشر ) محفوظة فى اسم الاسلابى من متاحف لين ؛ وهى من 
زجاج ميك يقلدون به البلور الصخرى ٠‏ 
)١(‏ اظر (تفصعة دهج هما© قدا : ستصيضة) ص م ريا عدها . 
)١(‏ داجع (قدمطاهنهلك1 مطمعنسولم1 : امصانةك1) ص ١م ١‏ » وانظر الأوحة رقر ؟ ع وماسدها من 


(9) المرجع نفسه ٠‏ (4) انظراللوعة رقم ٠ 4١‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى هم ١‏ 


والوا اقع أن دار الثثار العر بية والق..م الاسلاى من متاحدف بلين غنيان 
#ماذج القناتى والكؤوس الزجاجية» ولا سها ما كارف منها ذا زخارف 
مضغوطة» ما أن فى دار الآثارعددا من الاقم ( رتم السجل ١80.4‏ 
و > .ه8١‏ ) اجميلة بزخارفها المضغوطة» وبالأسلاك الزجاجية الملفوفة <ول 
كل رقبة منهاء فضلا عن شكلها المشوق ولونها الطبيعى ٠‏ بينا نرى فى القسم 
الاسلاى مرنى متاحف برلين كأسا ذات أذنين جميلتى الشكل » وعليبا 
زخارف مضغوطة فى الزجاج الأزرق الاون أو ملصوقة به . وهيأة هذه 
الكأس غاية فى التناسب والتناسق والإبداع ٠‏ وأكبر الظن أنهبا من 
صناعة سورية ٠‏ 


بق علينا الكلام عن نوع من الأقداح الزجاجية يسميه الغربيون كؤوس 
القد س4 هدوي (مماووع503»1) وهو درن الزجاج السميك الثقيل ؛ 
ذى الزخارف المقطوعة والمضغوطة . والأصل فى هذه التسمية أن كأسين 
من هذا النوع كانتا فى حيازة الدوقة القديسة هدوي الألمانية المتوفاة 
سنة مع ؟ ١‏ ميلادية . وثقيز هذه الأقداح بأنها فى هيأتها العامة نسشبه شكل 
الدلو أو السطل » وبأن دائر قاعدتها بارز الى اللخارج » وبأن سطحها تغطيه 
زخارف مقطوعة تمند على مساحته كلها حتى لا يسبل تمييز الأرضية من 
الموضوعات الإتحرفية ٠‏ ولتكؤن تلك إلزخارف من أسود وطيور ناشرة 
أجنحتها وأثجار خلد ومراوح نخيلية (بالمت) . وعلى إحدى هذه الكؤوس 
(1) انظر (سداءة 05ل مقصدكا م0 : جوز 4هذ عاءة618) ص مغ رهم . 


0( أظر المرجع نفسه ص 71" ؛ ٠‏ وانظر اللوحة رقم 6 ٠‏ 
(9) انظر اللوحة رتم 41 ٠‏ 


45م كنز الفاطميين 


رسم هلال وعدد من النجوم كأنا نك ٠‏ كا أن على بعضبأ رمم ترسة 
غريبة سبه شكل العين ٠‏ 

والمعروف من كؤوس القدسة هدويع نحو عش رتحف . أهمها موجود 
فى كاتدرائية مدينة مندن (دو3هز]8) عمقاطعة برو سيأ ؛ وى كاتدرانية ؟اكأو 
مو لله ؛ وق متحف امسساراء (سدعمد مرعز:12) وق المتحف الالماى 
بمديلة أو رثيرج وف متحق غوطا وبرزلاو» وفى كاندرائية هلبرشتاد 
1منةمءط 1و1 ) عقاطعة بروسيا ٠‏ 

وقدكن الاختلاف كييرا بين علساء الاثار ومؤرّنجى الفن على تعيين 
الاقلم الذى صنعت فيه هذه الكؤؤوس » فنسبها بعضهم الى بوهيميا والى 
أقالم ألمانية أحرى » م نسبها أكثزه الى مصر فى القرن السادس المجرى 
( الثالى عشر الميلادى ) فى نباية العصر الفاطمى وفى بداية عصر البو بيين ٠‏ 
وقد كشفت قنينة عليها زخارف تشبه زخارف كؤوس الآدية هدويج؛ وهى 
محفوظة الآن فيمتحف بنا ى بأثينا. وهى ترح نسبة هذه الكؤوس الى مصر. 


ومهما يكن من شثبىء فانن) يجب أن الى كر أن جل هذه الكؤوس 
انتقات الى أوروبا منذ زمن بعيد ؛ فالقديسة هدويم حصلت على ما كانت 
تمللةه مها قبل وفائها سنة 48# 6١8‏ وربما تكون قد أحضتها معها حين 
زيارتها للج فى الأماكن المقدسة . 
(1) الرنك شارة أو شسعار لأمير أوسلطان أو ملك أوكير من رجال الدولة ٠.‏ رابمع : 11977 .له ..آ) 
(7للهقم18]6 عأدععوعوة ر ددقماط هل ولداة لذ دمتادطتطهه:) ؛ قطموط متمق طدممد؟) 


(21ع011) طة و (5:ل0لهة:ه8 ما ولنهد 0 منمامرسه© لك : ممتجوط -عه1 .4) ر : 77164 .6) 
«(#طهمه فؤقدكة مل عدعماه و0 روععتىد ده قاءز1) 


0( أنظار ا مرحم السابق الدكورلام » ج ؟ اللوحة رقم وم 065 أقصد خآ 1016 : جعالا .لصه عاعك! )) 
(مته1أة1 ص ؟ ١‏ 4 و (أقصمسكاط «مطهة أ هدلمس سعطن 11 6ه هزه 11) بج " اللوحة رقم ٠ ١56‏ 

0( أنظرا مرجع السابق » الدكتور لام ج ١‏ ص ١١‏ . 60 تمس المرحع ج ١‏ ص ٠ ١١7١‏ 

)0( نفس المرحم ١‏ 00 تقس المرجع ص ١ 7١‏ و | : 69 نفس المررحع ص /ا ١‏ ه٠‏ 


. الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 1 


ظ ألبلور الصخرى 


قل القزويف عن أرسطو أن جر البلور صنف من الزجاج » إلا أنه 
أصلب 1 وقال أنه بصبغ بألوان الياقوت فنسبيه اأبافوت 4 وإن الملوك 


عون م البلور 0 4 معتة دين أن اشاب فيبأ ذواءل 5 


وعلى كل حال فقد استخدم المسلبوت البلور الممخرى فى عمل 
الكؤوس والأباريق وغيرها من التحئ الثمينة ٠.‏ وقد جاء فى بعض 
المصادر الأدبية والتاريية أن الخليفة الراضى بالله (89م ب ومس م 
أو ممه .4و م) كان يبع التحف ولا سها ما كان منبا من 
البلور الصخرى وأله كان ينفق فى هذا السبيل أكثر نما كن يتفقه 
فى أى شىء أو حنى قال الصولى ٠‏ ”ما رأيت الملور عند ملك أكثر 
منه عند الراضى 6١‏ ولا عمل ملك منه ما عمل » ولا بذل فى أثمانه 
مأ بذل ©» > حتى اجتمع منه له ما لم يجتمع الك قط“ . 


وقد كتب الغزولى 2 مامه 0 الع البدور فى منازل السرور” عن 
كنوز البلور فى قصور الفاطميين » م تحدّث عن البلور وأنواعة وخواصه 


)١(‏ أنظر محائب الخلوقات للقرزو بئى (طبعة مصر)ص ١84‏ وطبعة وستنفإد بن ١‏ ص ؟١؟‏ وانظر المرحم السابق 
للدكتورلام ص 6 ٠.‏ 

(1) أنظ ركاب الأوراق للصول ص ١‏ والمرجع السابق لمر (1182) ص و . 

(0) كاب أخبارالراضى بالله والمنق لله ( نشرها هيورث دن ) ص ٠ ٠٠١‏ 

(4) هوعلاء الدين على ءن عبد الله الهائى الغزولى الدمشق التو سنة ١مه(1411م)‏ وقد جاء عنه 
فى الضوء اللامع أنه كان ملوكا تركا اشستراه مهاء الدين فنشأ ذ كا وأحب الأدبيات وقدم القاهىة مرأرا . وكان جيد 
الذوق محبا فى أصحابه ٠.‏ وكابه مطالع البدور فى منازل السرورجزآن طبعا بمطبعة الوطن سنة ١ 8٠ ٠‏ ه ويستملان على 
وصف دارالملك وما يازمها من إنشاء وطب ونع وهل هيئة ونديم وتجلس شراب ... اتلّ ٠ ٠‏ 

0 مطالم البدور ج ؟ ص 0” ١‏ ل م)١| ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ا/ 


ومن الحتمل أن جلب الباوز الصخرى من مصر نفسها كان سببا 
فى اتخفاض تمنه وإنتاج التحف الكثيرة منه حتى كان منب) فى كنوز 
الخلفاء الفأطميين ووزرامهم وكار رجال دولتهم مأ عمس بن ذ كه 2 اللقسم 
الأؤل من هذا الكّاب وما نقرأ أخباره فى كاب المستطرف للا شيهبى 
وكاب مطالع البدور للغزولل ٠‏ 

وليس فى دار الثثار العربية نماذج خطيرة الشأن من التحئ المصنوعة 
من البلور الصخرى فان أكثرها محفوظ الآن فى كانس الغرب ومتاحفه . 
ولعل الس فى الحرص عليه وبقائه حتى الآن أن البلور الصخرى كان 
بعتبر رس للنقاء الروحى» نظرا لشفافيته ونقاوته» فكان الغربيون يحفظون فيه 

واستمل موعة المسيو رالف هم أرى عل بعص قطع مر . لور 
الصخرى )» ولكن ليست لمأ م شبرة القطع المعروفة 2 لمتاحف واليا كس 4 
عل الرغم من أن فيها قنينات صغيرة غاية فى الدقة واللجأل . 

وليس نحل يل التسارح الذى رجع اليه البحنف المصنوعة من البأور 

فبعض تلك التحف يرجع الى ها قبل العصر الفاطمى » وقد يكون 
من مصر فى العصر الييزنطى أو من بيزنطه » أو من إيران » أو من العراق » 
أو من مصر قل المرن الثالث ا لمجرى ( التاسع الميلادى ) 4 وبيما سلطائية: 
عليبا شيط زتحرفى من الفصيلة التى عر فناها فى ساس| وى الف الطولوى . 
)10( أنظر المرحم السابق للدكتور لام ج ١‏ ص ١؟! ٠0‏ )0( مس امرحم ج ؟ اللوحتين دم 4 وم ا . 


(0) نفس امرجم ج ١‏ ص لإالم١‏ ل ١و١ ٠‏ (4) نفس المرجع ج ١‏ ص ١1١‏ القطعة رقم ؟ ١‏ . 
(ه) راجع كاينا الفن الإسلاى فى مصرج ١‏ ص “الا ل ولا ٠‏ 


١4‏ كوز الفاطميين 


أما القطع الباقية ؛ فاننا نعروف منبا اثثتين » على كل منهما كاية 
لد تارحها 1 

(الأولى) إبريق على شكل كثرى » محفوظ فى كنوز كاتدرائية 

به 22 وه ٠ ١‏ 1 هه 1 
سان ماركو بمديئة البندقية ٠‏ ومقطوع فيه زخارف », فوامها رسم أسدين 
بيهما نجرة اتخلد ٠‏ وعلى المقبض حروف صغير » وبين رقبة الإبريق 
وبدنه شربط من الكابة الكوفية نصها : 
)5 
” بركة من الله للامام العزيز باللّه “ 

(الشانية ) حلقة من البلور على شكل هلال فى المتحف الحرمانى 

هديئة نورنبرج بألمانيا» وعليبا بانلخط الكوفى العبارة الآنية : 
8 57 )05 
“لله الدين كله الظاهى لاعزاز دين الله أمير المؤمنيث “ 

عل أن كاتدراسية مدبنة فرمو (مدعه"1) ايطاليا نخوى ين كنوزها إر شا 
مس البلور الصخرى » رقبنه مفقودة .. وعلى بدنه زنحرفة من طائرين 
متواجهين » ,بينهما فروع نبانية غاية فى الدفة . وفوق ذلك شريط من 

1 (ه) 
الحاية الكوفية نصه ٠‏ 

” بالسيد الماك المنتصور “ 

ولا يمكن أن يكون المقصود هنا الحليفة الحا ك بأعى الله أبوعلى المنصور 
4١١ -85(‏ هأوةوو ١٠١7‏ م) ؟ لايمكن أن تكون الاشارة 
)01( أنظرتراث الإسلام ج ١‏ الأوحة رتم 6 ١‏ . 
(؟) راجم (معتمامومة8) ج هص 0لا ارقم م96١‏ . 


(؟) انظر (851هس]] 6 طق أسقلع سسع طصك8 معلروومم او زم]31) ج ؟ اللوحة ر م 15 رو كآهقول) 
(06هكاقصماءة] لف معطمعت[مطدم 0 ممم : عزوعوط دوع 


(4) داجع (وعاماءممف11) ج لا ص 5 ؟ رقم 7411 . 
0 انظر المرحم السابق للدكتور لام ج ١‏ ص و١‏ رثم ١‏ : 


0 ح "” وما بعدها . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١41‏ 


الى االحليفة الاعس أحكام الله أبوعلى المنصور ( ووؤع-عموهأرا. ١‏ 
عم ) ءا يظن الدكتور لام؛ فان لقب السيد الملك يشير إلى الوزراء 

فى آخر العصر الفاطمى ولكنا لا استطيع أن نجزم بصحة نسبة هذا الابريق الى 
مصر ؛ فان أسلوب الفروع الناتية فيه » وشكل الكابة الكوفية » ونصباء 
كل ذلك يجعلنا نظن أنب] صنعت فى أوروبا تقليدا لتتحئ المصرية . 

وهناك عامل آنحر ساعد على تحديد التاري الذى صنعت فيه التحنش 
البلورية المحفوظة فى كانس أورونا ومتاحفها ٠‏ ذلك أن بعضها مركب عل 
قطع أخحرى أوروبية الصنعة ومكن معرفة تاريحها بطرازها الفيف أوما) 
نتصل به من حوادث ٠‏ 

والمشاهد فى التحف المصنوعة هن البلور الصخرى أن أقدمها تكون 
زخارفه تامة الإروزء وقطعها فى البدن ظاهي!» ينا 'رى فى التتحف 
اتى ترجع الى نباية العصر الفاطمى » أف بروز الزخارف لا يكاد 
يفصلها تماما عن بدن التحفة » أو أرضية الرسم . 

ومهما يكن مر شىء فان الذى وصلنا من هذه التحف متنوع 
الأشكال والأجام من أباريق على هيئة الكثرى » الى فناجين وأطباق »: 
وقنالى وكؤوس ؛ وعلب وكدون » وقطع شطرتم ٠‏ 

أما الأباريق عروف منها واحد فى متحض اللوقر » أصله من كاتدرانية 
سان دلى (ونمء2 غدندة) وعليه ز'حرفة ؛ من تجرة فيها مراوح تحخيلة (بالمت) ؛ 
فى كل من جانبيها ببغاء على أحد فروعها . وفوق هذه الإحرفة شريط من 


60 راجع مأمجيعم] رقدم2ه0ئ) : تمقطوعة ]1 سولج رص 15 - "0 ر5ه6]أعة. :0101 
(18970 قاعهة2) ذهأة [[مامع 01 065 ونع ده “51 00 ص ١‏ ع (القسم الاسلاى) و 1181:1161 زدموج 111 
ج ؟ ص 5١١‏ (؟) رأبعم اللوحات المرسومة فالخزء الثانى من المرجع السابق والاوحة ١5‏ وما بعدها فى لزه 
الثانىمن كاب (أةستكا «مطاهةتصولع سسخطم ك8 عمل معامومعممؤوزه8). 0( أنظر اللوحة ر م ف . 


على أن صيق المقام ف هذا الكاب حول دول استعراضص فيه ة العاأذ 
المعروفة من هذا النوع ؛ سفسبنا أن نذ ر أن أكثرها كان له مقبض مستقم 


بعض كك الماذج إلالشك ة اسلته إل الف الإسلابىء ونجعلنا 2 
أنه نع فى الغرب ؛ تقليدا للهاذج الى لاشك فى صعة تسبتها إلى الشرق ٠‏ 


(1) المصدر السابق للدكتورلامج اص 4و١ ٠.‏ () أنظر اللوحة رقم .8 ؟ . 
0( أنلرالمصدر السابق للدكتور لام ج ١‏ ص 11 وج ؟ اللوحة رقم ++ . 
) 4( نمس المصدرج ١‏ ص 6 ١‏ ل 6 هج ! اللوحة رقم /11 . 


الفنون الفرعة قّ العصر الفاطمى ع١‏ 


استورجا (وع«م:ه4) بمقاطعة ليون بأسبانيا قارورة من هذا النوع : كتب 
الدكتور لام أنما من صناعة مصر فى بداية القّرن الحادى عثر الميلادى ؛ 
ولكننا لا نرى هذا الرأى لأن لازخارف الموجودة على بدن الزجاجة طرازا 
يجعلنا ميل الى الول بأنبا صنعت فى أوروبا ٠.‏ وهناك تارورة أتحرى 
من هذا النوع فى كاتدرائية هلبرشتات 10مهموطلة8) المانياء على بدهها 
ورقتها وقاعدتما زخارف نانية ٠.‏ 

كا أن هناك بعض كؤوس أسطوانية الشكل » بينها ما له رقبة 
وما لا رقبة له . أما زخارفها فن فروع نبانية وأرااسك . ومن أحسن 
نماذج هذه الكؤوس واحدة فى كنوز كاتدرانية سان ماركو بمدينة البندقية ؛ 
لها رقبة ضيقة وعليها كابة دعانية ٠‏ ويزعم القوم أنب) تحتوى على نققط 
من دم السيد المسيح . 

وفى بعض المتاحف وامجموعات الأثرية أباريق من البلور الصخرى » 
بدنها على شكل مثرى ؛ ولكنه ذو فصوص . ومنها) واحد فى متحف 
تاري الفنون بقينا » له مقبضان جميلان . ويقال إنه كان من جهاز 
الأميرة الاسبانية ماريا تيريزيا » الزوجة الأولى القصير ليوبولد الأول . 

أما قطع لشطرتج فاهمها فى جموعة الكونئس دى مساج ف بارس 
«(تاصقط84 ع عددماده0)) 

ولسنا نريد هنا أن استطرد فى استعراض بقية المعروف من محف 
البلور الصخرى » مرى علب وصعون » وفناجين وأطباق » وزجاجات 
متنوعة الشكل ؛ فانها لا أتلف فى جوهى زتحرقتها عما أششرنا اليه حتى الآن . 


)00( أنظر المرحع السابق ج ١‏ حن 1110 رام ١١‏ وج ؟ اللوحة رتم 10" . 09 نفس امرحم رقم ١ ١‏ . 
0( نس المرجع ج ١‏ ص 4 ١٠١‏ وج ؟ اللوحة رتم 15 ٠‏ 0 أنظر اللوحة رتم ٠‏ 4 : 
9 وانظر المصدر السابق للدكتور لام ج 91١ص"‏ ؟ ١‏ 60 نمس المصدر ج ١‏ ص 7١‏ ؟ وج ١‏ اللوحة رقم 8 / 


)1( 
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الفس_مفساء 

لا سعنا أن لمحدّث عن الفنون الفرعية الفاطمية » دون أن 
اذى ازدهار صنعة الإحرفة بالفسيفساء؛ ولكئنا لسوء الحظ لا تملك 
أى مئال فى مصر نقيمه حمة لإثبات ذلك » اللهم إلا ما جاء فى وصف 
ما شاهده السفيران اللذان أرسلهما الملك عهورى الى اللخايفة العاضد » 
وما يفهم مر بعض أشعار عمارة العنى ٠.‏ فقد كانت بيوت 
كثيرين من أعيان الدولة فى العصر الفاطمى مزدانة بالفسيفساء الميلة 
اخملاة زخارف جميلة مصنوعة بالفسيفساء على يد عمال هم خبرة نادرة 
وذوق جميل . 

وفضلا عرد# ذلك فالكابة التاريخية الموجودة فى قبة الصحخرة 
ببيث المقدس تثبت أن ما كان فيبا من الفسيفساء جِدّدت صاعته 
فى عصر الخايفة الظاهى سنة م١‏ هم (50م) 3 
المعروف أن الفسيفساء فى قبة اللجامع الأقصى ببيت المقدس 
صنعت فى عصر هذا الخليفة بأمى الوزير أبو القاسم على الجر الى » وجاء 
فى الكابة الى ناد ذلك ذر عبد الله بن الحسن المصرى صانع 
الفسيفساء أو المرق ٠‏ 
)١(‏ أنظرص 4 / وما بعدها . 
(؟) باجم (#تسادعاتطوعة ستامماة رامق : [امورووي0) ى رص م« ب وم . 


0 زاجع (16مامعم6 1 ) اج لاص كوبا رفم 144 عر (110800668 :أ 1]؟ ذه «ممصوماد 8 ) 
جااضص 15151 --5ؤ( . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 5 


والمعروف أن لمقددمى رأى على بعض الفسيفساء فى الكعبة توقيع 
صناع من مصر وسورية » وأن الهروى الذى ج الى الكعبة الشريفة 
حفظ لنا نص كابة بالفسيفساء عليها إمضاء صانع مصرى » وأن راهب 
من مون كأسأن (منددة© ؤمه]2) ” استقدم من القسطنطينية والاسكندرية 
صناعا مرى, البيزنطيين والمسليين ولا سها لعمل الفسيفساء » التى كانوا 
فى صناضها أمهر من الابطالك © ؛ 

. 1١ه ص‎ ١ قارن المررحع السابق لكرزول (0268”811)) ج‎ ٠ أحسن التقاسم ص ”ل‎ )١( 


(؟) راحم (2:6015 : 7]165) ج م ص 4١م‏ . 
(©) أنظر المرجع نقسه وراجم (أصةنهبط ع0 مءتعسصهن) هل معزماوت8 : 81670) ج زر ص ٠١١‏ . 


فالمصرريون إذن كنوا يعتمدون إلى درجة كبيرة على الأنواع الطيبة من 
اذب الذى كاأزوا استوردونه من الأقطار المحاورة ؛ 6الأرز والصنوير» 
من أسيا الصغرى وسورية » والتك من المهند ع والامنوس من السودان ٠‏ 
وكانت بلدان أو روبا الخنوبية مم المصادر الى أمدّت مصر بالخشب 
فى العصور الوسعلى ء١‏ 

وعل كل حال فقّد كان للشب فى الفسطاط أسواق عامرة منذ العصر 
الطولوق . وأخذت الحكومة منذ قيام الدولة الفاطمية تعنى بالغابات 
وزرع الأثجار ٠.‏ وحق أن كانت تربى بذلك إلى استخراج الخشب اللازم 
مرا كب الآس_طول ؛ ولكن حزءا كبيرا من اللحشي الذى أمكن إنتاحه 
استخدم فى صناعة الأثاث وأعمال العارة . 


وقد ذ ونا فى الحرء الأول من كابنا عن الفن الإسلاى فى مصر 
(ص 9 4) أن الأخشاب ذات الزخارف الحفورة كان لما شأن خخطير 
فى تأثيث الكالس والأبنية القبطية وتزيينها » وأن المسلمين لم يحتاجوا إلى 
استخدام االحشب فى مساجده, بمثل هذه الوفرة ؛ فان جل استعامم ياه 
كان فى عمل السقوف » والأبواب » والمنابر» والذكك » وأشرطة 
الكابة التارينية أو الزتحرفية » وفى صاعة القباب أو تقويتها » وى ربط 
القوائم والأعمدة ببعضها . كا استخدموه ابان العصر الفاطمى فى صناعة 


اريس عير ثأيتة 0 


0 انظر (65226بآ 011 قعنة تنصرهن) 00 81816116 : 0ه11) ج ١‏ ص 6م" ٠.‏ 

(؟) خطط المقريزى ج ١‏ ص #ام؟ ل 58# . 

0 أنظر كاين الفن الاسلامى فى مصرج ١‏ ص 1١‏ ورأجع (مأمجعلل دس 5ئاغممة دمل : توعطدظ جلف ) 
يحل المعهد المصري سنة ٠ ١9٠٠‏ 


بسسحاةة“ةةةةةطظة0م 


44 سكنوز الفاطميين 


وقد نحدثنا فى الكاب المذ كور عن التحف الخشبية الى يرجع تاريتها 
إلى عصر الانتقال من الطراز القبطى إلى الطراز الإسلامى » وعن التحف 
الحشبية الطولونية » وتأثرها بطراز سامس| فلا محل للرجوع إلى ذلك هنا . 

أما التحن اللحشبية التى ترجع إلى عصر الفاطميين فعظيمة القيمة 
بنوعها » ودقة صاعتها » وجمال زخارفها » وخطر المناسات الى صنعت 
فييا » أو الأبنية التى استخدمت با . 


وهى موزعة على عصر الفاطميين كله ؛ فبينها ما يرجع إلى حك هم شمالى 
إفريقية » وما يرجع إلى بداية حكمهم فى وادى النيل » أو إلى أوج 
عل نهم فيهء أو إلى نماية دولتهم وبدء اضحلالما ٠‏ وبينها ما صنع 
فى صقلية وتاثر أسالييهم الفنية» وما ينسب إلى بى زيرى ء خلفائهم 
فى شمالى إفريقنية » الدّبن كانوا اتباعهم فنياء يا كانوا أتباعهم سياسياء فترة 
غير فصيرة من الزمن ٠‏ 
أما الذى يرجع ناريحه إلى ححمهم فى شمالى أفريقية فباب فى جامع 
سيدى عقبة على مقربة من مديئة بسكرة بالحزائر وربظن أنه صنع بأص 
الخليفة الفاطمى المنصور ( 4 8م ب ١‏ عم ه) أى ( 45و - مهو م) 
لضريح سيدى عقبة فى جامع طبنة وهى بلدة قريبة من بسك . وهذا 
الباب من خشب الآرز ٠‏ وله مصراعان » فى كل منهما قضيب خشى 
يسمه قسمين عدا القضيب اللحشى الذى يغطى ملئق المصراعين ٠‏ 
(1) ناجم الفن الإسلاى فى مصصرج ١‏ سن م ووه 
(؟) راجم مسوتعم نمت دوأغهتدمفمق:1 36 .[طم2 روطاو0 8101 6ل ممم هنآ : معد ه81 .م) 
(1900 فنقه ,11 21054 عل مسوامعق'! مل وفساقظ'! عددم ؛ ر(امدصمكة ندمدوتكة)ج رس وم 


و(17111غ صصصدما ماوجع0'15 تاقدص "!1 06 صنطة11ه8) عاترمججلمون؟9؟ لتستطج]1 : سصور[ .ل .0 
ص 5 و(81325561 : 15و:د م81 )0ج (١‏ ص ممربا! 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ١4‏ 


وعلى كل حال فإن إطار الباب » وعتبته الفوقانية » والقضبان الحشبية 
الثلاثة » كلها مغطاة بزخارف محفورة من رسوم هندسية » وفروع نبانية ؛ 
وخطوط منحنية على شكل حرف 5 والناظى الى طراز هذه الإخارف 
برى لأقل وهلة أن ثمة علاقة بينها وبين طراز الإتحرفة العباسى » وأئبا 
ليست غريبة عن بعض الزخارف التى ترى فوق بواطن يعض العقود 
الجامع الطولوق ٠‏ ولا ينى كل هذا أن زخارف هذا الباب تقوم على 
أساليب من الفنين الأغلى والبيزنطى . ووجود العلاقة ااوثيقة بين كل هذه 
الأساليب الفنية التى سادت عل ضفاف البحر الأبيض المتوسط أص 
مفروغ منه ٠.‏ ومهما يكن من ثبىء فاننا سنرى أن الإخارف المحفورة على 
الأخشاب الفاطمية تأخذ فى التطؤر» حتى تبتعذ الشقة بينبا وبين زخارف 
الباب السالف 124 : 

ولعل أقرب التحف الى طراز هذا الباب هى » بطبيعة الال ؛ 
التحف البّى ترجع الى العصر الذى كان 2 فيه بنو زيرى فى أفرقية 
تابعين للفاطميين أولا» ثم مستقلين عنهم بعد ذلك 6 

وأهم تلك التحضف أخحشاب صنعت بأم المعز بن باديس للحامع القيروان 
ف منتصف القرن اللحامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ٠‏ وهى 
الممصورة ومدخل المكشة , 

أما المقصورة فر. الحشب المشبك . وفبها زخارف محفورة ٠‏ 
وفْْ أعلاها 0 من الكتابة الكوفية المشجرة على أرضية من الفروع 
لنبائية ٠‏ ويسشبه طراز هذه الكمّابة طراز الكّابة المعاصرة عند الغزنويين ٠‏ 


)1( أنظر كاين « الفن الإسلاى فى مصر » ج ١أا‏ ص 4لا ل لمملا 
09 أنظر (6[1صد الا 111 ) ج اصه ١ ١‏ 29 أنظر (116567]016) ج لاص مه درق لاهه؟ 
)5( راجع ([ مهالا : 000 ج اص 15+4؟رو7504ر7/ا١١‏ 


يما مدخل المكتبة فيه ألواح مكؤنة من حشوات ؛ محفور عليها زخارف 
ثبائية » غنية ومتقنة » وى توزريعها تناسق وتناسب على الرغم من ورا : 
وهى تكوّن فى موعها أشكالا متوازية الأضلاع ؛ موزعة 'نوز,بعا غير من » 
وليست هى الأشكال الهندسية النجمية والمتعدّدة الأضلاع والرؤوس » 
ما اعتدنا رؤيته فى الزخارف الإسلامية بعد العمير الفاطمى » ولا سما 
فى تزاويق مخطوطات القرآن » وفى زخارف السةوف وابدران والآبواب 


أما ما نجده من التحف الحشبية فى صقاية متأثرا بالطراز الفاطمى 
فألوا اح باب فى كنيسة المرقورانا (متاهستسسة'لهة منعدلة ددم الى 
شيدث فى بارمو سنة ١ ١5‏ ميلادية على يد أحد أمراء البحر فى خدمة 
الملك روبحر الثانى . والمعروف أن هذه الكنيسة من الأبنية الصقلية 
الى ,يظهر فى ترئيب قباببا وأساليب زخارفه) تأثير الفنين الاسلانى 
والبيزنطى ٠‏ والألواح المذكورة نجل فيب) الأساليب الفنية التى نعرفها 
فى أزهى عصور الفاطميين فى مصرء فتمتاز بعمق الرسوم ودقة صتعتها : 
وفضلا عن ذلك فإن سقف الكنيسة الصغيرة الموجودة فى القصر الملكى 
بمدينة بلرموء والتى تعرف باسم الكايلا بالاتيبأ (ممهلدط هلادمه0) » 
غنى بالزخارف المنقوشة ويشهد بتأثير الصناعة والأساليب الفنية الاسلامية ٠‏ 
وبين نلك الزخارف النباتية صور طيور وحيوانات » مما تمتاز به التحف 
الفاطمية التى كانت تزين سقوف القصور الفاطمية وأبوابها وجدرائبا ؛ 
(1) راجع (لمسمماة : قتمو مك8 .©)ج ر ص ١0‏ والشكل رم ٠٠٠١‏ 


1( أنظر (أقص د طاسزه1؟] | : أمططنة؟1[) ص . . م والشكل رم هب ١‏ 


0 رأجصع راث الاسلام ج ؟ صملا ب 4ب ؛ و 006101168 : 106701116 .نل .11ل انف 
(026عهطل! 06 كاهف 163 عنتاة 65ل 1صع 131 قوعدوه م1 ص مه وم 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى .م 


ولكننا نلاحظ أن الحيوانات المنقوشة عل الحشوات اللحشبية الفاطمية 
ليست فى دقة التى نراها فى سققف الكايلا بالاتينا ؛ فان الأخيرة أحدث 
عهدا من الأولى؛ ورسومها أكثر تطوّراء وأصدق ف تمثيل الطبيعة: وأكثر 
تعبيرا عن الحركة والخياة ٠‏ وليس هذا غريبا اذا تذرنا ما نراه فى الفن 
الاسلانى عامة من نقص فى هذا الميدان » يرجع الى كراهية التصوير 
فى الاسلام والى أنحاذ الفنانين المسلدين تقاليد خاصة فى رسم الحاوقات 
الحية » دون اهام بمراعاة الدقة فى تأمل الطبيعة » والأمانة فى 'تصويرها ؛ 
حتّى لمكن أن تقول إن الفنان المسلم كان يرمم الحيوانات مجردة عن 
طبيعتها » ومتخذا منها رما لا حياة فيه ولا روح . 

واذا نحن عررجنا الآن على التحف الحشبية الى صنعت عصر فى عصر 
الفواطم أمكننا أرب لقسم حكهم الى فترات لنستطيع أن ندرس 
فى وضوح وايجاز خصائص الأساليب الفنية فى كل فترة منه ٠‏ 

وطبيعى أن تكون الفترة الأولى عصر انتقال بين طراز الحفر الذى 
كات ساندا فى العصرين الطولونى والإخشيدى وبين الطراز الذى عم 
فى الفترة التالية . فالدعامات اللحشبية تحت قبة جامع الحا م عليها زخارف 
من فروع نبانية متصلة » وتكؤن رسوم أوراق شجر محفورة حفرا عميقا ٠‏ 
وتبدو العلاقة الوثيقة يهأ وبين الطراز الطولوى فى الحفر على 
لمشي والحص . 

ومن التحف التى يمكن سبتهبا) الى هذه الفترة باب ذو مصراعين 
مرى خشب شوح اترق ٠.‏ وهو محفوظ الآن بدار الآثار العربية 
0 () أنظر (ممطمومكة تقاقة قدت ست لفط مول مأدمسددم0 216 : ترمصا؟1 .8) اللوحة رقم ١‏ 
(؟) باجع كَاينا « الفن الاسلاى فى مصر» ج ١‏ ص م4 وما بعدها . 


1 حكنوز الفاطميين 


( دم لبجل اهه) وأصاه من الجامع الأزه ٠‏ وفى كل مصراع 
منه سبع حشوات مستطيلة : الأولى والثالشة والأخيرة موضوعة وضعا 
أفقيا ٠.‏ وبين الأولى والثالدة حشوئان متجاورتان » وموضوعتان وضعا 
عموديا ٠‏ وبين الثالثة والأخيرة الحشوتان الباقيتان» وهما عهوديتان أيضيا ٠‏ 
وعلى الحشوة العليا فى كلا المصراعين كابة بالحط الكوفى ؛ ولكن الواضم أن 
هاتين الحشوتين انقلبتا عند إعادة تركييهما » فاختلف وضع الكابة وانتقات 
كابة المين الى الثمال » والشهال الى المين فصارتا على التحو الآنى : 


(الحشوة اليسرى) (الحشوة يمنى) 
صلوات الله عليه وعل أبانه الطاهرين وأننائه ٠‏ 


وتدل هذه الككابة على أن الباب صنع حين قام الخليفة الحا ل بعهارة 


الجامع الأزهى والتجديد فيه سنة ..غ ه ١١١١(‏ م). 

أما سائر حشوات هذا الباب فعليها زخارف نباتية محفورة حفرا 
ميقا » وليست الشقة بعيدة بينها وبين الطراز الطولوى » وإن كانت - 
تمل عنه روعة وقوة تعبير ٠.‏ والظاهى أن بعض هذه الحشوات برجع 
الى عصر متأخر؛ ولكنه صنع على نمط الحشوات القديمة ٠.‏ وقد حلل 
المسيو بون (أتلة2 .11) خارف هله الحشوات لياه دقيما فُْ الفهرس 

/ 1 ش 0 0 53 )0 

العلمى 3 الذى كته عن الاخشاب ذات الأخارف ف دار الاثاار العربية ١‏ 

)01( أنظر اللوحة رقم ؟ ه . 

0( رواجم (عكله2610 هل معدوممة :1 ذ مودمل وعطورمع نم18 ذ مزه8 دورآ : [لزه؟؟ 23710 .0) 
ص ١‏ !| 


(0) أنظر (6ذههم116) ج 1 ص ب ا درق م 
09 رأبحم 2106 6 3 0800ل 168ملدهة 8015 قوط : ومو .111) ص .و واه 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 1 


ولسنا نريد أن استطرد هنا فى وصف الموضوعات الإتحرفية فييا وصفا 
تغنى عله فى رأينا ‏ نظرة تمحيص وتدقيق فى صورة الباب ؛ وحسينا 
أن لبه الى ما تسود به كل هذه الحشوات من قدرة الصانع فى الفن الإسلاتى 
على مراعاة التناظر والتقابل فضلا عن البساطة والغنى فى الوقت نفسه . 

وفى دار الآثار العربية حشوات وألواح خشبية أنحرى ترجع الى الفترة 
الأولى من 5 الفاطميين فى مصر ٠‏ وزخارف أكثر هذه الحشوات 
مكوّنة من فروع نباتية ونشبه فى طرازها وصنعتهبا زخارف الحشوات 
الموجودة فى الباب السالف الذ و غير أكف بعضها محفور فيه رسوم 
طيور وحيوانات . 

وما يمكن لسبته الى بداية العصر الفاطمى حشوات على شكل محاريب 
صغيرة ٠‏ وفى دار الآثار العربية مس منها ٠‏ واحداها ( رق السجل 884 ) 
فيه رسم عقد مدبب يقوم على عمودين حلزونيين ولكل منبما حمل وفاعدة 
رمانية الشكل ٠‏ وثرى السملة مكتوبة بين العقد والعمودين خط كوق 
فاطمى » وحولما إطار فيه اسماء النبى وعلى والحسن والحسين وسائر الأثمة 
من ذرتهم ط١‏ 

واذا ذ كنا ما نعرفه من أن القط كانت لم القيادة فى صناعة النجارة : 
وأن الفاطميين عرفوا فى أكثر أيامهم التساع الديى العظم » لم ندهش 
إذا رأينا فى الككانس القبطية نفس الزخارف التى نراها على خشب 
الجوامع والأثاث الاأسلاتى ٠‏ فى المتحف القبطى قفبِة مذبح أصلها من 
() تقس المريع ص م ويا بعدهأً ٠‏ 
(0) أنظر (1 قمطمدمونام8 ذ مزه : 7711 14جه0.8)ء الأوحة رم ٠١‏ 


09 نفس المربجم ص ”ا وس بن وأنظر أيضا (1/970007701[5 10متااة"] : ممما ,ل .ن)) صم ر هوه 
ر(ه6طهعه 110566 دل سوسطلط : 1]101 ) اللوحة دم * ١‏ 


50 كنز الفاطميين 


كنيسة المعلقة وعل بها السفلى عةود وصلبان فى فروع نبائية محفورة 
)١( ' '‏ 
حفرا دقيقا نذ ؟ الإخارف الخصية فى الجامع الازهر ٠‏ 


ومن هم التحف اللحشبية الى ترجع الى بداية العصر الفاطمى جاب 
المبكل فى كنئيسة الست بربارة بمصر القديمة . وهو محفوظ الاربف 
فى المتحف القبطى . وقد وصفه مرقص م#عيحة باشا فى دلي له 
العمارة الآتية ٠‏ 

”جاب من كنيسة الست بربارة مكؤن من هع حشوة خلاف داترة 
العتبة العليا وعلى الحشوات نوش بارزة من حيوان مفترس وطيور وغ لان 
وأشخاص ومناظى للصيد والقنص » بتخلل بعضها صلبان ٠‏ ويعتبر هذا 
الجاب أحمل ما بق من صناعة العصر الفاطمى الزاهى ويرى فيه تأثير 
. : هم ل” 1 :1 , 0 6 

والواقع أن هذا الجاب غتى جدًا بزخارفه الوافرة ؛ فلا غىو إن كان 
من أصدق الأمثلة على إزدهار صاعة الحفر فى اللحشب إبان العصر 

7 

الفاطمى » على يد الفنانين من القبط ومن المسلمين على السواء ٠.‏ ونلاحظ 
أن فى وسطه مدخلا من مصراعين . فى أعلاهما من المين واليسار ركان 
( كوشتان ) . ولكل مصراع أربع حشوات مستطيلة وأفقية ٠.‏ ونرى 

)١(‏ أنظرالمرجم السابق» للدكتورلام (صيهبآ) ص ئ+؛7 وانناردليل المتحف القبطى لمرقص سميكة باشا 
ص ١4‏ رتم | (؟) ديل المتحف القبطى ج ١‏ ص 47 ١‏ 

9( انظر (وعغموز) أ ونام[دء5 1015 : بواتدة1 .11) ص م ؟ ب ه ؟ واللوحات رمم ١‏ إلى 
ن م هر هقلط و8 8615 08 طععمط0 مث : 111280؟ مل أمنتعدسدرو]ة8 .لا اسه وامم سوط .ل ) 
(130ه0) 04 102 ص ؟ ث وما بعدها والشكلين رم ١‏ ؛ و ؟: ٠‏ ولاحظ أن بو (1”0312) ذ 5 أن حشوات 
لمجاب ثمان وثلاثون وليست نخسا وأر بعين كا كتب سميكة باشا ٠‏ وعل كل حال فان استخدام الحشوات عادةٌ قديمة 


عند التجار ين المصر يبن يمّصدوث مسأ نجلب مأ ينم عن الحرارة رسفاف او من تشمّق الخشب وذلك يطبيعة الخال 
فضلا عن حبهم للا شكال الهندسية ورغبتهم فى الاقتصاد في اللمشب واستخدام كل أجزاله . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 6م 


)1( 


سائر الحثشوات مركية على جانى هذا المدخل فى ثناظر وتقايل جمياين . 
والزخارف المحفورة فى -<شوات الاب متنؤعة الموضوعات ٠‏ وقوامه) 
فروع نباتية تقوم بينها صور آدمية أو رسوم حيوانات . أما الركان فق 
وسط كل منبما دائرة تضم | راسم فأرس يصطاد بالباز؛ وفوق رأسه عمامة ع 
وعلى قبضة يده طائر جارح على أهبة الانطلاق ٠‏ ينا نرى فى حشوات 
الباب رسوم صيادين أنحربن ومع كل منهم ااباز الذى يصطاد به والطائر 
الذى اصطاده . وفى الحرء السفلى من كل حشوة ؛ رسم | إناء مرج منه الفروع 
0 وحخف به من الحانيين رسم وعلة ٠‏ ومهما يكن من شىء فان 
قة الحفر وإتقان الصنعة ليان فى استيعات الأدزاء الدقيقة فى أجسام 
ير انات والطيور وفى حسن أداء الزخارف الى تزين ملاس الفارس . 
ومن الموضوعات الزتحرفية الى نراها محفورة فى الحشوات الأخحرى 
رسم صراع بين أسد والسان ؛ ورسم سلطانية حرج منببأ فروع نباتية ) 
فوقها لبؤتان» تولى كل منبهما الأحرى ظهرهاء وفوق اللبؤتين طاووسان 
متواجهان ٠‏ © نرى على حشوات أحرى رمم أسد ينتقض على وعلة 
لافتراسهاء أو رم موسيقيين ,يعزفان على العود وحوطها أشخاص برفصون 
رقصا توقيعيا وقد روعى فى رمسم الأثفاص تقابل دقيق ٠‏ ومن الرسوم 
الغريبة المنقوشة فى بعض تلك الحشوات مناظر قتال بين فارس ورحلين 
بجر أحدهما عليه من خلفه والآر من 3 ٠‏ وطريقة رسم هذين 
لرجلين تذ بالرسوم البارزة على المعابد المصرية القديمة وبالقاثيل الفرعونية . 
(1) المرجع السابق » الأوحة رقم ١‏ 2 (؟) تس المرجع » الأوحتين رقم 0و8 
(؟) ننس المرجع » االوحة رتم م 0 نفس المرجع » الأوحة رقم ؟ 


)6( نفس اأرجع » اللوحة رتم 0 )3( فس المرجع » اللوحة رقم ؟ الشكل رقم ١‏ . 
0( نفس المرجم » اللوحة رقم 7 الشكل رقم ١ ١‏ 


الزخارف الذائية فى أرضية هذه الحشوات وبين بعض أنواع الزخارف 
الرجودة ف نارق جع 5 وذات الصلة الوثيقة يقَة بالأساليب لزحرفية 


1( انظر (... 45م لمء8 2013 : وكدوط .171) رقم 4 رما بعدها . 


(؟) انظلر (1997000021 لنستاها ر سسمة 0-7) ص جو ر ل 6106 : دمنتاه8 .0) 
(68 طلم ل ستأموسوط 6 ص ١‏ ؟ وبا بعدها رص // 6 والشكلين رقم لومم . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 1 


البيزنطية حدث حتّا فى العصر الاسلاتى ؛ إذ أننا نعرف أنه كان مليوسا 
فى مصر قبل الفتح العربى . وفضلا عن ذلك كله فان جل العناصر 
الزنرفية فى حاب الست مدع يكن وي على معي فى التصور الوسعلق 4 
الى تعر ف أنه 0 الساسانى : 


ونحن إذا عر جنا الآن على الفترة الوسطى من عصرالفاطمين فى مصر- 
وتشمل حك الخليفين الظاهر والمستتصر ‏ رأينا ما يعظ به إيحابنا 
من تماذج لصناعة النقش فى الحشب » نلاحظ فيها تطؤر هذا الفن الى 
أقصى ما بلغه فى عهد الفواطم ٠‏ ونرى الأساليب الإحرفية الطولونية 
قل شيئا فشيئا . يش كل حل فاسن هله لقزة ممشلة خير تثبل 
فى مموعة دار الثثار العربية . وهى م عم أ غنى الجموعات الحشبية 
ف متاحف -( أجمع . 


إل اث حشرا ٠‏ ور جرعة سكن النية لي جام ١‏ 
مأرسئان فلاوون » والبى برح أنه كانت مستعملة مستعملة بالقصر الغربى فى العصر 


90 


الفاطمى وهو المفصر الذى قام 2 مكائه مارستان فلاوون وصرحه 5 


)١(‏ أنظر (أقصدحكآط مطءئةم د81 : [مصطنت؟1) ص١١ ١‏ ومابعدها و-150320آ2 سما[ تمدقوه1) 
(112150116 ص 9ل ! وما بعذها و (528آان[16كآ قطءة تسصواأة]1 : امصطتاتكا) ص ومو ١٠.‏ 
و (650920168 8 7 11311165[ ؛ 2222018ه 1 .ل) ص ٠.‏ م وما تعدها ٠‏ 

)1( انظر (165م1 مهمو 8 : #إادهة1) ص ؛ : واللوحة رقم بو“ . 


)ع( أنظلر خمطط لمم ريزى ج ؟ ص 405 وصبح الأعثى التلفشندى ج ١‏ ص 9ب" و : 1506-1016 .85) 
(3018306115 6نأط 1ه تل قط ص ١١‏ وما بعدهار (285205001 : اتنقصسز) ص بر . 


ا كدر ز الفاطميين 


وعل كل حال فان أرضية هذه الحشوات مكؤنة من زخارف نباتية 
دقيقة» قوامها سيقان وأوراق ذات ثلاثة فصوص » أما الإحرفة 
الأساسية فأكر حرا » وتتكون من سيقان وأوراق ذات فصين . 
وتلتف الأوراق فى تمائل وتعادل . وفى وسطها غزالان متواجهان 
(فى إحدى الحشوات ) أو حمامتان متواجهتان (فى الحشوتين الوسطى 
والسفلى) وفى جانيها طائران كأئهما حزء من الزخارف النباتية التى تبرز 
ف كل حشر . 

وفى دار الآثار قطعة أخرى ( رقم السجل سمهه”)» أصلها بحزء 
من مصراع باب » وهى كذلك من جموعة التحف اللحشبية التى بجىء 
مها من مارستان قلاوون ٠‏ وقد بق فيبا ثلاث حشوات عليها زخارف 
نباتية من سيقان وأوراق حيط كوصوع زحرفى رنيسى » مكؤن من رأمى 
فرسين نجه إحداهما الى الحانب الأيمن لحشوة والأخرى الى الانب 
الأسرء وبينهما زخارف نبانية أخرى مفرغة بدقة وعناية ٠‏ على أن 
هذه الحشوات ليست فى حالة جيدة من الحفظ ؛ ولكننا استطيع أن 
نعرف حاتهب) الأولى بفضل حشوة خشبية أحرى فى المتحف نفسه 
(رتم السجل ٠ ) "841١‏ وقد اشترتها الدار سسة ١4٠١4‏ ولا يزال 
هذه الحشوة جمالها الأؤل وننجل فيب الدقة والاتشان اللذين كانا رائد 
الصانع فى نقش السيقان والزهور ورأمى الحصانين بما فى كل منهما من 

)١(‏ هناك بعض تحف خشية من العصر الفاطمى تشبه حشوات هذا المصراع ٠‏ وأهم هذه التحف باب من أريع 
« درف » طيبا حثوات يها تقوش بارزة» وأصله من كنيسة المعلقة (انظردليل المتحف القبلى لمرقص مميكة باشا 
ج ١‏ ص47 )١‏ ثم حشوات مختلفة الحجم كانت فىهيكل بالكنيسة الكبرى فىدير أن مقار بوادى النطرون (انظر المصدر 
المايق » أدكتورلام ص .7) . 


0( انظر امرحم السابق لبوق (1”*8017) ص هه واالوحة ركم !|؛ ٠‏ 
0( انظر االوحة ركم ٠ه‏ وانظر (4206 6 019 «تتسطلش : ١716‏ ) اللوحة رتم ٠١‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى م 


جام وأدوات وهناك تحفة أحرى اسبه هذه الحشوة كل الشبه ٠.‏ وهى 
0ه هي ا 9 8 9 1 8 )| . - 

محفوظة الارلت قف المتحنئف المترو بولينان بليوبورك »© وجل فق (ححرقمما 

وهاك جموعة من حشوات خشبية صغيرة ض>مة »؛ أبدعها قطعة 
بدار الآثار العربية ( رتم السجل 0890 ) وقد عثر عليها فى أطلال 
الفسطاط ٠‏ وى عمل أسدا فترس أبلة فى حركة مهأ من العديف ودقةه 

م . 50 

الرسم وقوة التعبير مايل 5نا بمثل هذه المناظر فى منتجات التحن المعدنية 
من الفن السيتى . 

وأمة قطعة أتحرى مر هذا النوع محفوظة فى المتحن المصرى 
( دنم السجل آأمه 5 ) عثر عليبأ قَُ دددرة ١:‏ وتمثل فأرسأ يعدو على 

5 

حصانه ١‏ وقد التفت الى الحلف ليطلق سبما من قوسه . 

وفى دار الاثار العربية ومتحف فكتوريا وألبرت بلندن مموعة فريدة 
من التحف الخشبية الفاطمية ٠.‏ وهى أحزاء هن ألواح مخشبية » عثر عليها 
بضريم السلطان الناصر ممد بن قلاوون وبمارسئان قلاوون فى سنة ١4١1١‏ 
والسنين التى ثلتها ٠.‏ وكانت هذه الألواح مستخدمة فى تغطية الإفريز 
الأعلى بالجدران ٠‏ وطراز زخارفها ليست له علاقة بعصر الماليك ؛ 

01( انظر (12م15200] : مسمس !لل[) ص مم رالشكل رم 5" 

0 انظر ,ف[مستطن) نامف[ نأه معتمغطا8 امف '! عدة قدمادع1]ف8 وممو1مه0 : 55ئ1[هط ,2) 
(لاأثه /ا - 710هة0ا1 100 1 06 و56 دوم 06 ومرزمم لذ فى المدد الأئل (أبر يل سنة 4ه 1( من 
مجله (قأتع مدع ن(1) و (805:0 هل فماجمه2 ه16 نأه مصتط0 18 رسوانن1 : 165[و8 .0) فى عدد فبرأبر 
سنة 3197 ١‏ من له (7719321 اق .[) . والسيت »© ”ا نعل » قبأ ثل بدو من | بلهنس المندىالأورى سكنو! شال غيلى 
أسيا وشرق أورويا بضعة فرون قيل الميلاد ٠.‏ وكان فن تأثرت به فنون الأم المحياة بهم ؛ فأخذت عنهم اسكندينارة 
وبر يظانيا الموضوعات الزغوفية الميوانية الى تجدها فى الفنون الايرلندية القديمة وف القبور الامجليزية السكسوثية . 

() أظر (امسصداة مهعم 801) ج اص 4.# و (000502:1آ71 12010 : متمسو[) ص ١ن‏ 
واللوحة رقم 4 : 


)١4( 


١‏ كنز الفاطميين 


وإنما يقوم شاهدا على أنها من العصر الفاطمى ٠‏ ولأن عليها ‏ ؟ سئرى . 
زخارف آدمية فلا يمكننا القول بأنها أخذت من إحدى الأبنية الدينية 
الفاطمية » وأعيد استعالها فى أبية السلطان قلاوون وابنه الساطان الناصر؛ 
ولكن غنى الزخارف وإتقان الصنعة فى هذه الألواح لان على الظن 
أن مصدرها لم يكن مسكم عاديا ٠.‏ ومن 7 قد استنيط العلياء امأ 
كانت فى القصر الغربى الفاطمى ؛ وهو القصر الذى بناه اللخليفة العزيزء 
وأتمه المستنصر ؛ وأقم عل أنقاضه بعد ذلك مارستان قلاوون .ول يكن 
غير مألوف فى ذلك الوقت أن يستخدم الأمراء والعاملون على البناء 
بعض أحزاء الآبنية القديمة وأخشابها فى الأبنية الخديدة . وخير شاهد 
على ذلك ما ذ كره المقريزى عن الملك الظاهى بيبرس حين ” بى خانا 
للسبيل بظاهى مدينة القدس ونقل اليه باب العيد ( من أبواب القصر 
الشرق الفاطمى ) فعمله بابا له سنة >> مجرية» . 


وعلى كل حال فارف عرض هذه الألواح نحو ثلاثين سئتيمترا . 
وف كل منها إفريز من أعلى وإفريز من أسفل . ويشتمل هذان الإفريزان 
على فروع نباتية بين شريطين عاريين عن الإتحرفة ٠‏ وترتفع هذه الفروع 
وتتخفض مكونة زاحرفة نبائية قوامه) أقواس نحصر بينبا من أسفل 


600 | الجصسع (168ه تم وععدنام 1ممو 20 1121668اه؟ 108:هقز80 : قطموط - جتره]8 عد11) 
فى غله (الأطوعة ممامطاده1: 2)0 املد اأثالث سنة ؟ 1ولس سند ١518‏ ؛ و(ق6الوء8 وزه8 : جانتوط) 
ص 8غ وما سدها؛ ر(خ[:00002؟؟ 1و1 : مانتهبل) ص م7 وما بعدها و 65رآ : قُمج :318 .7)) 
569 وهنا أصاانادة مسوومة "0 ومام لاونو 18 1648 قصمل ومغةط 06 غآه مخصصسمط :0 ممعووةع 
(051:6) مل وطوعة مذقدال سد (معدمدو31 83 :)بج ١م‏ ص؛ ارما عدها و :20018 -12886) 
(نأمروكئا م1 ومععهموة8 فط ]0 أحمق 6 ص 1١"‏ وما بعدها ومقال الأسيا ذ كس (هااأقتتط0) 
فى (6ظاشهع 102 دماعس ارد 8) عدد أريل سنة ا ص 4غ ١‏ وما هدها . 


(؟) انظرخطط المقريزى ج ١‏ ص هم . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ام 


وريدات ذات ثلاثة فصوص ومن أعلى شكلا مكوّنا من نص مر وحتين 
خبينين (بالت) . 

وبين الإفريزين عصابة رئيسية عليها مناظى من رسوم آدمية وحيوائية 
فوق أرضية من قروع لبانية أقل بروزا ٠‏ والرسوم المذ كورة موضوعة 
ف خانات نتكوّن » على التعاقب » من أشكال هندسية سدأسية ونمدودة 
ومن جامات رباعية الشكل ٠‏ ونرى فى اللخانات السداسية الشكل 
أن الرسوم منقوشة بين أقواس تفرع أحيانا من إاء بين رسمين . 

وكانت هذه الرسوم مدهونة بالألوان مم) كان يظهر دقائقها ويزيدها 
وضوحا . وعل كل حال فان أول ما يلاحظه المشاهد المدقق أن توزيع 
المناظر المنقوشة روعى فيه التناطر والتقابل . فتتوسط اللوح جامة رباعية 
الشكل ثم نتلوها من العين واليسار بقية المناظى فى تناسب وحسن ترئيب ؛ 
ولكن التتوع فى الموضوعات المنقوشة ليس كيرا ٠‏ ولا غىو فان الصناع 
كانوا بصؤرون موضوعات تقايدية فى الفن الاسلا » ولم يكن شم 
فى ميدان الصور الادمية ما كان هم ف الزخارف الحندسية من رغبة 
فى التشعيب والتعقيد وقدرة على الخاق والابتكار والتنويع ٠‏ 


وعلى كل حال فهى مناظى طرب أو موسيق أو صيد أو سفر 
أو قالع بينها صور طيور وحيوانات شد الفنان قُْ رسيهأ الطريعة أمانة 


6 أنظراالوحات رتم 48 و4 و47 

م( تبه الأسئاذ حورج ع سيه إلى أن هذه المربعاث القائمة على إحدى زواياها والى بقطع كل ضاع من أضلاعما 
قوص صغير إلى امارج » تظبر فى الزخارف الحصية الى كشفت فى سامي! 6 ويظن أنها انتقلت منها إلى زخارف 
العصر الفا طمى » ومن مصر إلى صقلية » ومن صقلية إلى الفن المسيحى ف القرن الثالث عشر الميلادى » حيث استخدمت 
فى الألواح الزجاجحية وفى الزخارف البارزة على | لجر لتضم بينبا جامات من أشكال آدمية ١‏ | نظ رالمصدر السابق لمرسيه 
ص 47 


ام مكنرز الفاطميين 


ولساطة » لم ساغهما تصوير الإلسان والخحيوان فى الفن الاسلابى المصرى 
إلا فى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ 
فوضوعات هذه الإخارف مأخوذة إذن عن حياة الترف الى كان 
يِقَضيها الأعراء . ومناظى الصيد على أنواعها ورسم الأمير وفى يده الكأس 
كل ذلك مألوف فى الفن الساسانى » ويذكرنا بقول ألى نواس ,يصف 
كأسا مذهبة مى قوم فى أسفلها صورة كسرى وفى جوانبها صور بقّر وحثئى 
يطارده المرسان . 
ندار علينا الكأس فى عسجدية حبتهبا بأنواع التصاوير فارس 
قراربا كسرى وفى جنباتهأا مهى تدريها بالقسى الفوارس 
)10 
فالخمر ما زرّت عليه جيوبها وإلاءمادارت عليه القلاس 
وقصارى القول أرب أهم المناظى المنقوشة فى الأخشاب التى نحن 
بصددها الان هى : 
أ| سب رمم الأمبر جالساأ عل أريكة وى يذه المبى كأس »ع وف البسرى 
زهرة» وعلى رأسه عمامة خطمة» والى بساره الساق ,يصب المر فى كأس 
والى يمينه تابع يقدّم اليه صينية ذات غطاء ربما كان المفروض أن نحته 
شيئا من الطعام أو الحاوى . 
؟ س رسوم المطربين أو المطربات من عازفين أو عازفات عل القيثارة 
. 8 / ِ 5 0 
أو العود أو القانون أو الناى أو المزمار أو النقارة ٠‏ 
(1) انظر مقالنا عن الفنون الاسلامية فى عصر ألى نواس ( عدد أغسطس سنة + م ١‏ من مجلة الهلال ) . 
(؟) أنظرالمرع السايق ارسيه ص غ ه ٠‏ ه غ ؟ » حيث لفت المؤاف النظر الى ما يعتقده المسلمون فى ذهاب 
البركة من الطعاع الذى لا غطاء عليه . 


م( نفس المرجع ص 8 4 ؟ وما بعدها ٠‏ وقد درس المؤلف ف هذه الصفحات آلات الطرب المتتلفة واستعاطا 
فى الفن الاسلامى دراسة شائقة وأفية . انظر اللوحة رقم ٠‏ ؛ 


الفنون الفرعية فى المصر الفاطمى 07 سوم 


م - مناظر رقص ليست جديدة فى الفن الاسلاى فقد عرفها 
الفراعنة والإغريق والفرس قبل أرف صورها المسلبون فى قصير عمرا 
وفى سامس! . ولم يكن الرقص وقفا على النساء ؛ قان فى متحف اللوثر 
قطعة من العاج عليبا رمم شفص يرقص » ويظهر من جبته وعمامته 
أنه فتّى . وأكثر الراقصات أو الراقصين فى الصور التى نحن بصددها هنا 
يقفون وقفة اسبه وقفة لاعبى الشيش ٠.‏ وفى يدى كل منهن أو منهم 
منديلان ٠‏ ورقصاتهم لا اسبه فى شىء ” رقص البطن “ الذى ينسرب 
الى الذهن كما جاء الحديث عن الرقص فى الشرق ؛ بل هى تذ ؟ ببعض 
الرقصات التّى لاتزال حية فى بلاد الأنداس حتى الآن» وبرقص الرجال 
فى كثير من بلاد الشرق الاسلابى حتى العصر الحاضر . 

؛ ‏ رسوم عيض لشبه قتال بين رجلين أو لرفصة عسكرية تبدو 
كأنبا قتلل » بما مله كلا الرجلين من سيف ودرقة . 

ه - رسوم رجال سير منفردة أو يجاب إبل عليها هودج أو أحمال 
من البضائع . ورجلان منهما يلبسان خوذتين وفى يد كل منهما رع 
طويل . وأحدهما رابط فى ظهره درقة مستديرة عل التحو الذى تراه 
فى قطعة من العاج محفوظة فى دار الآثار العربية ( رقم السجل 014 6) . 

5 س رسوم صيد كثيرة » ولا غرو فقد كان الصيد فى العالم 
الاسلانى فى العصور الوسطى شأن خطير . ومناظر للصيد كثيرة جدا 
)١1(‏ انظركاينا التصوبر فى الاسلام ص .., 

609 انظر المرجع السابق لبوق » اللوحة رقم ١ه‏ / 


(؟) انظر اللوحة ده (وطهعة ونقدكة صل مسطلق : 77166) الأوحة رتم ؟ ٠‏ 
(4) د ابجع (قعطوعقة ذع1 جقطه ما«مم5 ده[ غأه مدموط0) قب : نزهز38]6 ,:آ) ١‏ 


ا" حكنرز الفاطميين 


على مختلث التحف الاسلامية . ونحن نرى على هذه الألواح الفاطمية 
رسم الأمير ,يصيد بالباز أو ,يصيد الأسد وهو راكب فرسه أو ع عليه 
وهو راجل بسبر سيفه ويحتمى بترسه ٠.‏ 

/! - رسوم طيور جارحة ومعها فريستها» كالأسد والغزال والبط . 

/ - رسوم حيوانات تحرافية أهمها أبو الول وله جسم أسد وجناحان 
ورأس اهرأة وتذكر هيأته بالبراق » مطية النى عايه السلام ٠.‏ وهناك 
عدا ذلك رسوم طائر له رأس امرأة . 

4 - رسوم حيوانات وطيور مختلفة كالباز والتيس والطاووس والأرنب . 

أما اللوحان المحفوظان من هذه المجموعة فى المتحض القبطى فأصلهما 
من دير البنات بمار حرجس ؛ وعلى إحداهما مناظى طرب من رقص 
وموسيق وعلى الأخر ى رسوم بارزة لآأرنب وفبل وإبل وتخص يود فرسا ١‏ 
وأكبر الظن أن هذين اللوحين أصلهما أيضا من القصر الفاطمى الغربى . 

وقد قامت لحنة حفظ الاثار العربية فى سنة م4١‏ باستخراج 
بعض الأخشاب الفاطمية من سقف مارستان قلاوون . وهى محفوظة 
الآن بدار الآثار العربية ٠‏ وفى بعضها تماذج جميلة من انحط الكوفى 
المزهى ورسوم حيوانات عديدة » الفرس والأسد والغزال والآرنب 
وأكثرها عسوم فى أشكال مية متنوعة , 

ومن التحف الحشبية الفاطمية التى تتلف فى أسلوب زححرفتها وإتقان 
تقشها عما نحدّثنا عنه حتّى الان ثلاث لوحات محفوظة بدار الآثار العربية 


(1) أنظر دليل المتحف القبطى ارقص سميكه باشا ص 40 ١‏ و 1*8 . 
0 رأاجم نأمااقهط !1 عل صناء [[م8) عاتسلطم"1 لممعوا[ط مل كنال وموقاط من ؛ عادو .(11) 
57 8 ر016 7ن ”0 ص 4ه وما بعدها . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى م 


( دم السجل 515 و ا" 15 ب 1*5 1) وفد اشترتها الدار 
فى سنة ٠ ١9117‏ وأكبرها القطعة الأولى ( 0س ١‏ )»ء فطولما ه07 
وعرضها هر ؟ سم . وزخارف أرضيتها مكونة من رسوم نباتية مقطوعة 
بدون دقة أو عناية وفوقها رسوم أرانب وطيور ف وسط القطعة مربع به 
رسم شخص جالس القرفصاء على أريكة أو عرش ٠‏ وعلى القطعتين 
الباقيتين رسوم طواوريس وأرانب مقطوعة فى اللحشب وليست بارزة بروزا 
يذ كر وهى ؛ "رسوم الحيوانات فى القطعة الأول » جانبية وليست صنعتها 
دقيقة كل الدقة . 

ولعل أكثر ما إسبه هذه النقوش فى عدم بروزها وفى مبأنها الا العامة 
الرسوم المنقوشة على حشوتين أعيد استخدامهما فى محراب السيدة ر 
الحفوظ بدار الاثار العربية » والذى سيأق الكلام عله ٠‏ و 9 
إحدى هاتْن الحشوتين نمة ذات سيعة أطراف » فيبا حيوان متجه 
الى العين ؛ وحول هذه التحمة وريدات وفروع تبائيسة رج من إناء 
فى أسفل الحشوة . أما الحشوة الثانية فق وسطها خمة ذات سئة أطراف 
استمل عل رسم حيو انين أو طائر ين ٠‏ وفوق النجمة دائرتان » فى كل 
منهما حيوان آئر . وتصل النجمة بالدائرتين فروع نبانتية ووريقات 

5 

متعددة الخقصوص . 

عل أن أبدع التحف الحشبية الى تنسب الى هذه الفترة الى نحن 
بصددها مر#ى حم الدولة الفاطمية هى بلا ريب مثبر حرم الخليل 


0 َ انظر (65أصلدء85 2015 : اندو 1) ص * ع والأوحة‎ )١( 

() ار احم أعل مع جومة حجرو 6 7]1 ملع كماعاتسناء8 معوالة أودر ؛ عاد جومع 877 أعدول) 
6 طعسعطعطول) .0 .18 1133 .١ل‏ مم معتمكآا صا ويملمط دأادت 06 ا 1 
(غ]1تطعواعم*]1 56 - 19235 .2 ,11 رأفصسكا معراءة 1 أواقة ص ١ 1 ١‏ رما بعدها والاشكال ر م أإرارم 


0( نفس المريحم » الشكل رثم ؟ ١‏ )5( نفس امرجم » الشكل رتم ؟ ' 


1 كنز الفاطميين 


فى فلسطين . وقد نقشت على بابه وعلى جانبيه كابة تاريحية من اثى عشر 
سطرا خط كوى مزهي وبارز ودقيق » باسم تخايفة المستنصر ووزيره 
بدر اجمالى فى سنة 484 شمرية (91١٠1--949١1م)‏ . والمعروف 
أن المنبر صنع فى هذه السنة لمشبد الحسين الذى بناه بدر اجمالى بعسقلان » 
ويظن أنه نقل الى الحليل على يد صلاح الدين سنة /1لم ه ه(91١1١م)‏ . 

وعل كل حال فان أهم ما بلفت النظر فى زخارف هذا المبر هو دقة 
الفروع النباتية المنقوشة فى مناطق من أشكال هندسية ومن مات مكوئة 
من سير عصابات من سيقان نباتية يبن شرريطين عاديين عن الزتحرفة . 
والواقع أننا نسّاهد لأؤل مرة فى هذا المنبر أسلوب الحشوات اللحشبية 
الصغيرة اججمعة ؛ 5 نرى دقة فى رسم السيقان وحبات العنب والوريقات 
شملنا على القول بأن المبر لم .يصنع فى مصر؛ لآن صنعة التقش 
فى االحشب لم نتطؤر فيبا فتصل الى مثل هذه الدقة قبل القرن السادس 
اممجرى (الثالى عشر الميلادى) . والناظى إلى زخارف هذا المنبر لا سعه 
إلا أن يلاحظ أن البارز فيب والذى سُغل المكانة االخطيرة إنما هى 
الزخارف النباتية » بيه الأشكال المندسية الى 'نصحبها تمدو كأنبا تابعة لما 
ولا نحجب أهميتهاء ما نرى فى بعض الزخارف المصرية فى العصور التألية . 

ولكن إذا صم ما ذكره ابن دقاق فقدكان فى أسيوط منبر لسبه 
المنبر السالف ل ٠‏ وفى دار الاثار العربية بحزء من عتب باب منير 


1( انار (6امارعم184) ج باص ٠١.‏ ددم زةبا؟ و(1105051665 : 7]!166 ذه ممعم ده 11) 
ج ا ص 6ة! ٠.‏ 


(؟) انظر 165 عدة عت وتسيقلم[ 5ععممم1ئم1 دمدواعه0 : وعتطقدوجو2 .بآ .8 عدره31) 
(عم1'182020 06 قاع ص مه . 


(0) كاب الأنتصار في واسلة عقد الأمصار ج هص ١‏ ؟ وما بعدها . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى "١1‏ 


يظن أنه هو الذى ذكره ان دقاق . وعلى كل حال فان عل هذه 
القطعة 0 السجل ١‏ ؛) كاي انط الكوق المشجر الصغير ٠‏ 


وصعهةه لمتنيات تلك الدار. بالعيارة الائية : 


)00 انظر (ه*1ماموم116) ج ٠‏ ص ١١؟‏ درم ىالا" ء. 
)0( راجع (6 مزع كا رقسم«هن) ابسمطعرو8 دولا ) ج | صض .4غ 9م04 . 
(6) اظر (قمطجهوام1 ذ مو : 7911 -28:14 .00ج ١‏ اللوحة رقم ٠ 1١‏ 


14 ؟ كنز الفاطميين 


*جانب سدة جامع من خشب الحور الروبى » أية فى جمال الصنع 
وحسن الذوق مرينة بنقوش عربية بددبعة وبمشربيات من اللحشب 
الحروط وكارات قرآنية اكوقية مسعدرة متناسهة حميلة حدأ ؛ وقك دنم 
فى أعلاها هذه العبارة : ” ... ... برى محمد بن الحسن بن على صق 
أمير المؤمئين تقبل الله منه وذلك فى شبور سنة نوع" وحدت ق جأمع 

ا 5" 

مصلى العيدين ( جامع باب المصلى ) فى دمشق” ٠‏ 

كذلك جد عل المنبر االحشى ف مسبحد دير سانت كائرين اسه بحزيرة 
سينا » كابة بارزة الفط الكوق المشجر باسم الإمام الاعس بأحكام الله 
ووزيره الافضل شاهنشاه فى ربيع الأول سنة .٠.‏ هه (١١1١م).‏ وإسبه 
هذا النبر منبر الخليل بعض الشبه ولا سها فى الحيأة ؟ ولكن الزخاروف 
1 8 8 . بخ 0 م , 0 
كل حال فان أكثر حشواته مستطيلة وتشتمل على فروع نباتية ووريدات 
ومراوح نحيلية ٠‏ وهى فضلا عن ذلك مرتبة ترتيبا هندسيا يذ كر بوضع 
اللبن والاحر فى اليناء ٠‏ 

وى الخامع السالف الذ كر كرسى من اللحخشب على شكل هرم مقطوع 
من أعلاة ٠.‏ ويدور حول جوانبه الأربعة شريطان من الكابة الكوفية 
المشجرة دم :0 الأمير الموفق المنتعجخب عبير الدولة وفأرمما أى صنصور 
أنوه: 5 الامرى 0 

)00( دليل مختصر لمقتنيات دار الاثار الوطنية بدمشق تألبيف الأمير .حعفر الحسى ص ١.‏ ب 4ء | واللوحة 
رقم ٠١‏ شكلى ار ؟ . قارن (60156موم86) ج لم ص اه د رقم أكم؟ 10تطنة ]1 : المطهرا .ل .0)0) 
سينا ص / والأوحةرقم م والشكلين حرف (2) و (6) من الاوحة رقم .ه ٠‏ 

() (عتاماءودف8) ج م ص 4 ررق ١1م‏ . 

0 اظر (81093 -نأهه]18 مسترعطلهز) - مخصندة 06 ممؤاممده]1 مرآ : ممنطدة ..آ .7 .11) 


فى مجله أمعية المغرافية الملكية (الحزء الناسع عشر من ص )١1551١‏ ص 78 واللوحة رتم ٠. ١1‏ 
09 (176ما هوف 1) ج ص . لا ررقم ؟ ١ة؟‏ (0:1؟00095آ!آ 125010 : سسسرورا) م بان ر ريا 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 14" 


ومن أشبر التحف التّى ترجع الى الفترة الأخيرة من حكم الفاطميين 
فى مصر امحاريب الثلاثة اللحشبية المحفوظة بدار الآثار العربية؛ أقدمها 
كآن فى الجامع الأزهص » والثاى من جامع السيدة نفيسة والثالث أى به 
من مشهل السيدة رقية ٠‏ 

أ٠ا‏ الأول فأقلها خطرا من الناحية الفئية ٠‏ وقد كان فى أعلاه لوح 
خشب منقوش عليه بالخط الكوفى المدجر العبارة الآتية : 

* سم الله الرحمن الرحم » حافظوا على الصلوات والصلاة الوسعطى 
وقوموا لله قانتين إن الصلاة كانت عل المؤمنين كبا موقوتا مما أص 
عمل هذا احراب البارك برسم الجامع الأزهى الشر يف بالمعزية القاهرة 
مولانا وسيدنا المنصور ألى على الإمام الام بأحكام الله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى آبائّه الطاهرين وأبنائه الأكرمين ابن الإمام المستعلى 
الله أمبر المؤمنين ابن الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين صملوات الله علييم 
أحمعين وعل باهم الأمة الطاهرين بى المحداة الراشدين سس لسلما الى 
20 الدين فى شهور سنة نسع عشرة وخمسماية امد اله وله “ ٠‏ 


وانخراب مكؤن من قبلة من خخحشب الفلق» على جانييبا #ودان يتمى 
كل منهما تحمل وبقاعدة رمانية الشكل ويرتكز؛ عليها عقد فارسى كعقود 
الرواق الرسبى فى الجامع الأزهى ٠‏ ويحيط بالقبلة شبه إطار» فى كل من 
جانيه الأيمن والأبسر أربع حشوات من خشب النبق» فيها زخارف 
نباتية ووريقات ذات ثلاثة أو خمسة فصوص . 


(1) (ةعقطصدعوام8] ذ ؤزهة : 176111 - 103:0 .ل) ص ٠‏ والاوحة رقم 20152 : جرن©) 
(165م5601 ص 54 واللوحة ثم ؟ لاو لع عاماعءه دف ) ج مص ١:5‏ ددم ٠. 7١1‏ 


0 دكنرز الفاطميين 


أما محراب السيدة نفيسة فالظاهى أنه صنع فى خلافة الحافظ حين 
عمر مسجد السيدةٌ نفيسة سذةة ١4ه‏ ه(ه4١١456-1١١).‏ وهو 
مكون من حشوات جمعة ورسومات هندسية أتحرى فيها زخارف نباتية 
دفيقة وله إظار يجرى فيه شر يط من الكمّابة الكوفية الى تؤذن ببلء 
خط لنسخى » ويجرى شريط آئحر حول حنية القبلة نفسها ٠‏ 

ولكن هم ما يلفت النظر فى هذا المحراب إأما هو دقة الزخارف 
النباتية فيه فى الفروع سيقان ووريقات بينب) أوراق العنب وحباته 
مرسومة بأسلوب يمثل الطبيعة أحسن تمثيل ٠.‏ أما زخحرفة حنية 
القبلة فتختلف عن زخارف سائر أحزاء المحراب . وفيها رسوم هندسية 
مشبكة» والوريقات فى فروعها النباتية أكبر حجاء وأغنى بما فيها مرن 
هس أوح نخيلية وموضوعات زتحرفية من أوراق العنب وحباته ٠‏ 

وامحراب الثالث أصله من مشهد السيدة رقية ٠‏ وهو آية فى دقة 
الصنعة » ولا بزال فى حالة جيدة جدا . وسسه محراب السيدة نفيسة 
فى هيأته ويختلف عنه فى أنه مزين بالزخارف من الظهر والخانيين ٠‏ 

وحنية القبله فى هذا الحراب مكوّنة ن حشوات سداسية الشكل» 
شمعة بحيث تحصر بينها حشوة عل شكل نمة ذات ستة أطراف ٠‏ 
وتزين كل حشوة من تلك الحشوات سيقان نبانية دقيقة فيبا وريقات 
ذات قصوص طويلة وتحيط بحنية القبلة كابة بانلخط الكوفى المشجر 
تتضمن بعض آيات قرآنية . 

)١(‏ (ممطمدعوام18 ذ متدظ :الزه؟؟ - 0 تجوط) ص ؛راللوحةرقم و(65ام1[د8 قثم8 : وأتتوط) 
ص 16 والأوحة رتم هلا )١( 2٠‏ انظراللوحة رتم44 (©) انظراللوحةرتم 4 


3 ( انظر (ق6امامه8 و5زم8 : "إأ188) اللوحة ر م لماو (قعطموءع ام 1خ :انه ا 10جهنا ) 
ص ١ ١‏ رما بعدها راللوحة دتم ١1‏ : 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 57 


وأما وجهة اللحراب من خشب قرو وم حرفة بحشوات مر ساب 
هنذدى وخسشب ريتول عل شكل نجوم وأشكال هندسية أخرى كثيرة 
الأضلاع وغنية بها فيها من سيقان ووريقات دقيقة ٠.‏ ويحيط بالاخارف 
إطار من كابة كوفية مشجرة» منها النص الآلى : 

“نما أ بعمله ابلنهة ابكلياة المحروسة الكبرى الآمرية التى كان 
يقوم بأمى خدمتها القاضى أبو الحسن مكنون ويقوم بأ خدمتها الآن 
: . # (1) 
الآمير السديد عفيق لدوله أبو الحسن يمن الفسائزرى الصالحى برسم 
السيدة رفه أبنه أمير المؤمنين عل ا 

وظهر أحراب مين بنسع حشوات كييرة» بين رسومها تباين ميل 
فالمعينات والأأشكال النجمية مزينة بفروع نباتية قليلة الحفر بها الحشوات 
4 (5) 
الحرى محلاة بأوراق عنب وعناقيد عميقة الحفر . 

ومهما يكن من شبىء فان العبارة التاريخية البى جاءث فى هذا 
امراب مل على القول بأنه صنع فى حياة الخليفة الفائز ووزيره الصا 
طلائع أى ين ستى 4ه وهوهه مجرية (4ه١١(‏ و.؟(ا 

(ه 

ميلادية ) ءظ 


وهناك محف خشبية أخرى ترجع الى نباية حكم الفواطم فى مصر ؛ 
ولا تقل خطرا عن المحاريب الثلاثة التى اتتبينا الآن من الحديث عنها . 


. كاية عن زوجة الخليفة الآم المسماة الأميرة عل الآمرية كا يذ المقريزى (الخطط ج؟ صن 445 > غهغ)‎ )1١( 

(؟) كان أبوالحسر_ مكنون القاضى خصيا فى خدمة الأميرة عل ثم خلفه ى خدمئب) الأمر عفيف الدولة 
أبوالحسن يمن . وأ كبر الظلن أنه أشرف على عمل المحراب بعد وفاة خلفه » وكان ذلك سيا فى ذ؟ اسمهما معا هذه 
الخحابة التاريخية د (م) (018وم86) ج م ص م1 ورم 186" ٠‏ 

69 أنظر (58هضق 566نطل عل سوطاخ : 166؟7) > اللوحة رن م ء. 

(ه) انظر (مامجعئ1 رقدم002 : مسممطءمو8 هه )١/‏ ج اص و“”؟ انمه . 


١‏ حكنوز الفاطميين 


فالجامع العمرى بقوص فيه منير عليه لوحة من اللحشب اشتمل على 
العبارة الاتية مكتوبة بخط كوفى مشجر وذى حروف صغيرة : 

“بم لله انرس الرحم أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة أعس بعمل هذا المبر المبارك الشريف مولانا وسيدنا الإمام الفائز 
بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلل آبائه الطاهرين وأبنانه 
المتتظارين على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناصر الأنمة 
وكاشف الغمة أمير الحيوش سيف الاسلام غياث الأنام كافل قضاة 
المسلسن وهادى دعاةٌ المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع بطول بقانه 


ويشبه هذا النبر فى شكله منبر اللخليل والمنبر الموجود فى جامع دير 
سانت كاترين بطورسينا» على أن جنبيه تكسوهما زخارف من حشوات 
تكوّن أشكالا هندسية من مستطيلات ونجوم ومسدّسات ممدودة مغطاة 
كلها بفروع نباتية ومراوح نخيلية وعناقيد عنب ٠‏ وفى القسم الاسلانى 
من متاحف بران حشوة من هذا الطراز» حتى ليظن أن مأخحوذة من 
هذا المثير . 

وفى دار الآثار العربية باب ذو مصراعين (رتم السجل هه١٠)‏ 
كارت فى جامع الملك الصاح طلائع الذى شسيد سنة ههه هم 

(1) (6:أماءومفط) جم ص دق فم " و(مأصروظ رقدجوعمن) : مسسمطوعيو8 سدل؟) ج ١‏ 
ص 15لا وما بعدها واللوحة رق م . 


(؟) اظر(وطوعة عفنا : ومصدوعق'0 موواعم) اللوحات رتم 5 لاوما بسدهار : تقتطهر]) 
(1:ه 19000 0 تمه 1) اللوحة ر: قم أز ه 

() الظر اللوحة ر م 4 وراجع نادمه ساتسطهد5[ه]28 مطءكتام ووم :مدمسعطعم17 .8) 
(61ك “قطنم 1د أة] عل متا حف رلين صمعطءةأوقمسةع2 دمل همه 6غ طاوتمة8 : مدعمده]لا «مستاءة8) 
(ه86 02 أ تمده عدون 1ل ع الستة الرابعة والمسين ) العدث الأول فرق ١‏ ) ص ٠‏ والشكل رقم ١17‏ . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ا 


)0 5ا1ام). ويشتمل كل مصراع عل ثلاث حشوات مستطيلة وأفقية: 
بين الأولى والثانية حشوتان قاتمتان وحموديتان» وبين الثانية والثالثة 
منلهما . والحشوات تزيهبا زخارف نباتية من سيقان ووريقات 
محفورة بعمق عظم فى مكنات ووم ذات ستة أطراف أو اثنى عشر طإهًا ؛ 


وقد عثرت لحنة حفظ الآثار العربية فى مسجد الصالح طلائع على 
عدد من القطع الخشبية المنقوشة » أمكن تميعها واستنباط شكل السقف 
الى كانت مستخدمة فيه . 

وقد أُمدّنا المسجد المذ كور بقطعة من الآثاث الفاطمى نادرة المثال . 
وهى واجهة نحزانة (دولاب) كانت 2 أحدى جدرانه قبل أن تقل إلى 
دار الاثار العربية (دتم السجل ٠ )107١‏ وتنقسم هذه التتحفة إلى أربع 
مناطق : الأولى مكؤنة من أربع كوات على كل منها عقد ذو فصوص 
وفيه زخارف نبائية . والفانية نشتمل على ثلاثة صفوف من مربعات 
فيها زخارف نباتية أو مستطيلات بها عبارات باتليط الكو أو النسنى : 
نصها : ” البركة الكاملة “ أو ” الحد الصاعد “ أو ” البقا لصاحه “ . 
والمنطقة الثالئة من ثلاث كوات » على أوسطها عقد ذو فصوص . 
والمنطقة الأخيرة بها مربعات ذات زخارف نبائية أو مستطيلات فيها 
عبارات لسخية أو كوفية ونصها : ” العز الداتم “ أو ” العمر الطويل ” 


0 


أو ” البركه الكامله “ أو * املك لله وحده" 8 


60 (45]م1[ده85 8015 : 1781317) ص 54 واللوحة َ هم . 

م( أنظر أماتاكم]"1 6ل سنا للم8 ,مغتصةج]1 هل أتازومدة1ط سنا : صوم) 
وو 5١‏ ,6أ0 كنل 0 ص ١٠١١‏ واللوحة رقم / 

0( (165م1[مء8 مزمظ : ونخووط) ص +7 واللوحة رقى 46 


1 كز الفاطميين 


ولا نسعنا أن نتم حديئنا عن النقش فى الحشب عند الفامين 
أ لى بعض المَادْ لبديعة التى لا ينسع المقام هنا راستها 
ال سينا وكالتابوت المحفوظ فى مشيد 
جميعأ كاب دير سانت كائرين فى طور ١‏ 0 
السيدة رقية بالقاهرة , وحجاب كنيسة ألى سيفين 


1 8 5ه 
ز) ( أنظر (6«تأاعطنهة0) عأستةة 06 معغاقةود مطل عنا : مماطفظ .نل .8 .11) ص هع و 
1 
دالوحتين رم 1 د ٠١‏ : جاء فها ذ ؟ هذا التابوت ٠.‏ 
09 1 (11606:6011:6) ج م ص اف ل وفيه كل المراجمع التى جاء فها ذ كر 0 
09 أنظلر اللوحة م4 ؛ ر(قعاطمء قمقا[ع06 8015 : وناتتة2) ص با؟ وما يدها واللو ت رقم 
©١ ) 17‏ 1 
وما بعل هأ 9 


. قارن (اقسعطم ه11 مطءمتسع191 :[ممطتتكا .)ص عور مور‎ )١( 
6.4 (؟) اظر ا لرحة ١ه ؛ وقد جاء فيها أن رقم السجل 4 0ه والسواب‎ 


)18( 


م حكنوز الفاطميين 


وفى مموعة كران بمتحف قصر بارجلو بمدينة فاورئسة سبع حشوات ٠‏ 
من العاج» ,يظهر أن سئا منها كانت حزءا من علبة صغيرة ٠‏ والقطعة 
السابعة منقوش عليها رمم عقابين متواجهين على أرضية *رى سيقان 
وعناقيد عنب ٠‏ وفى بمين الحشوة ثلاث هراوح نخياية وفى طرفها الأيسر 
ثلاث مثلها ٠‏ بأ القطع الست الأحرى عليها رسوم طى ب أو موسيق 
أو صيد أو فلاحة أو حصاد . 

وعلساء الآثار الإسلامية مختلفون فى أ هذه الحشوات فبعضهم 
ينسبها إلى مصر وبعضهم إلى صقلية ٠‏ ونحن نرى أن الشقة بعيدة بين 
تفوش هذه القطع والنقوش التى نعرفها فى الأخشاب الفاطمية أو قطع 
العاج الى عثر عليها فى الفسطاط . وأحكبر الظن عندنا أن حشوات 
متحف بارجلو قد صنعت فى صقلية فى القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر الميلادى) إن لم نكن قد صنعت فى إقلم أوروبى وروعى 
فبها تقليد المناظى الشرقية المصرية تقليدا لم يكن له من النجاح نصيب 
يذ كرء فاحدى الراقصات يكاد يكون رسمها هندى الأسلوب » ومنظر 
الصيد ضعيف لا قْوَة فيه ولا روح ؛ وهناك رسم عازف على المزمار 
بدو كأنه يدخن شيشة » ورمم شخص معه كلبه ولا أثر للروح الشرقية 
فى المنظر كله ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان حشوات متحف بارجلُو تمتاز بدقة وعناية 
وافرتين فى إظهار رسوم هندسية فوق ملاس الأشفاص فتظهر كأنب) 
حشوات من منبر أو محراب ولسنا نعرف أققشة إسلامية كانت زخارفها 
عل هذا النحو ٠‏ 


. أنظر (قصقص !دمسطط ماعط دور : «ممعتل8 .6) اللوحة رّ وم‎ )١( 
. (؟) انظر (دروأة1 9 تأقمهكا 816 : 18103 لصم عاعه61) ص موعن دهه,‎ 


الفزون الفرعية 2 العصر الفاطمى اباب 


وقد أشار ميعجول (0م1116) إلى حشوات من العاج جموعه اليرت 
خُدور 000 بهينا » وفل رت 2 إطار مس أة 2 عصر متأخحر 


1 


وهو يميل إلى اعتبارها من منئجات الصناعة العراقية فى العصر العبامي . 

وق متحف اللوثر حشوال من العاج المشبك عليهما رسوم رافص 
وصابد بالباز وشخص يحتسى اعجر وثالث يقبض على حيوان أو طائرء 
كل ذلك فوق أرضية من الفروع النباتية وحبات العنب » وطراز هذه 
الرسوم قريب جدا من اللوحات التى عثر عليها فى مارستان قلاوون . 
ومن حشوات العاج الفاطمية المحفوظة بدار الآثار العر بيك . 
والغريس أن ميجون كتب أن حشوات متحئ بارجلو وشموعة دور 
من نمس العلية الى منها حشوتا الأوثر . ونحن نظن أن ذلك بعيد عن 
الصواب لأن الفرق بين أسلوى النقش وبين دقة الصنعة فى هذه 
الحشوات الحتلفة بين وشاسع 1 

أما ما نعرفه من نحنف عاجية غير الحشوات السالفة الذى: سه 
ينه ما يمكن نسبته على وجه التحقيق الى العصر الفاطمى فى 
ولعل بهم هذه التحئ أبواق الصيد عليبا زخارف بارزة من 5 
وطيور ومناظى صيد فى دوائر أو أشرطة ؛ ونختلف كل الاختلاف عن 
زخارف أبواق الصيد المعروفة بأوروبا فى العصور الوسطى . فتبدو عليها 
مسحة إسلامية قوية . وقد اخختلف العلماء فى تحديد المكان الذى صنعت 
فيه هذه الأبواق , قبعضهم ينسبها الى صقلية م ريظن آنحرون أنها صنعت 


69 ( 58211023 1 أص16 0 بآ : «معع811) » الأوحة ر , 8 . 


000( دس المررحعم ص ؟ ١‏ ددم 04 . )4( (قاصقطم1[ه) بالا نجليز و(نتعط«قطاصة:011)) 
بالألانية ٠‏ 


م كنز الفاطميين 


فى جنولى إيطاليا ٠‏ ومن مؤرّخحى الفنون من يذهب الى أنب) صنعت 
فى مصر أو فى العراق أو فى الأندلس . ولحكن الذى لاشك نفه 
هو أن زخارف هذه الأبواق تمت بصلة كبيرة الى الزخارف الفاطمية 
فى الحشب والعاج » حتى أننا رجح أنها صنعت فى صقلية عل يد فنانين 
من المسلمين فى القرنين االخامس والسادس بعد الحجرة (الحسادى عشر 
والفالى عشر ليلاد) ٠‏ وليس بعيدا أن يكون الصناع فى ابمهوريات 
التجارية بشبه حزيرة إيطاليا قد قلدوها م قلدوا غيرها مرى المنتجات 


9 « ىّ‎ ٠ 


الاسلامية فى ذلك العهد . 
ومة علب صسغيرة مستطيلة الشكل وذات غطاء على شكل هرم 
أقص » وزخارفها نشبه زخارف أبواق الصيد المذ كورة و,يصدق عليها 
ماذ تناه عن أبواق الصيد من تاريخ وأسلوب ؛ عل أننا نمجد فى زخارفها 
رسوم رجال ذوى لحى فى أطراف العلب » وطيهم ملابس شرقية . 
وهناك تماذج من هذه العلى فى القسم الإسلامى من متاحفف بر لمن . 
وف المتحف المتروبوليتان بليويورك وفى متحض قكتوريا واليرث بلندن . 
وفضلا عن ذلك فان المتحف المترو بوليتان به محبرة من العاجح تدخل 
برُخارفها فى مجموعة أبواق الصيد والعلب التى ذ ,اها الآن . وتتكون 
زخارف هذه الحبرة س رسوم غزلان وأسود وأرانب وسباع » م تجد 
)١(‏ أنظر الأوحة رتم 1ه ٠‏ 
(0) اظلر كه هكامواع1 8أءعتسعاقة : امصطناك) ص زور سءوو و و فئ8 : امصطة>1) 
(أقضتاكا #طمقتسو1ف1 ص و. ع والشكل رق بم .و . 
(؟) #كسمطلمتملك]1 وموتصسولو1 : أممطك) الشكل رمم وه . 


0 انظر ([00ط20ة]] : محدزم ) ص ...| سد ١.‏ . 


(ه) ر أبحم (190157 مذ وو ستجمرو0 1ه فتك و1هاد؟) : ؤوسمطوده.][ 6م 81) ج اص ه44 
ومأ عد هأ ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 5 


عليبا رسم طاووسين متقابلين » وعنقاهما مجدولان فى بعضهما » على الحو 
الذى نراه فى بعض التحف العاجية المصنوعة على يد بنى أمية فى الأندلس" . 

وهكذا نرى أن الأساليب الفنية فى القرنين الخامس والسادس بعد 
المجرة كانت زاهرة فى العالم الإسلااى على يد الفاطميين فى مصرء 
وامتلٌ نأ برهم إلى صقاية وجنولى شبه بحزيرة إيطاليا والأندلس . 

ولا يزال فى بعض المتاحف وحكنوز الكانس الغربية عدد كبير من 
علب عاجية ليست نقوشها محفورة أو بارزة وإنما هى مرسومة عليها . 
والموضوعات الزتحرفية فيها متتؤعة جدًا » فترى فيها الصياد بالباز والعازدف 
على آلات الطرب والحامات ذات الزخارف الناتية » والهيوانات والطيور 
امختلفة والعبارات بالط الكوفى أو النسخى » كل ذلك بالألوان : الأزرق 
والأمر والأخضر . 

وقد لسب ديتز (212) هذه الجموعة من العلس العاجية الى العراق 
فى بداية الأمس ؛ ولكن كول قال بأئها من صمتاعة صقلية فى العصر 
النورمندى . وثدن نميل الى الأخذ بهذا الأى ؛ لأن زخارف تلك 
العلب فيها ثىء غرلى على الرغى من مسحتها الشرقية العامة ٠‏ 

وشكل هذه التحف إما مستطيل ولها غطاء مسطح أو على هيئة 
هرم غير كامل» وإمام أسطوانى » ومن ألم ماذجها علنة فى القسم 
الاسلامى من متاحف برلين» عليها نقوش نباتية وحيوانات وطيور وآثار 


٠ (كأومطلصقط : لدقسانا) الشكل رق هه‎ )١( 
١ ١ص انظر(561ة ]ل : دمعع1811) ج١١ 6 الشكلر ' همه و(أقط هذا عطء5 1« مداللا : [أعصطت ا)‎ (1 
راجع معاأععتصجاو1 عل دمل ادعو لصه معطعأائةءاسمتهطمة)ا8 وااحصوظ : دوالل)‎ 69 
دقع نات ستمائ مت كل ,كقدوء2 ,[ع ا .0 ,طعطول) تأقصما‎ 1910 - 11٠ 
(أقسم اماع11 مطعقتصهاه][ : اعصطتتك) ص بن ب و 016 500 لطع !تمك : اأعصطنكل)‎ ( 3 
باستكا مدهل [زظ عن اك طعقزء/ رأعمه لهم ستعطده 1116 قطأنة 1نم ة151‎ 1914(« 


رف صكنوز الفاطميين 


تذهينٌ . يا أن كاندرائية ورتز برج (وتساسسة17) بها علبة خشبية عليها 
طبقة من العاج» هرسوم قوقها دوائر فيها حيوانات وطيور . وعلى جوانب 
العلية كلها رسوم عمود حرأ اتخاص يمأ امير عل أريك” وبينبا عازفات 
فك د 7# ْ 
عل الوسيق " : 
فى متحل قصر بارجلو بمديئة فلوراسة وق متحف كولى والمتحف 
البريطان ٠‏ وبعض التحف المذكورة علييأ رسوم رسل وقداسين 
وموضوعات زتحرفية مسيحية مما مل على القول بأنه هذه العلب كانت 
20 

تصنع خصيصا للغرب وإن كان صانعوها من المسلمين . 

وفى دار الاثار العربية علبة أسطوانية من سن الفيل ( دم السجل 
*) ذات غطاءء وعلى قاعها من الداخل رمسم طائرين وفرعين 
نباتيين» باللونين الأسود والأصفر . من المحتمل أن تكون هذه التحفة 

بق أن نشير الى التطعم بالعاج » وإن ا لا نعرف أى نحفة يمكن 
السيتمأ الى الصناعة المصرية فى العصر الفاطمى ؛ بل الذى وصل الينا 
من تماذج هذه الصناعة نرج أنه من صناعة الأندلس . 

وقل عثر فى الحفائر الى عملت فى كاريون دى لوس كونداس 
(0©8ه20) 5 06 ممتصون)) من أعمال بلنسية باسيانيا 4 عل علية هر العاج 4 
صنعت فى إفريقية لخليفة المعز لدين الله الفاطمى ين_. عاتى ١4م‏ 
(1) انظر ا الؤحة رم ده و (طلوأة] 065 أقسسكا عزلط : موزد1 سه عاء18©) ص ممع . 


(؟) (سبدام1 8 أقصسكا 116 : 1162 سه عامس[ 6) ص مم ؛ ر (أعدصدك : د«موع111) 
ج ١‏ سح 56١‏ ه 


(0) اظر (19027 مد معومتمم) ]0 16 : 181 لاع دما .11) 3 راص مه وبا هدها . 
(5) انظر([ههددال8 00ج ١‏ ار (أقطتاعلساه! كا مطعمتد م181 :اعصطن )صم ١‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى ا 


و59 م مجرية ٠.‏ وهى محفوظة الان فى المتحنف الأهل للا ثار بمدريل . 
وعلى غطاما كاب مطعمة بالأحمر والأخضر . ونصبا ٠:‏ 

"سم الله الرحمن الرحم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه 
معك أنو غيم الإمام المعز لد| بن الله] أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعل 
آباله الطيبين وذريته الطاهرين مما أمى بعمله بالمنصورية المرضية .. 
صنئعه ... ل الخراساق 0غ 

والظاهى أن صناعة التطعمم بالعاج ازدهرت فى صقلية ؛ فإن فى الكابلا 
بالاتينا بيارمو علبة من الخشب ذات غطاء مقبب » وعليها طبقة من 
الدهان الأدكن اللون ٠.‏ وتزينها زخارف مطعمة ء توامها عبارات مكتوية 
اللحط النسخى » ودوائر تنشتمل عل أزواج مر الحيوانات أو الطيور 
أو الصور الأدمية ؛ وهذه الأخيرة نراها مهذبة تبذيبا يبعدها عن الطبيعة 
فتصبح رهن| وحلية سب » ولا سها اذا لاحظنا أن كل دائرة تشتمل 
على صورة تخصين نرى فيبا رسم أحدهما مقلوبا فيكون رأسه بجوار قدى 
الشخص الائحر . وأكبر الظن أن هذه العلية من ضناعة صقلية فى القرن 
السابع اللمجرى ( الثالث المجرى ) ٠‏ 

وقصارى القول أن العاذج الى نعرفها من هذه الصناعة ليست من 
صناعة مصر فى العصر الفاطمى ؛ ولكننا ند فى زخارفها صدى لازدهار 
الفن فى ذلك العصر كا نراه من تأثير باق من موضوعاته الزحرفية 
وأساليبه الفئية . 
() «امامووفط)س فص ررق 1 1ن 1 ر مطسسة مدماو عفص : لمودمدمم2 - توؤرة .89) 
(©358م4:105 ص ١و ١‏ ورف ١‏ 1و و (أعدصملة : همع 31)ج رص 5١‏ والشكل رم 111 ٠‏ 


(؟) انظر (صنوأةط] 065 أعصتكل 16لآ : تملظ 0ه0 عاعنا21)) اللوحة رتم 16و 0 
()125ك1ص 1ه 1ك[ مطءة[مج1و1 ص 5و ١‏ والشكل ر م 4 و(أعتتصملة : دمهئ11ل) ج اص 75 


والشكل رقم ١١8‏ : 


الاسلاى لم ينب مثالين يجدون جمال الطبيعة : ؛ بقدرة على التشكل 
والنحت والتصويرء تضارع ما كارف لقدماء المصريين » والإغسيق 
والرومان » وما نراه فى الفنون الغربية » وفنون الشرق الأقصى . 

لبس لدينا إذا تماثيل بمعنى الكلمة » اللهم إلا أمثلة 6درة ٠.‏ أغلبها 
من البرئز ٠.‏ وللعصر الفاطمى فيبا التنصيب الأوفر؛ ولكنه نصيب 
لا يعطى إلا فكرة اسيطة وغير ثامة عن ازدهار صاعة المعادن عند 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 59 
العاثيل الفاطمية كأن الغرض منب) زخرفيا قبل كل ثىء » اللهم 
إلا حين نرى إناء صنع على شكل طائر أو حيوان» يذكر بما كان 
معروفا فى إبران وما وراء اللبرين فى نهاية العصر الساسالق وفى لسر 
الاسلام » وما عرف فى الغرب » إبان العصر الوسعلى » باسم أكوامانيل 
كا ذ كرنا فى القسم الأول من هذا الكّاب | 

ومهما يكن من أهى » فان أشبر العائيل الفاطمية المعروفة عاب البرئز 
الموجود الآن فوق إحدى أروقة الكامبو سانتو( المقبرة أو ابحبانة ) بمدينة بيزا 
فى إيطاليا ٠‏ وارتفاعه ه ١١‏ وطوله ٠م‏ ستثيمثرا ٠.‏ وبزعمون أنه جلب من 
مصر إلى شبه الحزيرة الإ يطالية على يد عمورى ملك بيت القدس بين ستتى 
وهه ‏ ووهدهه( ١١5١‏ - م١١‏ ءيلادية) ؛ م يظنون أنه كان 
حزءا من فوارة مائية ٠.‏ وعنق هذا العقاب وجناحاه مغطاة برس على شكل 
قشور السيع.ك . وجسمه مغطى بزخارف محفورة فيه » يتلل فيها ميل الفنانين 
المسلمين إلى تغطية المساحات» وهر بهم من تركها بدون زينة أو زتحرفة؛ م يل 
فيها خصب زخارفهمء الناتية منها والمندسية» واللخطية» فضلا عن رسوم 
الطيور والحيوانات ؛ حتى أن بدن هذا الطائر الخارح يبدو كأن عليه ثوبا من 
الإخارف قد حيك عليه خبكا بديعا ٠‏ وهذا الطائر » كغيره من الحيوانات 
والطيور المصنوعة من البرئز فى العصر الفاطمى لا يمثل الطبيعة الحية » على الرغم 
من أن الفنان نجم فى كسابه شكلا وهيئة » فيهما قسط وافر من الحركة والحياة 
والحيلاء والثقة بالنفس ٠‏ فان له جسم أسد ورأس نسر أو عقاب ؟ أن له 


)١(‏ انظر (هاقننه؟) لصه دمااعساهة8 متدوءظ : م انتم امطامة .!1) ص ماه وما بمدها ء 
والأشكال رقم .89 و .؛ و١4‏ و١4‏ ءظ (0) انظرص 7غ رمع ٠‏ 

(9) يعبر الغر بيون عن ذلك فى بعض الأحيان بالاصطلاح اللاي (1دع8؟ +110220) . 

)0 أنظر اللوحة رقم مه ء. 


1 مدكنوز الفاطميين 


جناحين . ونرى فوق أوراكه مساحات محجوزة » على شكل الكثرى : 
ومحفور عليها ردم صمّور وسباع » محوطة بخطوط لولبية الشكل . واللخامات 
المسشديرة التى تزين ظهر هذا الطائرتتتبى فى طرفها بكمابة باتلحط الكوفى » ل ح#) 
بقية فى شربط أئحر ,يدور حول الرقبة ٠‏ وعبارات اللحّابة فيبا مدح و إطراء 
وأدعية لصاحب التحفة ٠‏ وليس فيها ذ كر لتاريح صنعها » ولا للكان الذى 
صنعت فيه ٠‏ 

وفى دار الاثار العربية مثال من هذه الحيوانات . هو أسد (دتم 
السجل وعة؛)ء ارتفاعه ١١‏ وطوله "٠‏ ستتتمترا ٠‏ وذنبه مجدول 
نتبى بشكل رأس حيوان » وفه مفتوح » كأ أن فى بطنه وفى صدره 
وعينيه 'لقوبا ٠.‏ وويظن أن هذا التمثال الصغير كان من أحزاء فسقية من 


وفى متاحف أوروبا أمثلة أتحرى على بعضبها امضاءات صانعيبا ٠‏ 

ففى متحف اللوقر بباريس إناء من النوع الذى كانوا اسمونه فى العصور 
الوسطى أكرامانيل وهو على شكل طاووس » فوق رأسه شوشة » 
وله مقبض مجوؤف » ينتبى برأس لسر ,يعض عنق الطاووس » ولسمح 
لاء ‏ على هذا النحو ‏ بالحرى من بطنه الى فوهته ٠.‏ وعلى صدر 
هذا الطائر اميل كابئان : إحداهما لاتينية ونصبا : زقومه مثدمصملدة قدم0) 
أى عمل سلبان . وقد كان القصود بمثل هذه العبارة فى العصور الوسعطى 

إطراء التحفة » وإظهار الإيجاب بدقة الصنعة . وذلك لأن سيدنا سليان 

٠ أنظرتراث الإسلامج ٠ص ه؟  وم . (0) أنظر اللوحة رقم وه‎ )١( 


(6) أنظر(1عهمد]8 : 01) + ١‏ ص ١‏ / م والشكل رقي + ١‏ و: غأمالد8 .11-5 أه قه16اد8 .0)) 
(5018122 1511 آلا ع1 ()! 06 5د00ه00119) هورآ ص م . 


)5( أنظر (601916 قأةزط0) : ا1]16) ص داع والمراجم الى شير الها ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطعى نارف 


كأن مثالا للححمة . وأما الككابة الأخرى فعر بية ونصبا “عمل عبد الملك 
النصرانى . وقد ادّعى ميجون («مميذ11) أن النص على أن الصانع كان 
مسيحيا لا يمكن أن ييحدث فى بلد إسلائى ومتعصب» واستنبط من ذلك 
أن هذا الطاووس صنع فى صقلية . ونحن لا نظن أننا فى حاجة الى 
التنويه ٠‏ بخطأ هذا الرأى » بعد ما كتيناه فى القسم الأول من هذا الاب 
عن تسا الفاطميين وتعضيدهم الفنانين ورجال الحكومة من كل جنس 
ودين ٠.‏ شن امختمل اذن أن تكون هذه التحفة قد صنعت فى مصر 
فى القرن اتلحامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ؛ وأن تكون الكاية 
اللاتينية قد أضيفت اليها فى أوروباء تقديرا لحاء وإعابا يمالها . 

ومن أدق التاثيل الفاطمية المعروفة أيل يجوف مر البرئز محفوظ 
فى المتحف الباقارى بمدينة ميوت ٠‏ ارتفاعه +4 وطوله .م ستتيمترا ؛ 
ومحفور على جسمه زخارف نباتية من جذوع وأوراق دقيقة ومتشابكة . 
وعلى بطنه من اللحهتين كابة كوفية » كان يظن أن نصبا : ”عمل غسان 
المصرى “؛ ولكن الأستاذ فييت حدّئئى أنه خص صورة هذه الكابة وأما 
عبارة دءائية ليس فيها اسم ما : 

وما بزيده روعة وجمالا قرن طوويل وذنب قصير ٠‏ وفى رقبته وبدنه 
ثقبان » جملان على القول بأنه كان ذا مقبض متصل برقبته ومؤتحره . 
وقد كأن هذ الأيل حتّى سنة م١8١‏ فى مجموعة لوس الأول 
ملك باقاريا . 
0 (0 المرسم السابق» ليجون . (؟) أنظر الأوحة للم ٠‏ 


9 را اجع 281 كل “طن 8 صقله تسم طن 11 ند 67 قز 181 ) ج ؟ الأوحة را لم هه ٠‏ وانظر 
(01916ه نه كاوّط0 : 6أ1]16) ص 1 ١4‏ . 


4( أنظر (1656:]012:6) ج + ص ه ٠‏ ددثم مكرة . 


مام محكنوز الفاطميين 


وف القسم الاسلاى من متاحف برلين أسد مجؤف من البرئز لسبه 
الأسد المحفوظ فى دار الآثار العربية والذى تحدّثنا عنه اننا . ا أن أيه 
حيوانا آثحر من البرئز قد يكون حصانا أو وعلا أو أرنما / 

5 قرف 

وفى جموعة ستوكليه (100هم8) بعدينة بروكسل أرنب مجؤف من البرئز . 
وعثرت دار الآثار العربية فى حقائرها بالفسطاط عل أرئب آآخر 
( رتم السجل ١1*46‏ ) ؛ ولكنه ليس فى حالة جيدة من الحفظ ؛ 
فان رأسه مفقود وبه تآ كل وثقوب عديدة . 

وفى متحف مدينة كأسل (امسمهك) بألمانيا أسد مجوف من البرنز 
ذنبه مفقود وارتفاعه وطوله نحو . م ستثيمترا . ومحفور عليه كّابة نصبا . 


” عمل عبد الله ل 3 ثم كامة أحرى لا يمكن قراءتبا ؛ وليس 
مستحيلا أن تكون ٠‏ ” مثال » ى 


وفل لاحظط ميجو ل («مءع1112) أن اسم صانع هله الحمه “عبد الله ” 
يكثر حمله بين الذين يتركون ديهم و.يعتنشون الاسلام . واستنبط من 
ذلك أننا رما اسيطعنا أن ترى ققيه واحل| من هو لاء | ! “رص عل 
الاحتفاظ بصفته المسيحية الأصلية “ . ولكننا لا نوافق الأستاذ على هذا 
الرأىء الذى , يبه عل مقدمات منطقية صعيحة ) بل ساف عليه دليلاء 
ينطبق عليه قول الفرئسيين ” إنه مشدود من شعره“ . 

. 14 الشكل رتم‎ ١ اظر (6ومسامةوا؟]1 مأعق امسو [ة] : امسطن؟1) ص وم‎ )١( 

)( أأظر أ للوحة رتم 4 . 

(0) راج (أ6 سمالا : 801800 ) ج ١‏ الشكل رقم 4لا" ٠‏ 


)5( راجع (قصمكا معطاءة تصدله سسسوطن31 1 )) ج ١‏ الأوحة ر م 4 ٠وانظر‏ 
المرجع السابق لقييت ص م5٠ ٠‏ و (معةماءمجرف1) ج ١س‏ 4/ ورم 4 1١؟‏ 


)0( أنقلر تمس المريحع بجوت ج ١‏ ص لمم . 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 0 


وق متحف قصر بارجلو (ولأعنهة1) بعمدينة فلوراسة -حيوان من البرئز 
اسبه الخصان ٠‏ وتحفور عليه زخارف من دوائرء وفروع نباتية » وكابة 
دعائية بانحط الكوق ٠‏ وهو يذ كر حصان من البرئزء عثر عليه فى مديئة 
الزهراء بالأندلس ؛ ومحفوظ الآن فى متحف قرطبة ٠‏ ويرجع تاريعه 
الى القرت الرابع الحجرى (العاشر الميلادى ) ٠‏ وتتكون زخارفه من 
أقواس متصلة ؛ تولف أشكالا بيضية » داخلها أوراق شجر» رسومة 
فييأ عروقها. 

ومن تمائيل ابنذ التى يمكن نسبتها الى مصر فى عصر الفواط. أسد ؛ 
عثر عليه فى منزون دلق من أعمال بلنسية فى أسبائيا ٠‏ وهو محذوظ 
الان فى متحن اللوثر ٠‏ ومع أن العثور عليه فى الأندلس لا يجعل 
سبته الى وادى النيل أعس | مقطوعا بصحته » قات الزخارف الشاتية 
ورسوم الور بدات والطيور الى تغطيه » وطراز الكاية الكوففية على 
جنديه » كل ذلك , لبر" ينبت أله يمت بصلة كييرة الى طراز 207 
البِى نحن بصددها الآن ٠‏ وفضلا عن ذلك فان إناٌ على شكل أسد 
بشبهه كل الشبه محفوظ الآن فى متحف فكتوريا والبرت بلندن . 


وق ججموعة المسيو رالف هرارى تمثئال وعل من العصر الفاطمى : 
لا يحتلن كشير| عن سائر الهاثيل البى وصفناها أنفا . 


(1) المرجع السابق »؛ الشكل رتم ٠ ١81‏ 

6ش أنظر (1251 >1 6أء 12:16 : أعصطنا كل) اللوحة رتم 6ل . 

(0) أظر المرجع الدابق باورج سال ومارى جولبيت بالو (881106 .31-0 684 821165 .©) ص م 
واللوحة 0 5 وافظر المرحع السابق لكونل » اللوحة ركم ٠ ١١‏ 

(4:) يظهرأن نصبا : « برك كاملة ونعمة شاملة » . 

(6) أنظرالمرجع السايق ليجونج ١‏ ص 08م_م . 


07 حكنوز الفاطميين 


ولا سعنا أن نم الكلام عن هذه الماثيل الفاطمية التى كانت 
أستخدم للزينة أ كان بعضب) هركا فى فسقيات أو إستخدم حمل 
الماء» تقول لاسعنا أن نفعل ذلك بدون أن استطرد قليلا فم 
أملناه عن آنية المياه الأوربية التتى كانت تسمى فى العصور الوسطى 
اكوامانيل . فنذ القرن السادس المجرى (اثانى عشر الميلادى ) أخذ 
الغرب عن الششرق الأدى هذا النوع من الانية اخؤفة » الى كانت /زود 
بثقب يدخل منه الماء وآئحر ييخرج منه ٠‏ وكارت أكثر استعالما 
فى الكاس ؛ ولكن الآفراد استخدموها أيضا ف ببوتهم . والظاهص 
أن الصليبيين هم الذين أتوا #فاذجها الأولى من الشرق الأدنى الى 
الغرب حيث كان القوم يقبلون على كل جديد طرريف . وكان الأسد 
أحب الحيوانات التى اتخذت هذه الانية عل هيئتها » وأكثرها ذيوعا : 
يا استخدم الديك والكلب والحصان والوعل والعقاب وغيرها . 

أما المبائعم التى كانت تصيع على شكل طيور» فأهم المعروف منها 
فى متحف اللوفر» والمتحف البرريطاتى » وموعة المسيو رالف هرارى »؛ 
وجموعة الكونتيس دى يباج ؛ ولكن أكثر الهاذج المعروفة من هذا 
النوع » عليها كابة باللحط النسسجى » تملنا على أن نرج أن هذه امبر برجع 

تاريحها الى نباية الدولة الفاطمية وبداية العصر الا.يوبى . 

والمشاهد أن المبائحر ذاع استخداما فى البلاد الإسلامية ؟ ولكن 
المسلمين ل ينح يخذوها لأى طقس من طقوس العبادة . بينا تجدها أداة 


|١656 فى متحف الة ف متحف الفئونٌ ممدينة فرالكفورت عل المين بالمانيا إناء عل شحل ديك وقد صنع فى المانيا نحو سنة‎ )١( 

(؟) نذكرق هذه المناسبة أن الأستاذ بيت نهنا إلى أن الاستاذ جورج مارسيه لاحظ أن المسلهين لا يكادون 
يصوّرون إلا الحيوانات الى يصطادرنها أو الى ستخدمونها فى الصيد ٠‏ راجع مقال الأستاذ عرسيه 3 شاب 
مارستان قلاررون » فى (6:0م18135 ومع 5د18161) . 

(9) أظر (امتصدلة : دمهع1813)ج رص امم ب ومم . 


لازمة فى جل طقوس العبادة والزواج والدفن فى الكنيسة المسبحية 
57 عهد 50 1 


ومهماأ يكن من أعص فأن المسخرة الغفوظة فى مه محص اللوفر ) ل ى) 
هبأة سغأء ع اوها شوبع وف ظهرها *مفصأإة“ '» و<ول رفتما كاية 
ارط النسخى 4 وعل جحسمها زخارف جمورةٌ ' أوفر مما عل بخاء 


١ 


أحرى فى المتتحف البريطاى نسبهها كل الشيه . 


اما ما بق من محف البرنز المصنوعة فى العصر الفاطمى عدا ما ذ 5 ناه 
من تمائيل وآنية ومبائسر» فأهمه ضرب من التحئ » محفوظ منه غلائة 
عماذج فى دار الاثار العربية ٠‏ أ كلها وأدقها صنعة » واحدة (رتم للسجل 
م 4 8 ) لا ثلاث أرجل ؛ ذوقها قاعدة . تزينها زخارف مانية 5 
كوفية مشجرة » نتضمن بعض عبارات الدعاء والتبريك . هذه القاعدة 
أو القرص السفل مفصولة عر قرص علوى برقبة » بحزؤها الأوسط 
مسدس الأضلاع , فوقه ونحته رة» سطحها مضلع ولا أوحه عديدة . 


(1) جاء فى الاصحاح الثلاثين من سفر الخروج : ه وتصنع مذيحا لايقاد البخور ٠‏ من خشب السئط تصنعه > 
وفى الاسصحاح العاشر من سقر اللاوين « وأخذ ابن هرون ناداب وأبهو كل مهما خمرته ويحملا فبا ثارا ووضعا علما 
ذور... » وفى الاسحاح السادس عثرمن سفر العدد . ٠‏ < خذرا ل مجام ٠‏ قورح وكل بماعته . واجملوا فها نارا 
وشعوا علا يخورا أمام ارب غدأ » . وفى الاصحاح السادس والعشرين من أخبار الأيام الثانى «... ودخل هيكل الرب 
ليوقد على مذجح البخور... » . ٠‏ ولكن الظاهى أن المسلهين استخدموا المطور في الم.اجد الى حد ما ؟ فيقال إن النى كان 
يأمى باطلاق الخورقى اد وأن عمر بن الخطاب حذا حذوه فى ذلك وببعهما معاوية » وأن الفلاهى سرس أمى بفسل 
الكعبة بماء الورد» وأن وأن المحتصم أر اد أن يدفن بالشموع والبخور كالنصارى ) وأن الفاطببين نوا يطلقون فى المساحد 
كات وافرة . مرى. البخور ‏ راجع ما جاء فى مادة « مسجد » بدارة المعارف الإسلامية ( النسة الفرفسية ج م 
ص 0 وم ب ع وم ) والمصادرالتى أشارالها كاتب تلك المادة ؛ ولك ميل الى الاعتقاد بأن بعض المستشرقين ‏ 
ولا سيا لا ماس برهقون النصوص التاريخية و ستنبطون مها ما بر يدون أن يكون؛ نالواقم أن هذه الحالات 
ليست لطا كبيرعلاقة بالطقوس الديئية نفسها وإتما تربع آلى ما عرف عن النى والعرب من حب الطرب واللبخور . 

(0) يظهر أن نصبا « عزدائم » . (0) أنظر المرجع السابق لميجونج ١‏ صن مم . 

4( أنظر اللوحة :رقم 1 ٠.‏ 


21 حكنوز الفاطمين 


وفوق القرص العلوى كابة كوفية نصها : “عمل ابن الم" . على أن الساع 
القرص يجعل من العسير أن جزم بأن هذه التحف كانت شماعد » كا يقول 
أكثر مؤرّحبى الفن الإسلاتى . فن المحتمل أأيضا أنها كانت موائد صغيرة 
لأزينة ) أو لتوضع فوقها أشياء صغيرة ٠.‏ ولكن فى كنيسة الجدلية بمدينة 
هلد سايم (سننهطة8:1) بألمأنيا شمعدانا مرى بداية القرن الحادى عشر 
الميلادى بلسو نه إلى رقارت #ممعصوع) ؛ الذى كان أسمفا لتلك المدينة 
ويملنا شكل هذا الشمعدان على أن رح أن التحئ التى نحن بصددها 
كانت شماعد أيضا » أو كانت حوامل نوضع فوقها المسارج . 


ومهما يكن من ثبىء ان القّسم الإسلامى من متاحف لين به به واحد 
قر صه مود وقد محا الصدأ أغلب زخارفه حتى ليصعب تعيين ثاريم 
صناعته . عل أن فيه اثنين آتحرين . أحدهها أبدع شكلا » وفى حالة 
جيدة من الحفظ »؛ وقطر قرصه العلوى بمم سثثيمترا . وقاعدته ذات 
نسعة جوانب وتقوم على ثلاث أرجل لكل منبها دعامة ( تصليبة ) . 
ورقبة الشمعدان مكونه من ثلاثة أبحزاء : الأوسط له ستة جوائب فى كل 
منها زحرفة من مستطيل بارز وفوق هذا اللحزء الأوسط ونحته ؟ة ذات 
سئة جوانب فى كل جنب منها زخازف مضلعة وبارزة . 


(1) راجم (6«كتمه مه هاوزنا0 : 166؟9]) ص + 4 ١‏ واللوحة رقم ه؟ وانظر أيضا هط 41 : 77166) 
(مطوعم ممدن ةلز بن اللوحة رَمٌّ ؟غ . 

0( 31 (0625)6+ دن 1[ 26ه0ع2 : مع انتم نغمطء8 .*[) ص ٠.‏ و ١‏ والشكل 
مم9 . (؟) لعل هذا هوالسبب الذى حمل الدكتوركونل عل أن سميه دعامة أو حامل مبخرة 
غغر كامل 0008 8 57011585 [1) أنظر الأوحة حة رقم وانظر قطامقتصو1ة] : اعسصطنك1) 
05 1اعلت 15161 ص ١ 4 ١٠‏ الشكل رق ه١٠١‏ . 

0 انظلر اللرحئين ركم ؟اد رمب وراجع (سهالةط] 068 ننسلا 116 : ج1216 4صن عاهنن1)) 
حص 1ه . ْ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 2 


وق جموعة المسيو رالف هس ارى شمعدان من هذا الطراز. وأ كبر الظن أن 
هذه الشماعد صنعت ف القرنين االخامس والسادس عد الذجرة ( الحادى عشر 
والثالى عشر ) وبرج أن شمعدان ”ابن المكى “ يرجع إلى مباية العصر 
الفاطمى أو بداية العصر اليو ٠‏ ولاريب فى أنما متقولة عن ماذج قذبمة 
فى وادى النيل ؛ لآننا نعرف مادج نسمهها من العصر القبطي ٠‏ وق المتحنف 
المصرى محفتان من هذا النرع ( رتم 41174 وه ؟١4‏ )» لا يزال مثيتا 
فوق كل منهما مسرجة . وفيه شمعدانان ران ( 41110 1م15 و)ء 
أحرههما لا ثّىء فوق قرصه العلوى » والائحر قرصه العلوى مود , 

ومن القطع الفاطمية المعروفة هاون فى القسم الإسلاى من متاحف برلين 
عليه شريطان من كابة باللحط الكوفى » وبينهما زخارف ثباتية » وطيور 
مخفورة بدقة وإتقان عظيمين ' وأكير الظن أنه من صناعة القفرن 
السادس الحجرى (الثالى عشر الميلادى ) . كر أن جموعة المسيو رالف 
هرارى ببا طاس نصف كروية » محفور فى وسطها رمسم أرنب ٠و‏ القيم 
الإسلائى من متاحف رين حزء من صحن أو طاس عليه زخارف نبانية 
ورسوم طبور محفورة فى جامات » شمل على القول بأنه من العصر الفاطمى ٠‏ 

والواقع أرتف الأدوات والآنية المعدنية والمبائحر» التى كشفت منها 
نماذج فى حفائر الفسطاظ » والتى يرجع تاريخها إلى ما قبل العصر الفاطمى 
لا تختلف كثيرا عما كان معروفا فى مصر قبيل الفتح العربى ؛ حتى أن 


. ١و5 قارن (عاممن) احف نا : : أمجه6) ص روم‎ )١( 
. (؟) أنظر (نأقمسكا مطءدتام0آ : ناسو مععردم]ة) اللوحة رم عم . قارن أيضا الشكل دم قرم‎ 
.ء‎ 1١ 4 قارن (أفسمامةء1كآ عاعقتصهمأة] : [عصطن كا) الشكل ر قَ‎ )©( 
أنظر اللوحة رقم أذ . 86 أشار الأستاذ حورج مرسيه فى جل الكّابات التاريخية المر بية‎ 0 
؟) الى علبة من البرئر تسيا الى مصر فى بداية القرن 3 ال مجرى وذ نر‎ ١ 8 (©[مامع مف ج ك ض 1 /ا ددثم‎ 
أن علما كاية بالخط الكوق نصبا « ر لصاحبه سعيد بن على » وأا خفونة بمتحف مدلة الخزامم‎ 
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لتمبيز بها وين منتجات العصر الأبعى بس هينا فى بعض الأحيان ) 


0 صيلية : وأطياق من النحاس 0 ميا ره رسوم أسوااء ونصوص قرطية 4 
1 خش عليه سم صاحبم ارقي ٠‏ وقد وجدت فى خراب كس 
)1( 


(1) أنظردليل المتحف القبعلى لمرقص مميكة باشاج ١‏ ص . و 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 1 


2 


حفرت خصيصا فأ على #يفة من المعدن ع 3 سوّى التسفة قى النار 


7 حكنوز الفاطميين 


ومهما .يكن من أمى فان الباحثين ,يظنون أن الشرق وبيزنطة هما مهد 
صناعة المينا ذات الفصوص » كا يظهر من تخبة من التحف المحفوظة 
فى المتاحئ الأوريية . 
وقد جاء فى وصف الكنوز الفاطمية ذ كر كثير من التحف واللوحات 
الذهبية المزتحرفة بالمينا المتعدّدة الألوان ؛ ولكن الواقع أن شيئا كثيرا 
لم يصل الينا منها ٠‏ ولعل أهم الطرف المعروفة من هذا النوع قرص 
صغير مستدير من الذهب عثر عليه فى أطلال الفسطاط ومحفوظ الآن 
فى دار الآثار العربية ٠‏ وجهه متقعر ومغطى بلمينا ومقسم الى ثلاثة 
أقسام فى الأوسط كابة كوفية بيضاء ع لحرفة الون لأحمر عل أرضية 
سنجابية ٠‏ ونصها “ الله خير حفظا * وبالقسمين الأعلى والأسفل زححرفة 
حمراء محدودة بالذهب على أرضية خضراء ٠.‏ وأصكبر الظن أن هذه 
التحفة ترجع الى القرن الخامس الحجرى ( الحادى عشر الميلادى) ) 
(لشكل رقم )١‏ . 

وهاك قطع أحرى صغيرة فى دار الآثار العربية عليبا زخارف بالمينا 
ذات الفصوص “الممنطقة بالذهب “ كم سموتها فى سمل الدارء أى 
المصبوبة فى حواحز رقيقة من الذهسب . 

فقد اشترى متحفنا سنة ١9#.‏ قطعة صغيرة من الذهب على 
شكل هلال ( دم السجل 5م44 ) » وفيها بالمينا رمم طائرين 
( ااشكل رتم ؟) ٠‏ 


6 أنظر ([136 موكلا : 11) ج ؟! ص ٠١‏ وما بعدها ٠.‏ 
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وكاب راث الإسلام ج ١‏ ص 5" و(1821161] - م1115 ) ج ١‏ الشكل رقم . 


عليه زحرفة بالمينا » وفيه كّابة نصها ” عن داتم “ ( الشكل رق م ) ٠‏ 


وحصل سةة مم١‏ عل قطعة حلل من الفضة المذهبة ( دم 
السجل 90١؟١‏ ) على شكل دائرة » تنقصها من داحلها دائرة أخرى 
نمس اليط » فتجعل التحفة تسشبه الحلال . أما زيلتها فزخارف على 
الوجهين » نباتية وهندسية بارزة وصناعتها غاية من الدقة ٠.‏ وفى أحد 
الوجهين دائرة صغيرة فيها بالمينا المتعدّدة الألوان رمم طائر فى منقاره فر 


نبانى ( الشكل رتم 3 


اه 


(شكل رم ؟) 


1 دكنز الفاطميين 


واشترى فى سنة 5م9١‏ قطعة ذهب صغيرة ومستديرة 
( دتم السجل 0م١١‏ ) » وعلى أحد وجههيها طبقة من الينا المتعدّدة 
الألوان بها رسم طائرين متواجهين فى إطار مستدير ( الشكل رقم ه ) ٠‏ 

يا ابتاع فى السنة نفسها قطعة ذهب أنحرى ( رقم السجل 4 4 ١8‏ ) 
مثافة وصغيرة » وعلى أحد وجهيها زخارف بالمينا فيا رسم زهرة 
(الشكل رقم 5) . 
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( شكلم )٠‏ (شكل رم 1) 

وفى موعة المسيو رالف هرارى بعض محف صغيرة من المعدن 
المزتخرف بالمينا ٠‏ 

وأكبر ظننا أن هذه الهاذج من صناعة العصر الفاطمى ؛ اللهم إلا الحلال 
الذهبى الصغير امحفوظ فى دار الآثار العربية ( رقم السجل 445٠0‏ ) ؛ 
فان طراز الكابة الموجودة فيه كما على القول بأنه يرجع الى بداية العصر 
الأيوى أو نباية الدولة الفاطمية ٠‏ 
)١( 0‏ شير هذه الخاسبة الى تحفة شائقة وخطيرة الشأن تعد أه, القاذج المعروفة من صناعة المعادن الاسلامية 
المزحرفة المنيا ٠‏ ونقصد يذلك الكأس المحفوظة فى متحف فرد ينائد ممديئة انزيروك ٠‏ وهى من التحاس الأ حمر وعليا 
زخارف محفورة فوسطها جامة تشتمل عل صورة تمثل صعود الاسكندر» وبحوطا جامات أخرى فببا حروانات شرافية . 


وعلى هذه الكأس أكَابة تثبت أنهاصنعت لأمير من الدولة الأرتقية حم ف بلا5 ابلزيرة فى القرن السادس الحجرى (الثانى 
عشر ايلاد ) أنظر (دعه1كط 065 أقصمسكا وز[ : جم1ط 0جت عاء 13 6) اللرحة رقم وور"ه: ٠‏ 
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الجل والمعادن النفيسة : 

أشار الذين كتبوا عن كنوز الفاطميين إلى. ما كانوا يمتلكونه من الأوانى 
الذهبية أو المصنوعة من الفضة المذهبة » وإلى ماكان فى نخزائتهم من الأحجار 
الكريمة » التى كان بعضها مستقلا؛ وبعضها مركا فى شتى الحل والتحف . 


ولكن الاذج الى وصلت الينا من الحل الاسلامية نادرة جدا . 
وأكبر الظن أن ما نعرفه فى هذا الميدان لا يرجع الى عصر قديم , 
على الرغم من الزخارف التى توجد عليه » ويمكن نسبتها الى العصر 
الطولونى » أو الفاطمى » أو العبابى . ولعل السر فى ذلك أن الحل , 
والمعادن النفيسة ؛) كانت تصبهر ويعاد سبكها عند ما يتقادم بها العهد . 
فضلا عن أن قيمتها المادية كانت تبعث عل التصرف فيبها . وما أكثر 
الأوقات. التى كان سود فيها القحط أو يضطرب حبل الأمن ! 

أما المصادر التاريخية فإِن جل ما فيها بيانات بعدد القطع ونوعها ؛ 
ولكننا مخطيع » إن توقعنا أن نجد فى بعضها وصفا دقيعًا للتحئ امختلفة : 
يمكننا أن نقف منه على طرازها » ونوع زخارفها » وأسلوب صناعتها . 
ويرجع قصور المؤلفون فى هذا الميدان الى أن أكارهم لم ير تلك التحف 
لتى كتب عنها » إما لأنها كانت محفوظة فى نخزائن لم يكونوا استطيعون 
الوصول الها » أو لأنبا كانت زيئة للاميرات والمحظيات وإما لأرتف 

ما كوه كأان منقولا عن مصادر ليس لا بالحل: والواهى دراية كبيرة . 


)١(‏ كتب جابريل روسو (ممهعمده8 - امتملة©) فى كاب (مدسادكسكة عتامدممةط نمفاآ) 
فصلا عن الل » جله عما يصنع فى شمالى إفريقية فى العصور االهديثة » ولكن فيه وصف بعض الأساليب الفنية المتبعة 
فى صناعة هله الحل » والى لا تحتلف جوهرها عن الأساليب القدمة : رأجع ص 1؟ وما عدها من الكاب 
المذ كور ء. قارريةى (11320312 3500 ه35 عددو_زئط قه0 ممتعاعه'! عدة دعاو[8 : ممقدمعمة 1 مم 8) 
رذاك في مجله (6271:8تروه21) ص ه ؟ ١‏ وما بعدها من الجلد الحادى عثر( ١97٠١‏ ) 


0 كنز الفاطميين 


اا سس سس 


ومهما يكن من ثىء فالمعروف أن الى فى العصر الاسلاتى كانت 
متأثرة فى طراز زخارفها وأسلوب صمناعتها بالهاذج الساسانية والبيزنطية 
تأثيرا كييرا ٠‏ 

والواقع أننا نعتقد أن من العسير تحديد المكان الذى صنعت فيه 
أى قطعة من الخحل الإسلامية » أو تار صناعتها » نحديدا فيه قسط 
وافر من الثقّة والاطمئنان ٠‏ 

وقد عثر فى الفسطاط على أسورة وخواتم وأقراط مرى الذهب 
أو الفضة ٠.‏ وبظمء مما عليبا من الزخارف الناتية الدقيقة » أنها ترجع 
الى العصر الفاطمى ؛ ولكن الحزم سىء فى هذا الصدد يقوم فى رأينا 
على حجج غير كافية ٠‏ . ومهما يكن من ثبىء فان اكثر هذه الحل محفوظة 
فى دار الآثار العربية » وفى مموعة المسيو رالف هر ارى ؛ وفى متحف 


0 


بنا ى بأنينا ٠‏ 

والواقع أن شكل هذه الحل ليس مثالا لارقة وحسن الذوق ؛ ولكن 
زخارفها المشبكة والبارزة وذات اللحروم » كلها دقيقة وجميلة » فضلا عن 
أن فيها تنوعا ينم عن قدرة فى الصنعة ٠‏ 

وهناك عقل من اذهب محفوظ ئَُ جموعة كدان (لصونتون)) متححف فصر 
بارجلو (ملاععمةةا) فُْ ملسشة فلورلسه ووريظن أنه من العصر الفاطمى ٠‏ 

كا أننا سمعنا أن فى كنوز القانيكان قنينة من البلور الصخرى 5روية 
الشكل ؛ وهم لله 2 حلية ذهية ) زخارقها مشبكة ) ولسسه مأ نرأه عل 

٠ ١ أنظر كَابٍ حفر يات الفسطاط لعلى بك بهجت والمسيو ماسول اللوحة رقم‎ )١( 


0( أنظر اللوحة رقم 4 * 6 (*) راجع دليل متحف بنا ى (الطبعة الإتجليزة) ص 410 1-- ١5‏ , 
(١‏ أنظر (261سدآلآ : مه 111) ج ؟ ص 5 


الفئون الفرعية فى العصر الفاطمى 6" 


سائر الأقراط وانلذواتم والأسورة . ااتى .يظن أنها ترجع الى العصر الفاطمى . 
ومن 5 فقّد انه الطن الى أن هذه الخلية قد تكون أيضا من العصر 
الفاطمى ؛ ولكننا نرح أنها ليست من الصناعة الإسلامية ؛ لأننا نلاحظ 
أن الأوربيين لم الذين اعتادوا تركيب البلور عل قواعد :وحليات من 
المعادن النفيسة ٠.‏ ومهما يكن من شىء فاننا لم ئر هذه التحفة بعدء 
ولا يمكن أن يكون لنا فبها رأى جازم ٠‏ 

بق أن شير الى علبتين من العباج » إحداهما فى كاتدرائية مدينة 
أبيه («دهنرةة!) بفرنساء والأحرى فى كاتدرائية مديئة كوار (0:زه0) لسويسرا . 

أما العلبة الأولى فستطيلة الشكل» طولا ؟ 4 وعررضها 0 سنتيمتراء 
وغطاؤها مستو» وتقوم على أربع أرجل» وفيها مفصلات وتصليبات وأركان 
وأشرطة من الفضة المذهبة » محفور فيها زخارف من طيور وطواواس » 
كل اثنين منها متواجهان . وعل صفيحة القفل كابة باللخط الكوثى نصما : 

”سم الله الرحمن الرحبم بركة كاملة ونعمة شاملة » 

وأكبر الظن أن هذه العلبة جلبث من الشرق فى القرن السادس 
أو السابع للهجرة ( الشانى عشر أو الثالث عشر) . والأدوات الفضية 
المذهبة والمركبة فيبا مانا على القول بأن لها علاقة وثيقة بالذن الفاطمى . 
ومن المحتمل أنبا من صناعة صقلية م ظن لوكبرييه (معنمومودم.آ) 
وهيجون وغيرهما . 

والعلة المحفوظة فى كاتدرائية كوار نسبه العلية السابقة ؟ ولكها أصغر 
منها حرا » فضلا عن أن زخارف الأدوات الفضية المركبة فييا مكونة 

من فروع لبائية وحيوانات متخيلة ٠‏ 

(1) انظر (وطسعة نمفانآ : مععدهجق 0 ودمتما) اللوحة رم ١5‏ فى الطزء الثالث من الأطلس ٠‏ 
() راجع (امسسمكة : دمووتكة) ج ؟ ص ٠ 1١‏ 


"٠‏ صحكورز الغفاطميين 


والواقع أن هناك علب أترى صغيرة من العاج ع محفوظة فى كنوز 
بعض الكائس الأوروبية » وعليها أدوات فضية وتصليبات ومفصلات 
فبها زخارف إسلامية لا يمكن تحديد الاقلم الذى صنعت فيه ٠‏ فبعضها 
يمكن 'سبته الى إبران والعراق وبعضها الى مصر وصقلية والبقية الى بلاد 
الأنداس . أما النارِي الذى صنعت فيه فيتراوح ين القرن الخامس 
والسابع المجربين ( الحادى عشر والثالث عشير بعد الميلاد) ٠‏ 
. ولا يفوتنا قبل الانتباء من الكلام عن صناعة المعادن فى العصر 
الفاطمى أن 'شير الى تنور مرد النحاس محفوظة فى المسجد الجامع 
القيروان» وفى أسفله شريط من الكابة باتمط الكونى البسيط ونصها : 

* عمل محمد ابن عل القيبى الصفار للعز ألى م“ 

فهى إذن باسم الأمير المعز من بنى زيرى وقد حجم من سلة 6.5 
الى سنة ممع ه (ه١١1-‏ ١5١٠1م)‏ فى إفريقية» التى ترك 
الفاطميون إدارة شؤوما لأسرته : حبن رحلوا الى مصر. فكانت هذه الأسرة 
تابعة للدولة الفاطمية الى حد م٠‏ » حتى شقّت عليها عصا الطاعة وقطعت 
كل صلة بها على يد المعز بن باديس نفسه سنة 8# 4 ه (4ه١١))‏ 
فبعث الهم اليازورى بنى هلال وب سلم » عاثوا فى أرضهم فسادا 
وانتقموا للدولة الفاطمية أشد انتقام ٠‏ 

الأساحة : 

إذا تذ كرنا ما كتبه المؤرّخون ‏ ولا سها المقريزى - عن تحزانة 
السلاح عند الفاطميين » وما كأن فيبا من الزرد والدروع والجراب 


(1) المرجع تفسهج اص ١١6‏ س١‏ . 
(؟) راجم (ع«أماحومف8)ج ناص مغ ١‏ “ دوقم 1 و راجم أيضا (6:تكتده ده هأوز01 : 1165) 
ص م و4| ر 54( ١ ٠‏ 


على أننا نعتقد أرب مصر الفاطمية لم تكن لما القيادة فى صناعة 
السلاح » وأن حزءا كييرا جدا من الأسلحة الى كانت نضمها نحزائن 
الما طميين كان يلب من ارج * 


)01 اظركانا (1321068ه1 قور[) ص هم .عم . 


المروف لعمودية كلاف واللام تحصر بينها مسافات 'نظل خالية 6 


والاالسجام ه وحمل الفنانون الى المسافات اللكدالية سس سيقان الحروف فزيئوهأ 
الفروع الثباتية المتشابكة؛ والى أطراف السيقان فزئحرفوها بالوريدات» أو جعلوا 
بايتها العليا تشبه قط القلم البوص حين يقطع رأسه عرضا فى بريه ٠‏ 


الفنون الفرعية فى العصر الفاطمى 1" 


فضلا عن أن المواد اللازمة لهذا الدرس لم مع كلها بعد . وفى الحق 
أننا اذا استثنينا ما كتبه فلورى (برساي) عن الكّابات الكوفية فى آمد 
(ديار :6 وعن زخارف الجامع الأزهى وجامع الحا 3 وما كتبه الأستاذ 
بيت عن شواهد القبور المحفوظة فى دار الآثار العربية) وما ضمنه الأستاة 
مرسيه كابه عن الفن الإسلامى من حديث عن الزخارف الفنية 
الفاطمية فى أفريفية, اذا استثنينا ذلك وجدنا أن الذى كتب عن انط 
الكوفى قليل» ولا يك لآن بكون أساس دراسات تفصيلية دكيقة / 
فالذى نريده هنا هو أن ننبه الى جمال الإخارف اللخطية الفاطمية 
وتنوعها . فتارة نرى سيقّان الخروف نطول» وأوائحر الكلدات 6 منهأ 
فروع نبأتية تمل إلى العين وتشتق منبا فروع أخخرى تلتهوى برسوم 
وريقات وزهور؛ وتارة ثرى الزخارف تزداد نطورا فتخرج الفروع النباتية 
من جسم الخحرف نفسه ) 3 بتشعب رأسمة من الوريققنات والزهور ما يكسو 
كل فراغ بين الاروف» ويملا الأرضية فتبدو كأنبا بساط من النقوش 
الناتية اجميلة ٠.‏ بل إننا نرى فى بعض الأحيان زخارف فى الأباية 
من سطحين متباينين. : فالأرضية تكسوها رسوم دقيقة من الزهور 
والفروع النباتية والكابة الكوفية تقوم بينها منقوشة نقشا وافر البروز . 
على أننا نلاحظ أيضا أن الإخحرفة باللحط الكوق تطورت فى القرث 
السادس الحجرى (الثانى عشر الميلادى) فرجعت القَهمّرى واختفت الرسوم 


)8. ساعطعة ةنا هل تسف نعل ستطماءتعطء8 مطعمتسهماة] مم11‎ 51 لوطعطسس06(١‎ )١( 

(؟) (050866 للا سقطاقة لسد-ستلة]] :062 مدع مم0 1016 :جره 85.1) ص فب ١‏ أ رلا رمم 

(0) أنظر قاممة مطبوعات دار الآثار العر بية ٠‏ 

(4) (طقد أمكسلل نمه 0 امتسصماظ : فتموعفللا .06) ج رص م5در- .لا . 

(ه) فالفهرس الذىكتبه المسيو دافيد فيل (6111 230-787 17) للا خشاب ذا تالكّابات دار الآثار العر بية 
بيانات وافية عن طراز اخلط الكوف فى الكابات المذ كورة . 


رعض أ ىس أصعحت المراءة عسيرة ؛ وكان ذلك كله فانحة لسيادة 
الحيط النسحى ٠‏ 


وطبيعى أن يختلف طراز الحروف فى اللخط الكو المشجر أو المزهس 
نسو مدو دم) باختلاف المادة فهو على اللحزرف غيره على النسيج » 
يا أنه عل الحص أقرب ما يكوت الى الرشاقة وتناسب الأقسام ٠‏ 
وقد حكثنا فى لوحات هذا الكماب يبعض نحنف عليبأ كابات بالط 
الكوفى البسيط أو الكوفى المزهى ٠‏ ونضيف الان رسوم بعض كابات 


١٠ه‎ + أنظر صحيفة‎ )١( 
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ناكرا 


حكووز الفاطميين 


7ه" 


انا لة 

نحدثنا فى القسم الأؤل من هذا الككّاب عن حكترز الفاطمبين 
كا تصوّرها لنا المصادر التاريضخية والأدبية الختلفة ؛ وانتقلنا فى القسم الثانى 
الى بحث التحف الفنية الى أنجها عصر الفواطم » والى لا يزال بعضما 
محفوظا فى دار الاثار العربية أو فى المتاحف الأوروبية أو فى المجموعات 
الأثرية التى بعتز بها كار المواة وتجار العاديات » أو فى المتحى القبطى 
بالقاهرة وفى بعض الأديرة والككاس المصرية » أو فى كثير من الككاشس 
والأديرة الأوربية . 

وهكذا أقنا الدليل غير مرة على عظٍ تدم الفنون فى ذلك العصر » 
فضل ازدهار التجارة » واستتباب الأمن » وما ساد البلاد من رخاء 
وم تسا ديق . وأتيح لنا أن نرى العناصر الختلفة الى أثرت 
فى أساليها الفنية » وأن ندرك أحيانا إلى أى حدّ كان هذا التأثير . 
وفى الحق إن العالم الإسلاى فى ذلك العصر الذهى كأن من ناحية الفن 
والثقافة مله » شد كل جحزء منها أزر الأجزاء الأحرى » ويؤثر فييا) 
ويتأثر ببا الى حد كير . وكان اخثلاف أجزائه فى ناحيتى السياسة 
والعقيدة الدبنية يبعث على التنافس والتسابق بينها » م كارث الانحاد 
فى هاتين الناحيتين يدعو الى التضامن والتعاون ٠‏ 

وقصارى القول أننا استطعنا أن نرى الخلفاء الفاطميين فى أوج عريهم 
لا يقفون عند شىء فى سبيل إعلان مجدهي» وإظهار أببْبم» وتضافرت 
عل إجابة طلبهم العناصر اختلفة والأساليب الفنية المتنؤعة ٠‏ أجل : 


)11/( 


"4 


00م 22272-211ل2لش122 ]1النم1 000 )0 


: المستطرف فى كل فن مستظرف ٠‏ 

: الكامل قُُ التاريم : 

: تاريخ مصرالمشهور ببدائع الزهور فى وقائع الدهور . 

: تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( طبعه وترجمه 


سابحتى وديف رعرى) ٠‏ 


: النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة لأبى الحاسن بن تغرى بردى 


( طبعة دار الكتب المصرية ) . 


: رحلة ابن جبير ( طبعة رات ) . 

: المسالك واالك (المكتبة الغرافية العربية ) ٠‏ 

: المقلمة . 

: وفيات الأعبان وأنياء أنناء الزمان . 

: الانتصار اواسطة عقد الأمصار (الحزآن الرابع واالخامس طبعة 


فوارس سنة 1847 بمصر) ٠‏ 


: الأعلاق النفيسة (المكتبة الحغرافية العربية ٠‏ ليدن سنة ٠ )١85‏ 
: قانون ديوان الرسائل ( طبعة على بك بجت بمص رسنة ٠ )١4.8‏ 
٠‏ العقفدالفريد ٠.‏ 

: مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار (طيعة دار الكتب المصرية). 
. عاب البلدان (المكتبة المغرافية العربية) . 

: تجارب الأثم وتعاقب الحم ( طبعة أمدروز) : 

: قوانين الدواوين (طبعة مصرسنة 49؟١) ٠‏ 

: أخبار مصر (طبعة ماسيه فى المعهد العلبى الفرنسى سنة ٠ )١114‏ 
: الفهرست ( طبعة مصر ) ٠‏ 


شن 


أبوشامة 
أبو صا الأرمى 
أبنو الفناء 
أبو الفرج الأصبهانى 


: كاب الروضتين فى أخبار الدولتين ٠‏ 

: كاب كانس وأديرة مصر (طبعة ايقنس) ٠‏ 

: ناريح ألى الفدأ أوامختصرف أخبارالبشر (طبعة مصرسنةه79١).‏ 
:. يتاب الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 

: فر الاسلام ( مطبوعات لحنة التأليف والترجمة والنشر) . 


صى الاسلام  (‏ م« « « 1 «ه )ء 


الإدرمسى 


الأزرق 
الامعاق 


الإ طخر ىف 
التعالى 


: نزهة المشتاق فى احتراق الافاق ( طبعة دوزى ودى جوبه 


بليدن سنة 1855 ) ٠‏ 


: أخبار مكة وما جاء فبا من الآثار ( من ممومة تواريم مكة البى 


طبعث على يد وستنفك سنة /180 ) ٠‏ 


:. حكتاب الاعتبار أو حياة أسامة ( طبعة درنبورج . بارس 


٠ ) 184 سنة‎ 


: لطائف أخبار الأول فى من 'تصرف فى مصر من أر باب الدول ٠‏ 
: مسالك المالك (طبعة دى جويه ف المكتبة المغرافية العربية ) ٠‏ 
: مار القلوب فى المضاف والمنسوب ( طبعة القاهرة سنة ٠ )١775‏ 


: لطائف المعارف ( طبعة دى يون بليدن سنة ١851‏ ( . 


جعفر ا حسنى ( الأمير) : 
حسن إبرأهم حسن 
حسن محمد الهوارى 
حم_زه» محصود 


زقى محد حسكل. 


دليل تنص رلمقتنيات دار الأثار الوطنية يدمثق ٠‏ 


الفاطميون فى مصر . 
: رساله فى وصف محتويات دار الآثار العرسة . 
: كاب الآثار تاليف جاردئره ثقله إلى العر سة الأستاذ حمود حمزه 


والدكتور زْق محمد حسن ٠.‏ 


: الفن الإسلامى فى مصر ( من مطبوعات دار الاثار العربية ) . 


: التصوير فى الإسلام (من مطبوعات لحنة التأليف والترحمة والنشر). 
: بعض التأثيرات القبطية فى الفنون الإسلامية ( انحلد الثالث من 


مجله جمعية مح الفن القبطى ص ١‏ - 7# معخمس لوحات). 


زق محمد حسرنل. 


زبأدة 6 هل مصطفى 


سلوان البابم 


الس مهودى 
بميكة بأشأ) مقس 
اليوط 


الطبرى 
عبد الرحمن زى 


مر اجع الحكئاب ١‏ 


تاريم 6 أبريل سنة ه8١‏ ) . 


: المنسوجات الإاسلامية فى معرض جويلان ( مله الرساله 1 


العدد ٠١+‏ بتاريم ١1/‏ يونيه سنة ه8١‏ ) . 


: المزء الثانى من رأث الإسلام» 1 العمارة والفنون الفرعية 4 


تأليف أرنولد وستى و رجز » عريه وشرحه وكتب حواشيه 
الدكتور زك مد حسن (مطبومات بلحنة المامعيين لنشر العل). 


صكتاب الآثار تأليف حاردنر عر به الأمتاذ مود حمزه الأمين 


المتحف المصرى والدكتور زى ممد حسن أمين دار الآثار 
العربية ( مطبوعات بلحنة التأليف والترجمة والنشر) . 


: فى مصرالإسلامية (أخرجه الدكتور زى محمد حسن والملازم 


الأول عبد الرحمن زق ٠‏ هدية المقنطف سنة )١489‏ . 


: أنظر الس لوك للقريزى » نشره وكتب حواشيه الدحكتور 


حمد مصطنى ز بادة . 


: سلسلة التواريع ( فيه وصف السياحات البحرية بين بلاد العرب 


وبلاد اند والصين » كتبه سلمان التاحر وفنه ذيل لأبى زيد 
حسن) . طبع على بد الأستاذ رينو مع مقدّمة طويله وترجمة 
باللغة الفرفسية» فى بأرس سنة 1818 ٠‏ 


: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ( طبعة مصر سنة ١”‏ ه) ٠‏ 

: دليل المتحف القبطى ٠.‏ 

تاريخ الكلفاء . 

: حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ٠‏ 

: تاريح ليذم والملوك ١‏ طبعة مصر ) ٠‏ 

٠ القأهرة‎ : 

: المزف الفاطمى للدكتور لام » ترجمة وتعليق الملازم الأول 


عبد الرحمن زق ( مله المقتطف عدد ما يوسنة ٠ ) 1١9419‏ 


: انظرزك مد حسن * فى مصرالإسلامية “ أنخرجه الدكتور 


زى مد حسن والملازم الأول عبد الرحمن زى ٠‏ 


ريض 


عد اللطف البغدادى : 


ئ عمارة المبى 


الفزولل 


قبت »© جاستون 


الفزونى 
القلشندى 


المننى 


محمد عبد العزيز 


#ود أجحدد 


المستعوق ذدى 


ممراجهم الصكتاب 


الإفادة والاعتبار فالأمورالمشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر. 


: فهرست مقتنيات دار الآثار العربية تأليف هرتز بك وتعر ب 


على بك ببجت ٠‏ 


: حفر يات الفسطاط لعلى بك مبجت والبير جيربيل ٠‏ 
: الخطط التوفيقية الحديدة ١‏ 
الكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية ( طبعة درنبوغ . 


مطالع البدور فى منازل السرور ٠.‏ 
٠‏ أصول امال فى الفن الإسلاهى ( مجلة المشرق تشرين ١‏ 


٠. ) ١195 سنة‎ ١ كانون‎ 


| ( أنظر المواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والاثار للقريزى ) 6 
: انظر زى محمد حسن « فى مصر الاسلامية » أحرجه الدحكتور 


زق مد حسن والملازم الأقل عبد الرحمن زى واشترك 
فى الككاة فيه الأستاذ جاستون فيدت ٠‏ 


: عاب الخلوقات وغرأنب الموحودات طبعة مصر) ٠‏ 
: صبح الأعشى فى كّابة الإننها ( طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 
ححرد عل » د : 


الإسلام والحضارة العربية . 


. ديوان أ الطيب المنذى مرح الواحدى (طبعة ديترشثى 10161 ) 
: المنسوجات الاثرية فى مصر الاسلامية (ملخص حث بالفردئسة 


للاستاذ حاستون قدت ثقله الى العربية همد عبد العز بز افندى 
فى عدد يوليو سنة /ام19 من مجلة المقتطف) ٠‏ 


: صلاح الدين الأأيوبى ( مطبوعات لحنة التأليف والترجمة والنشر) ٠‏ 
: انظر زكى محمد حسن « فى مصر الاسلامية » أحرجه الدحكتور 


زى محمد حسن والملازم الأؤل عبد الرحمن زى وكتب مقال 
العارة الاسلامية فيه الأستاذ ممود أحمد ٠.‏ 


: م وج الذهب ومعادن الجوهى ( طبعة مصر ) : 
التنبيه والإشراف ( المكتبة المغرافبة العرسية ) ٠‏ 


مسجحكو ره 
الممدمسى 


الممقريزى 


المكتبة الحغرافية العر سِة : 


الحححنة الصقلية 


النورى 


اليعتقونبى 


ماجم الحكتاب تلم 


: انظراين مسكو به . 
: أحسر. رب التقاسيم فى معرفة الأقالم ( ( طبعة دى جويه بالمكتبة 


الحغرافية العرسة سنة /ال181 ) ٠‏ 


: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة والخلفاء ( طبعة بنتر ه80 .]5) ٠‏ 
٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك » نشره وكتب حواشيه الدكتور حمد 


مصطفى زيادة ٠‏ (مطبوعات لحنة التأليف والترجمة والنشر). 


: المواعظ والاعتبار بذ مر اللطط والآثار ( ط طبعة بولاق حزآن . 


وطبعة بيت ظهر منها خمسة أجزاء ) ٠‏ 

(.4 ,6 .8) سلسلة من كتب المحغرافيا نشرها دى جو به وفريق 
من المستشرقين فى ليدن من سنة ١40/٠‏ الى سنة 1894 ٠‏ 
وتستمل على الكتب الآنية : 

(1) سالك امالك الاصطخرى . 

(؟) المسالك والمالك لأآءن حوقل ٠‏ 

(#) أحسن التقاسم للقدمى . 

( ) فهارس وشروح وحواثى للاحزاء الثلاثة الأول ٠‏ 

(ه ) البلدان لابن الفقية 

(5) المسالك واتمالك لابن تحرداذيه . 

(0) الأعلاق النفيسة لآبن رسته وكاب البلدان لايعقونى . 

(8) التنبيه والأشراف للسعودى ٠‏ 


: جمعها المستشرق الإيطالى أمارى من شتى المراجع العربية ) 


فى تاريحم صقلية ١‏ 


: نهاية الأرب فى فنون الأدب ( طبعة دار الكتب ) ٠‏ 
: أرشاد الأرب إلى معرفة الأديب ( معجم الأدياء ٠‏ طبعة 


م جوليوث ) . 


: معجم البلدان ( طبعة وستنفاد ) ٠‏ 
: عاب البإدان (من المكتبة المغرافية العربية) ٠‏ 


(ترحمه إل الفرنسبة وكتب حواشيه الأستاذ فييت سنة/1181) ١‏ 


١‏ لس سس تس 


,1220 ماع81 أمعويت! عأءداطممة. ‏ : .ا ,:1150151آ-:83511151 رمم 

(1900 1.1 ./() مأمنروط مه كاغ:0/ دمط : تمفعدظ عقظ عاسم 
(1903 .1 .1 .لق عامرزعط جره دم كرو اة 0 65 1نا 711011112 1.65 

يعن ) ع[ أها دناه -انة 08 و0 ١.ل‏ ,اتتتعقد) 11 


03311 ع ,12مبزه ا / ل 76 لكات 67377110116 142 : .17 ,5011قفللل 81 
ظ ,1930 


8 010 ,مماكا ما عمامنة8 :.1'8 ,طرتمسومق 
120 مولدماآ ,2008 منمرهاكا 776 : عط ,7اكلذ201531) أ 
.11 ]1 701 .1/1 .1) #منزعوط 7/7071 عمد إه ممااطنوزءاط صلق : .سآ ,امدوطة 


-55 53 نهاك[ 07 «مغاننا عناعامزقف عاجاء ءوده 2) جلاء عهنا 8611 :.8 .0) ,ستصدمدط 
2 علاط 


4 عنتماع.آ بلمو8 ماود رمع مس1 : سه 


71772 أطه جه 01/811017 كارا كلام01) من «للمم مسوتمقاعالة ‏ : .لآ ,4 سمفدظ تدا 
,2000 .أونا ,.60 عق .1 .1 .80) 1 ءا عأمرهنا 


1891-04 قوط ,وعتانة0 3 بوقمنه عأممامقاء به 2 وعاول 8‏ : ست 

3 وعوط رومطوره كانه دعا :.ل ,180800131 

ه02 ,ومنادعاوط 010 أمنزع ا م معرراعم/زطعطال انها سبتعطسل ‏ : .8 .كلا ,معوتدظط 
104 

,1898-1902 ععولاء إلا مات 11112 ماع و أطوجه +06 ماباء ززعده 0 : .0 ,711تفك:1ق25005آ 


16 لمآ ,لاوط عنيرمات1 :.ل بذ تحط 


214 1915 عط مذ علهما طوعة امه عم صتط6 عطا هه عأرم<ت ةق : نتكا-ول-صدهنا 
لدت عمعصتط© عط جنم لعاة أممة ا" قطعء-مم رس لمعلاتامة ,معمنامعه ناذا 
02 ,2616150118 مااقطعاء20 .7ن ,بلا ده طاملط .ع1 659١‏ 211101360 


مرا( اأموطاق 2ننه متماءالاآ عطا جز ووتنادجمء-2مه17 منتم اه : .18 بط ,تتتمتهدنا 
.(1925 .88 .1) 56117111 


3 صلاد8 رعرع 1و0 دع2 ع7«ءسمم اكاب[ 1205 : .لآ ,دجسا -تدمنا 


(1920 ,1918 ,1916 .0 هلق ."1.1 .8) 26 1*0 1/0165 : .لآ رتاضتةمن) 

و. ).م 1.1.1 1350610 4 ]ا) أطمدء8 علعوالة عاك 211111425[ كلادها / 
«(3 .701 ,1[1الأكضا م 

839 021014 ,#ناء متاق استاعتالة براموظ ‏ : .0 .لك مك تمتك قلهنا 

#منزو زه كاأشع 7/0 04401 7اسمتسالة كره نزع 0020/0 رعام8 4 : 
171 .1 .0 هلق ."1 .8.1) 

حتصلآ ,قاعم 02 النعه2 عطا آأه سناع لاما  )‏ معنم كره 1101ل 2:76 سسا 
(1933 .ع6 ,2 أتقط 1 ,701 رأمترعنا 01 ادمع 


-3أةر)) ععطناها::71:21 6209116 '] 6 لا كنا 02187827165 4 0015 دما :.ل متكة 7 124718 
9 عنمر) ع[ (عطهعة عذدنلا ندل 1مرغصغع عتعم1 

زد باط لعأتلء ) ,دءععية عة إعلامع/ا امبزوط ره كاعة 776 : .لا ,ققم1 همدع 12 
.(1931 250082م.اآ رقوم] موؤزوع(12 

وم 06 كملاع 01م دع[ غ6 71:0716للاكلاا 16منزوع 1 : .رآ .آ .تتواة رسسددودوجع12 
80 2215 ,5] !!!7/201 

7 ,02170 + دا : به 

اهأ 11]1:0115 171115 710121117161115 6111725 21 17105011665 ككها أن-ع الا سد 
5 ,616) 


ملصتطء5 ,وممسساط] ع0 كآنه دعا جلاى دعلاب أ أدا وعم 1زم ]1 وما اع : حها 
5 ©2312) عا نم1 


7 سنتامعظ دععاة/! ب#برعباءئأايمهاة! «ع0 أكعمتكا 116 : .لآ ,تسادل 


أمدمنا! دعلا دعتتمماكا جع0 عاضر هنيد تإعنطع دمت اناء م ء راطا عاله1826 
1910 ,1186/1 تدمكاكعديا امتكادسنءجم العتاعاهة)1 067 تاعناة بهل هذ 


لا .701 
ملا بوه[ ,عاسم ومنيو معء12 :1716087 771هنأو/[ [ه :/82:04500 4 : .8 .لا ,مجديدردا 
,1800 


,116865 وع| حمل فامعوعاةه يمل عومد دعك فلاتهاقل عرأعنية ه211 : .18 ,11027 
05 نت ]0165م 


ملع[ رد 0726 دع همال ندلات 117 امتزلات 


وعاراء #طعأمييق «عك رأعمه «ممادا يدا ععمعررءهاا8 «عل عاساأعاساء 8‏ : .4 ,كتددظ 
08 (تتاعع8 ,1 ]كال 


,08 5أتامع0 املق تآطلام عل كتلامء مع نهاك[ ”] ع0 عه مماءنزء م 


جع 8) م2 ممعم جسمادا مسه «عاء «وعاأساءكماه] عءعنامررعط ‏ : .18 ,تتسدمدهعةا 
(1933 ,1 ,لاآمآ رصعع 12 تتنطتنهةقاة ةا ا عل كلاة 6أتأع م2 رقاعه 115لا :106 


009 1013 ,وطمعق عاعمق :.لا ,معدا 
3 متامع8 ,إعععتاع هاا 5614 عمل مإراء اراءدوء ماما :08” .0 ,تدكا 


11115161111 1 6 الع !1) وموس وءجرون إره :2261671 : .ل برخاطتتدن) 58 متونعمد 1 
,(3-24[ 26 علرةة ع1ل 1101797 


1998 دواع :83 روماه 7تومده دعناعوطوعه بر دعلترععالة : .ل ,وامتتدجودطا 

76 ,0732865 5علاوأءآادره605ع وعابرما آأه دعمودنزهه ع0 1615أهاء 8‏ : .6 ,«جفعوه ا 
و5125 إإباءز ييه “اآآلا وه أمعاء0 عجقعادط "ا ن وإاقداء” ,ردهلا 61 5نلهد 
1913-4 5م832 لقع 1 36م #قأأمصصة أء قتاتزاع: ,113015 

83 مناء8 أعويا ءاناعدهة 1 : .ا بمسمستسدلا 


إاوب «مالووط جزم كتراءماتع عله هنا مارمتمواس0 عإءكعانمهان 1‏ : .8 ,ااا 
.(1917 تنواذا ع0) ,1090 


م ل ل ل 10 1 ذ ع ا | 
وما .1 ملل) عأشاااء 071 علاهة اهلع 2] 46 ع106اة 1 6 1101هاط 201 : .ناآ ,كقادوون"] 


(7ع1 .6 
عل[ رعةاءعاطهة :17 «7عا ضورع[ اإع[ع ه07 1016 : ١.‏ ,تك تمسفعر 
,186 


7 031512305[ ,1أهأ؟[ 5ع0 أمستتجانات8 ع1( : 238541 رتتدو] 
03 610218[ ,1170 


1834 5أكةثآ ,411ا 7للتاكائا 0607221 أجه* 1‏ : تتفظقاقة 120 تتستج طم 6 


أ 1601 اللاقلاة!1 77:01106 16 : .0107تهة2 35 .111 ,قتدوج مور و ع0 - وج عصروون 6 
83115 ,70152065 عذلات اكلا 6 المع نزم 


ةل ,07056 1081 :.خى هم 

121 غالااء 1 2151016 : .1 ,تسج د 

005 طناأاقع8 ,نانهأك! 5مك أمماا 1016 : 1133 طهود عرمنار 6 

270561 عمل «عالسلاءع جزرا «عطمعق «12ه موزعم اهةاط81 ما : ١.‏ ,عتتفدهوحردم6 
(1-2 الع1آ ,47 .قتطمل ,مععع بوواع طام1اط1ز8 غ13 قاط لممامعء2) 


2 ر3 0171ل 19 ها] 14 دع عقائق مراع رإعلا8 عتاعكاميهاو] ‏ : .18 ,تدع 
,104 


1934 كلقن ,لإعة رطا[ انمافونزوط عرزا ازا اررزموط عاطوعقة ‏ : .ل ,تصجهيجرهج 6 


كلتة 2 1أعانااق 024لا 1#لأعاسهوكها .أعتا”عاددمسلاء اع عباءعزطومم 
«(1920 ,رآ مقعلططة1كآ) رععابهاسموى «عررع نا 


7 21 (هلة 514714[ 1467لا اأتتزوط هته مرو ورووهاءط كارمنمهاء 7‏ : .1 ,حقمم» 
210771 1 0 ا6أصعدع:م قعنل 5 اماصعة0 05 عتتناه 17و صث) ممسوط ونور عور 
«(1932 عع31116110) 


كاقةظ ,لهي 1ك 1/105011665 5ه[ : 157 81 مك1 


.60 2 ,04876) ناك عطهبكل عفكسنا/ نان 0(1116كاهم مراع  ©21210‏ : .11 .182 

211 85 #«معلاتلاهاز «5ةللاأولناءد علقت 5م اأسلله/ ومامووزه8 : اه 
111/٠‏ .1 

045 110 تاللا[ «اعن[ءسلاتقاذط «عه كاوموع) 7216 : ,قا «تموجم ما 
.(1910 نصذأذآ ععل) :ررعاؤوءدر 


-01710) 361/16 8014 581112774 0011 اإملللم8 حمل بأعلنا سا مفمه17 عور .: ل 
متامع8 ا1رعا” 


1 االاتع8 ,2713778هك 207 (زماع تعلهلز 1216 
56 6(11ل[1710 لاك 204111 للك 0071116766 1 21510178 : دعسم 


011150 ,آأكةط 7 116 [0 201167 عذنمهادا ه11 10 01146 4 : 1١.‏ ,بموهم85 . 
80 ه3156 000 


مرأاجع الحكتاب 1" 


.أ70 وععم هق قعع مقاأعا/ا) أعداذ اك د5ع7هنه 5نم[ام!7 1250 :.2 ,12 ممعم ول 
(14 83520 عع [0 "1 عناء !كا .نا .كللآ .ن[.ش) عامط «عك ععا اعد 1( :.2 عردسيجرز 


1217167 1272/867208 دلا الزمه 2‏ : تاناقلة88 7 .ك1 0230 نانافه كا .ل رل ,كلمن متذهيب] 
04 تع1//ا رهنننا|أعا دسق مأل طأعم كل «مر يزعم 


روامعع8 لدممعاقعء/ 116 زه دع الليدء 1 77212:0871شطنااب[ زه عناع 001210 : تمروصدم 1 
4 تنا 15أ8 أتعطلم 3850 تترمأاء171 


مع اللا رع ةلهن وزع «ع1عرنا لتزء 071 دع عزعز (عدعم أ : :70 .ل ,«ظردمو يعر 
1815-7 


6 لتامعظ ,أمتننا ناغأ مآع داترهاو! ‏ ؛: .لآ ,تقورهم نكا 


رع1[ 825121 1 كائللا 067 علا نهآ ركع 8 111م5) 2151[ 1572 :7تتأ5] 1/1 
(1929 م21ماعنا ,71 .80 


2 مسمقعة أوعم(ز وعزء ةا تتهأاذا سأ أعرم امام 1/1 ٠‏ -ه 


7152/64 067 1772 0782771 1م115 قز 062 كلات 3510/7[6 75/101566 ١‏ صسستب 


لاتااع 8 ,كاضقلاء 05571115 1ع 5 45 1118لا ] :217:1 كر[ 510 027 111 1110 219 نا] 1111151861 
.1247 


.(1928 طنهقلكآ تعل) 151 ناا 77:156[26هأاذا رعا [معبعه!!816 مم1 : سا 


حأا8 كذ الأقطء مااع 2) رأعتعلمتماء طدع راطا عاأععانهاكا 01 1110 3121/1611 + سب 
(1914 ,25 ,أقضناكاً علدمع0 


,(1921 عاتمه تطعامستيككآ) ,«عمقطامه أن ماع معتاسااء 07 1/16 : هت 


5 عم قارولا قطععةه “1لا 1110 خمم 021 تعنطل" مل) اأممسا مأمكاادماأة1 : سه 
1م26 ,1935 نونازطعء 2 - 1234 1م0105 ,متائع8 ,كماعرء نا أمعلمن-معطعمانء0] 
تف حاد وتالنون 


55ناء21 .0 5لاق علطع ه86 ردسععس تلطا تعمتلتع8) متعم مم01 دمأه 15107115 : سنت 
(1919-1920 ,41 متاعع نا 121101 2553لا 


0 15ت وم ااه مجو مداع 5 معد معان مع الها 7/17 : .ل .لا ,تتتدفبل 
0 لتاععظ ,رعاو( #روطمولة8 


1998 ملتاتعظ ,5827:0776 0011 5ه ) 1/35 تسد 
7111 ا ا .1 .8) و77 م1011 : سا 


0 11 | ذ ذز ار 
,(1986 2500 .1 بلقامع 01 عل0ممل8 عل) 


-تدلا ,قاعق أه طالباعه عطأا ثه سناع الد8) عق تمعادما/ة 67 ااماذ 1/6 
(1935 8187 ,1 ]قم ,آآآ .201 بأمرعظا 01 راقع 


تاملممآ ,دمعق 7/1001 عزنا مأ أمبزوط زه ب 271516‏ : .8 رقد100- جما 
1م0لدمآ بأمنروط جا عننعء 5072 188 تزه أعق 7116 : سسا 
17/601010 أماع 50 ترد كارع بم اموز ,جدماعاط 5أأ “زه دعب[عاء31 : 08170 00 


6 نه مم1 ,العام كشامول 0# عجرم ع1 عا [ه لله 716 انه ه55 : سه 


عد 2 


1 مراجع الحكتاب 


.-لرامةسضشمملسض الصيسصصسمتصص م _ يه لسلسلببلللللشفشلم يسييييب٠صبب0بببببسسسبصسسسببام‏ اباب اااي فئءو7بك1121019414:404 ...1110101010171 


أرعطلة لمة معمك 71 ,بزموس1 بز دهدأن0) ره مناع10هله) ‏ : .لل .1 نتمم سه مط 
.1929 ,111ناع115/ 


(1926 .11 .8) ومنممط 714 1ه عا [0 كأادأديز) 5016 : ح- 


,0/1/5 سوط ورا جمدلا عاراادء 281 20 أمنزهط :1 دوشتول 76 : .ل ,لاجد ال 
0 020101 


1996 ولعوط .7015 9 2001 لتاعقادد أمظ "0 7/0121 : .)ا ,قتفوج دالا 


6 5627165 وزو جما منه0 5م1غ6 عله 61 04/072765 1811725[ 1.65 
178 ما ب0ت6 18350 قعومقاغلط) ,مهن نلك عطهع ل عغكلة ا عله 5ؤ نم0152 ال ةر 


معناو دفرصه 0 عأكأضه1 زه عاءغاى 2/16 ناك 1611 1أفاكلاة7 071 1 
(1923 ,44 عمععل110 أ سعاعمة اعمط[ عل عنابعكا) ,دعادرعء76 دعااادت 


,1995 بإبعنامرام! ع1 دعفناودوما/( عامسه: 0 هآ ع0 كوم دام ثء عأمصناه ع 
ركأنخق أء 5عأتناوتتاصق دعل تمتاعع211 15 عدم 5غتاطناظ كأمع صتناءه0] ء 810165) 
.60 أقأضنا 1 أتاع تتاع مازع 1117 70) 


كسم مل عااءوسءسادنا عرزماوا عاأوموولق8 قمقل) ابمملاكاك 1071 : بس 
,11 .آ70 أتعطناة [عععقلظ ع0 ممناءع01 13 ذ5ناه5 16أطتاط 


بأ810 ,8 طه8لمه1) *مبمكق عامئوذ ع0 ءازملا “” 16 :8 .) 81 
أ 5قممتامقعكم]آ د06 عأطغلوعق”1 عقم ؤغتاطنام معتأمصسغل8 أ متدعس ممم 


تلان .1 رقع لاع1 5م1511 


,1007 نومآ ,كنا تشامهو] لاله نأعلومناعول ,معام : .8 .لآل ,1415260110015 


6 5تأهلاءم 025 0125 أكتاجت ماأشكثلهة: 06 465مطاء:7 د15 : .سآ ,تتمجعرهعداط 
(1921 ,ةئلءلزذ 05ة03) :7هاخ! 1 


9 020104 لم8 عتمععميوى : .له .بل ,تسعد الا 


و[ 701 ,نزع0امصاععق 6انه أنه عانمهاكا “زه بأمعبعه:!816 اهلا 3 
137 .لخ هآ لاط 601160 ,1930 


1 غ1 ,آ/مآ .701 .ذه .اأمعطععة'0 ١‏ .أده]"'! ع0 .صسغلةا) ,موعدمدكلا سوعجحدة الا 
110 


7 ذأنوط رومطشعق دعا ععباء 50015 دعا آأء ع5ده|6 82 : .نآ ,عجسلا 

عله 11015 ركننهأذ! دع4 ععارهدداهة70 1016 : .4 ,827آلا 

7 كقموظ .1آ70 2 بتامتاتلة 96 ننم لنتماتد غ071 أعناتععلة ‏ : .4 ,توظع1دل8 

.(1926 قأعة8) 10715 77ألاكط1 !7 61715 165 

7 ق5اقة8 ,01ت آنرك مدا #زجع 1.01 ,01178 1ن ع6 كط 

201 06 6218112116 :6707© هأ ,تتقتد) 5 تتقفوط كعم :2 28 لاون آلا 
(1999 عل88) عابه ند أناكطاتر1 

10 ولءة2 ,تعأعطر) .60 ,تأعنمولا! 56/27 : ففظة15] -1- 18قذالا 

01005آ ,ردطعيةق عرزا زه 8510 برجهعء غ11 : .1 ,101507رم10ا 

6ه /مالهال! اطهط عنزة [ه 17510 |5707 4 : .ماعط 8« ,لاتمسبل"'0 


ل 


6 عغونالأ نال 6:0[1اغع عتا212108)) ,5عقاء218011ع ع0 وهزي : .2 بعمرد0 
«(1932 ,2116 نأل 

0 أ02 ألالة 0م 2تعلالهع 21 هل علطاععلد 6 اهطلتم 6غ ياي : .نآ ,ماوع تع حرم 
(24 ,1923 ,لاآ ملهلء2ا) مرنه 01 مؤععم 

20 010 111 807827 أأأ3 زه «أعننانانا 1716 : اتفتعدلا 78 نتتع ديروز0 11 مونم 

,1922 ععمع 101 


نال 06181غع .أهه)) 011510 نزلزه علاجهومة ! 6 'ناوكلاز دةأعللاءى 605 دهاع : .18[ ,ماجمومطم 
(غ215ب) ال عطقعم مع156 م 

.(لالنا .ا عط "1.1 عل/ط) ععنهنا نكل عامم م8 :16 :ع اه 

-111150 011 ععكة [0111:10[ ع1ا6001ن ) دعغاممه دءدذاعةن 0 5ف أولناءد 77015 :ع سس 
نال عطمعم غغذتناقة اال قدمناقء 1اطتاظ) بأعاللا مماقة 21م عناوم ءماواط رمتاء نال 
0 3112 


ا 0 ٠-5‏ كككا 

«(ألآا ١01.‏ متعم135/[] دععمة[6/[) 015ب عك «ملمأاق 16 : سا 

0 83115 ,هأ د] لآ 06 2721010116 66787110116 84[ : .آلا ,مجمومطم 

,1928 عقطع:11'! ,لتفأدعه 46 نأاوع2 ذاء لاعه أطععة أاوعة عاععامناط61 ع1 : .0 ,مجم 

1873-7 5أقوط رعطقملة أعطف ا : قستتجروجف :<< وممروطم 

عاقهط دء الملا دعك عأاكها لز ها «ذاى دعلا !25101 8167:0725 : .1آ ,تهمفتععحددن0© 
(1836 أتامهق رعناوتأقاقظ 1531نا0ل) رك 111 

الاىك 68 12تطدهع ] علاىك 121510713125 آ 6‏ علا2608:22/114 1167:0165 :ع سس 
1 5اقة8 ردعانا15 20 دع رأازمء دعلاواعنان 

112172171876 .124 رع امنزهظ 0 485ا7:!0ه1// وتداللا دم عجزم]ت8 : ساه 
,1837-1-55 215و2 


ول لمااك -أسواب  )‏ عساتعرلاه) -عاضتدى ع0 #تفامهه7/0 عا : .هآ .11 .لآ ,متمد 
-1251 “16 - كنلا .ا ,عام ع8 ”0 عتطمهععومغ0) غ06 ع10921 غاغاء50 15 ع0 مناء 81 
6 3 21 .م5 بعألاء 

(11 .ا .ظ .1 عأ8) دماولناءد 72015 داه 1111/2785 5ا120 علا : .1 رقة1ف جف كل 

.لا كأمط .8 ءالآ ) عتتقهن) للك عانم 2020872 124] 68 عثأم1داع!] ] علاد 12355801 : 
للا ,[ .1 

1 5تتامع0 عكلةر) ع[ ,عطمنه عاامه عام 0 عناواعماماره بباء 1676106 


أ رول[ يال عنوا عق "| 5ه :7:21 للاكلات 7#ه ] 01121210 20117 : .8 ,مم0 كا 
4 23115 ,152705116 61 


1[ .7701 213نة[؟آ عمظ) ,تعهم,720له دمامعء1 دع0 ع1ناأأء< ع0 ءولز إزلا عات : سسم 
,«(1934 


14 هقأة2 ث1 أنا 815 872 ! 00015 66721119106 هط : .لل ,س1 


37 مراجع الحكتاب 


ةل 5595:5522 025225555590000 


1-17 مول معاقاء5 016 روطن غباء نم8 171 2/126 1025 : .كل ,قاط نط 
.)14 س8 عع1ه2 عناعل1 ,.0 .8 .لآ .2) 


5/2 111 رو اوعدو وم زه كد16 1ه مس مروسعمعنء1[ عا«عأمشاع ع786] اع مسد 

من ومطولز دع اانا 110ئا مروع زباع وم علج ع 1ها3ى 2ا) 12114711 6/1611 11115 

مع طععع ج15 11612 غء امعط عقأكاءناطغ0) 60 تطناج عآطجكآ أننوط ,كيرءاى0 :67/161" 
.1935 معلأع.] ,أ111>ا عل ا ت» را لقف 


6 ,نه ملناكلااة ع0 / عل عررمناءء|إه) د16 : .1 .آلآ تمتتفظ 24 .6 ,قشتاتذة 
.19298 عامط 011 


5 طتاءع8آ ,50/2270 رمن أوروعععا 7016 : .لل ,تفن 
13 منامع5 موب مم8 ماع15 ةان! : عه 


موزيو عون يرن عل كالهأك02 051 ال 0 + سكس 
1919-20 ,8 ,قلا مااع عطعؤتثة 05251 ) 7211 )1 <1156/12 


نع طع ععع13115 1 ,111151 رمع عتلو ادق مم0 بأعناط نزول :11-5316 1أءعكاوع 1 
ا 51077 عمل #عوير 1 «نناج 2211866 ١‏ 92 1[ .80 ,ممقطء 81 .0 1زم 
5 وأتواع.[ ,دع ه6065 60 ومترزعى عسل مءااملا جلاع 50712 "١.‏ 


186 ع21متعآ ,رعطمق برم ام عم مء//ه177 1016 : .1/7 ,لآ رقاة4:550 ]5015 
1890 جه0ضدمآ ,رمرعادووم/ مجلا مملسه مسأاده/ه 2 :68تفوكة تل 

.7 ج21م1ع.آ 15 هه ه1!] مسد عمط أه 2 ١‏ .ل ,رتكطة 315275560177 
.6 ه21م1.61آ موعاوز) دعل امس ممم 8112 1( 

0 جع آناطاذع نلك ,151/ظا )ا ونه ]45 : سسسه 


:3 «ء2 طمعنالل جومم ورم اماه رانأ رماع 51111 عع 2/1 أءضاه ‏ : حت 
5 (©5311 اكرطءمادء "1) عر" .م 1139 .[ طان؟ متتقكآ 10 ,111/216 


-وم[وم ولآود ع مااع 111 ماعو عاسم 7 ء معطاعات عل :1 : 080 ,تصوهدطة 
92 101110 ,1/10 


5 ,512/6 يرن ومسزونره 025 عناودء بلاه ال[ -2110مكآ/ سم :2 : .11 ,1888408 
.1202 


وامروط "ا ع0 «دععانشارطز 5م برع و1670 : ظفيد0 تنتصوط ١ك‏ .8 ,10118350125 
4 71 .1 (.1.1.1/ل) 5لغا0آر و0 2 اوداز عدرممعوراط دما كانامءع0 


0 ,3 11 ,1آآلا . (*1 1) لالط ينه تاماكلا علاى عرا0ء 7/07 : سا0 
50 13 عل .تتغللا 0أ) عطدرع عناوومة / 4 مأصرو ] ع عاا م2000 0 عمسم 
(1926 ميزه عنآ ,لآآنا .آمنا رعامبرع8 ”0 .و0605 عل .101 


1845-1 بتساعمطمنتعال7 رارع إالهن مم0 مارزماعءدء0 : .0 ذا 


مررباءم دعجم علا ,آآآ رسناطاهلة أل كلا عاط 07 وعععاعو مول 7716 : .11 .8 سصولا 
9 عانهلا ججع[! ,نزعومامء ع7 لت 

.0 ,ذل .'1.1.1) ,ءامنرعنا ,0725107171 !115071811071 كلاق 07) : مدقم مرا 
0 (1930 ,52م 


ع أجسسع الحكتاب 086 
ل لضا ااا 


0 3162ن) ع.نآ ,عطم,4 6 لا 4/6117 : بتمعقدة ورا 


-11510/ 2110115ا7عكالا به عقائة07 1ه أء عرمللاء تنه 1675لز0:م ماو زؤه و16 : ع 
(32116) لل عطقكظ عغ6د5تنةة حال ,مع .16د0) وموم 


امف[ ع0 156 011 دمتاقء1اطمظ) 1931 ع4 عاندديهم ورمااومميرع 2 . اه 
10 31:2 نال عورم 

.1932 ملأل .1 119ل[5 قضقل) 014765[ ع0 انددرعم جه 0 ورم ز/زومموع :] سلسم 

1930 ع15هنا عدا ,كأ .ا رعامنزوط 0 عزامنوطط] عه واعهرم . سس 


7 ان 4286 7/1156 نال قلاككاة آء كمأ اءدكاهها 065 6ر10 /زومويرع 
1935 (كقة8 ,قط ذآء00 معل عذكسا1) ماعفزى ء[إنالز يرو 116ل[ ررق 


(1ال .701 51113 قلق 0) 1016 /للاكناخ-0 رنزى عأعمه عام 8 جعاولز 
8 885ة0) لهي ناك عطدنق عاكلاب ياك دعارودداوم! أه6 مررووة1 : عه 
)1ض .1 
(314 .125 ,لا .آمل مقتللقاصع 01 كصهقل) عمتامرطلهر كلادكةا 611 ناه زرل] 


5 ا كائظ عسصقل) وطهرم أعطم ملم" ع0 عمنلمرمء06 برعلونر 16 ٠.‏ اه 
(1935 ععطماء0 15 قوط ,49 0م ,قعناوتطمد 6 


© لسك 5ع0 غاأغن50) ,1935 عنزلون عط رانةدزعم 4378 20511011 : اه 
.آم 72 .7015 2 لق 'ا 

)1 2851 رآ آمل رقع 15132181[ ذكط قتتقل) عاعفاى 6[[)ة عاك ععارعقه] بره 601 117 ٠غ‏ داه 

2176 لاك 705011665 دعط :زج أعا/لا اع وناعوعع 11011[ عزو/ا 2غ اه 

.6 ع1221ه3 عل عاؤزه00 عا : أعز/لآ أء 215ج:715 170 . سا 


«(1857-01 عتتماعا) مطاعال7 أفماى عع «عطلدمم1) م121 : دستسججودون؟ 
1111811 00) رارع راأهةانا ا(عمأستاوط عمق مارم زطموع 0 


712116 /ألاكلاة عأونروط '] عل 11146[ ,1065ثنطانا1 5م1 : تتذوقذنآ[ «ستسسددوكة جعي 
مكع تتلأتاءع0) رقاكة8 رعاءغاد 6[ لاك 1:1 0] 


م8 


عأموع :0 الطتامم]1"! عل مناء لاوط ح ,5 .1م 

315 نات 1316صع 011 عأع15هغ طععق :0 قنه؟ 35 أتاأنا5م1:1 06 مناء811 ع .8.1.1.830 
ممغا 811 -ك ,1خ .8 

مو أنالأتاكمآ"! ع0 5ع أمسغة ح .خا .1.1 

06151 تعطعة 0ق [اصعع :110 معطءمايء7 ععل لتسطعما7 ع ,0 .7.10.81 
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أت زامف) : مراء ١١9‏ 

ابراهم بن عمل التسرى : 68 و“ 
ابراهي المصرى (الكزق) : 21٠٠١‏ *ه| 
يريم : ١5١‏ 

١84659 : الأشهى‎ 

ان أبىطى : ١4‏ 

ابن الأسر (أبو الحسن على بن أحجد) : "> 
ابن اليواب : لم2©9 48 

١١٠١ ©1٠84 : ابن حبير‎ 

ابن خرداذية :.ل51 61 ١١8‏ 

ان خلدود : 657 454 م6 6 مم١١‏ 
ان خلكان : ”١ 261١8‏ 

ان ذى قيعان : هه 


أبن زولاق : لم١‏ 


ابن سبكتكين : ١؟‏ 
ابن سعد الدوله :- 5 
ابن الصعرق : 5م 


ابن الطوير : م6 وؤه» ؤلاء١م>6‏ ؟١١|‏ 
ان عباد : ١م‏ 

ان عبد العز يز الأنماطى : 7ه 

ابن عرز (المصور) : ١1و69‏ ؟4 

ابن الفقية : ١551‏ 

ابن كلس عت أنظر يعقوب ٠‏ 

ابن كيغلغ : 7 ١‏ 


أن مقَلِهَ : لم482 

84١ 251+ ٠ : ابن المى‎ 

أبن مسر : “4١6‏ لا! ة!6 65 56214] 

ابن الندم : ١78‏ 

ان ظيغ (الخزق) : 2١١1١‏ 5و٠‏ 

ابن وهب أأقرغى : ١٠١‏ 

أبو حيان التوحيدى : 4م 

أبوزيد حسن : 158 |7١٠١‏ 

أرالسعود : 68 4ه 

أبر سعيد الباوندى : 2810 هم 

١٠ : أبوشامة‎ 

١51 61١81١ : أبوالفرج (الخزق)‎ 

أبو القاسم ابن الخليقة المستتصر : !1١١‏ 

أبرتصركماشاه : هه١‏ 

8١١ : أبونواس‎ 

أتنحهوزن (ناعةمقطع مان ) : ١ه‏ 

أحدين طولون : ٠5641١48‏ 

أحمد بن ممد السفيانى (أب و الماس) : ٠١5‏ 

أجد بن نصرالخزاعى : هوه 

الأخريد (ملك كش) : ١107‏ 

؛١ه؟6ا6ه١‎ 6١١8 : الاخشيديونوالعصر الاخشيدى‎ 
"0٠١ 140 

١8١ 615 : اح‎ 

الأرقة (الدولة) : 1145 

أرسوف ؛ 6 

أرنولد (0امصعش .1) : ١٠١١‏ 


)1/( 


أسامة بن منقذ : | 

أسبانيا ( الأندلس ) : ؟ا؛ تمغا 6١41 421١٠١‏ 
ا لل ل ل تت بي ار ل لال 

انمق بن تصير : ١77/8‏ 

الاسكندر الأ كير : ١45641١191‏ 

الاسكندرية : 
هه *؛ 5ه ؟2 مه؟ 

١.4 : اسكندياره‎ 

الاسكور يال : ١8‏ 

|سماعيل بن احدق (القاضفى) : 8 

الاسماعيليه (مذهب) : ا » ١١‏ 


م) ©»١6‏ لا>")6 إم6 كاا*لماء 


١١4 : أسوان‎ 

أسا الصغرى : مغ6 !و١‏ 

أسبوط : م"» 6115 /!ا١1!؟الما‏ 

الأثغرين : و6 1ة|١؛ءإما‏ 

أشور: لامها 

١8١ : أطفيح‎ 

الأعن بن سنان : 0 

الأذلية : با» 641٠١‏ ووا 

الأفضل ن يدراخالى : 601 مم2 نم6).و» سبع 
644 51 كم) 6111 .»8*8 كما 

١+ الأقصر:‎ 

اكواعمائيل (1165سقظسطهمدوة) ؛ برو ؟١١؟_منرم؟‏ 

آلات الطرب : ١م‏ 

امتيازات المسلبين فى الصمين : ١59‏ 

أمد ( ديار بر ) : تلق 

الآم بأحكام الله : 258665١ 5٠‏ 5مو؛ آزلاغع 
ا لت 7 

١86 : أمستردام‎ 

أمضاءات الفتانين : ١6١‏ 


١ 84 : الأمين‎ 

أن (مصمدذ مغأدسزوة) : ززاره١ ١‏ 

أنطاكة : ووه لاز ر/ا!! 

أنوسترا زف (1885265أقمم! .كآ[) : :م 

أنوشتكين الأمرى ( أبو منصور) : ١١8‏ 

أ هنا سسبة المديله : ١م١‏ 

أورربا : /اؤ1١»‏ /اا2»9 ع"“() هم( ؛مره”؟ 

اران : )١١‏ م4» لا4» كلم )2 4ؤ) مءلء 
١. *ا١ة:مل ©» 5 ٠‏ هطإ© لزاها» إلاا* لاا » 
4م“ "7 م 


أبوب بن ألى أيوب : هت 


الأبوبيون :م١61‏ 55» ١م» 4٠٠٠١‏ 4/ا١1»‏ هل! 
ال ا ال الت 1 


(ب) 
بارجلر (183280110) : 2957١‏ 4717 ."لك امم 
البازهص. : ه؛ 
مر (8162ه8) : وعور» .ها 


البخور والماخر: 6:١5 2١5+‏ _م؟2 لم2 نما 
ع 


»9 21١١ : شرامالى‎ 

١١١ : البدية‎ 

١561١4 : البرير‎ 

رزلار (طقاوه:8) : م ١‏ 

رزريله :“اه 

اليركصطوان (البركستوان) : *ه 

ركه اليش ؛ هبه 

الركر: ؟7؟-":؟ 

بر يون م1 ]1 6 2207 ل .دل8) : 5؟ ١‏ ظ 
بريطايا: ٠.4‏ 

الريق امعد (و«اقصل) : مو هؤوذر , 


دصصناف ام 


السناسيرى : 279.١ 6١84 641١1‏ 8م بق (118] متمواوط) : 00 
سر : مؤة| برجامن ؛ 4 
البصرة : ١594 ©1١58‏ برعجورد (5150:0ة1) : ١٠7١‏ 
البطائى (الوزير المأمون) : ١١١ ©» +٠١‏ بلرمر: 211411622 9145 21[14 ..؟ 
بفداد : لا» 415 ؤر2 !481 ١ه‏ 4 إلمء | بابر (106لآء8) : وى( 
٠*؟‏ ”| بواضو (2]0125501 .دآ )م١٠١‏ 
طخ : ١57 64١١65641١١‏ بوفى (للتتة1 .للآ) : لوبو و.م» .م 


البآور : 1461١19‏ 68142هغء ا4؟ 48٠‏ 6481 55؟ | يزا (دمةط) : ممم 
548؟ إلا6 64 بإلحمال"# | 


طنسية : ٠“ا؟‏ »6 07م ز(ت) 

بلوشيه (8106586) : .١ه‏ اتاج : وئ4؛ ؤوءباة) مه 

البناقية :وغو)؛ 2 با.١؛‏ |6117 .وا التجليد : ١٠١561١9‏ و١٠‏ 

النود : م6 *> ارك : ؛و١»‏ مزء و١‏ 

يباج ( مجوعة الكوتيس دى 6دهقطة8 06) : موى » | التسترى (أ بو سعد) : انظرابراهي بن سبل ٠‏ 
م١‏ التصورر: 6649لم. 2٠١6‏ .”» 

مزاد : 86م التقزيج (الكمخ) : ١/7‏ 

البنسأ : 6١15‏ ١م٠١‏ الكفيت : 62٠٠١‏ “84؟ 

بوران بنت الحسن بن سمل : 4/8 تل المارنة : ١5‏ 

البوصلة : ١7١‏ ننس :لام»6 [5؛2 9؟» ؟١(|ؤز6 5-1١1‏ 11لء 

بوتلبون : أظر تلبون 4 ١م8١‏ 

بان الملوك : كبا توس : لا6لمؤة» م١٠‏ 


سرس : 60؟) 217١٠.‏ وم نورأنساه : !4١‏ 


بت المقدس : إنا» .٠١م‏ (ث) 
سرطه: ؟١64‏ م24 لإم» 6١55 4115 41١١١‏ | التعالى : ١: ١‏ » باا١!‏ 
27١5 6١5 “45‏ :+:! ظ 
ابيع (أثمن عدّدة) : ٠١‏ ج) 
يكو ن لمعه معمة) : م جار ييل روسو (1/003585621 [021116) : 7 ؟ 
الحاحط : “6 ١1. 64١١5‏ 


(ب) الجامع الأزه : 7 ؛ لل 0 1 2 
باثر يكولو : + . ؟ 21 214 مهم 


يرى (متطوظ .'1) : جار الجامع الأقصى : ١4‏ 


م حصصحناف 


الجامم الأموى : ١18‏ 

جامع الحا م : »1٠‏ وفع ه١٠١4 45١٠‏ لهم 
جامع سيدى عقّبة : 154 

الجامع الطولوف : ١44‏ 

الخامع العمرى (يهوص) : 5١١‏ 

جامع القرأفة : 241 7؟ 

جامع القيروان : 2199 ١٠٠؟‏ 

جابع الماردالى : ا١٠‏ 

١١ : الخامكية‎ 

الحرجراى (أ بو القاسم » وز ير الظاهي) : ١44 21١4‏ 
روضان (مصقص ]اه 2)) :؛ بمع>» قهةء بد.إاءعب.١‏ 
الحزار: باو مءمورء ١4؟‏ 

١ ” : : ))050651( حست‎ 

الس : 486 5485 

بجعفر الحسى (الأمير) : ١ 1١1/‏ 

حعفر الصادق : همه 

الخلالقة : هم 

الحند : م6 4١51١4‏ ؤو«ء 2:8 كرمع مم2 نع 
بجحو بلان (مصائم قطتاء ط60) : رم مس 
جوقرى (فارس المعيد) : 07١‏ 


حوره القائد : لا 65+6١‏ ههه 
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4١ : الحافر‎ 

حافظ أرو : 78 ١‏ 

الحافظ لدين الله : ./اء بورع 5-5 

الحا م بأمن أ لله 20 © * 624 26221 .مغ .توءع 
*'؟ *١‏ 610614 عماه 0 لم63 
ا ال ا 2 

المشة لم * 


الخاز: ©١+‏ »دب 


الحديث الشر يف : 88685 

١4٠١ ©1١1١! الحرير:‎ 

حسن إبراهيم حسن : 2»19 ١5 65١‏ 
الحسن بن سبل : 48 

الحسن بن عبد العزيز الفارمى (الحتسب) : ١ه‏ 
الحسين (الحزق) : ١٠١١61١61١‏ 

الحم الثانى : ١م‏ 

حلب : 5”#» 65# 5/ا1 م١‏ 

الحل : 541 0.ه”_ 

حاد(ياو...): لا م 

الجامات : هه 

حزة ن عبد المطلب : وه 

مص : 2 ه٠١‏ 

حواصل (المواشى والغلال والبضاعة ... ) : 5١‏ 


خ) 
خالد بن إبراهم : ١ / 1١6‏ 
خالك بن سعيد بن العاص : هه 
خراسان : ١. »عغم»١١ 21١١‏ 
المراسانى (صام العاج) : ١‏ "م 
الحرز : 146 
الخز: ١‏ 
خزاد البنود : 6»١‏ م+»6 > 
حزاءن اللواهى والطيب والطرائف : 26295 +ع 
خزائن الحم : 5١‏ : 44-59 
خزاءة غوف : ١ه‏ 
خزائن السروج : وه 4١‏ 
خزان السلاح : 245١‏ 4ه مه» 5 
عزائن الفرش والامتعة : 7- ؟ م6 8ن 
عزانة الكتب والمكتبات : 175. غم 


نزائن الكسوات : 25١‏ ه#ؤ” : ١١٠‏ 
الخزف : 1١4976418‏ هلا 

المسروانى : ا؛» ؟1ه» >7١‏ 

الخشب (النقّش ق ... ) : 29 5و1 84م 
الحط ق الإحرنة : ١ه‏ _ههم 

8_١ © ٠١ : خطط المقريزى‎ 

الخطير ابن الموفق فى الدين : 4 ؟ 

الخطية ( الرماح ... ) : “6117 1ه 

الخلج ( تجر... ) : 255 214 5ه 

الخليج ( احتفال قطع ... ) : 611 .هن 9+ 
الخلبج : 5لا١1؛‏ ه٠١8‏ 24815 ؟م 


“ما زر نه : م 


2 


سوناف ابام 


دسيى : 68 |65 4"؛ ١١١‏ 

١١١ : الدكاسات‎ 

الدقا : ه١»‏ با؟5» ١١5‏ 

دمشلق :١٠؟؛‏ إام؟5لا!) ما 

دياط : ؟؟ ) 1١١‏ ) ؛١١؟‏ 5( 2ؤززءع 
.55١ 6*١ ٠‏ 

|١١١5 : دمبرة‎ 

دذرة : اء” 

درزى (1(029) : .٠ه‏ 

ديتز (1©2([) : و؟”م 

درأ مقار : م١م‏ 

دير البئأات ( مار جريحس ) ؛ 5١4‏ 

دير مانت كاثرين ( بطورسينا ) : م691 649171 ]١4‏ 


در شورج 605 . .م 


دار الا ثارالعربية :7 4* ؟ه* 26 ؟ 5ؤ؟ /؟؟ | ديكوردى ماذثى #تأمسفقصه70دممء27 : برع 
؟! .© ياه 61 ل و 4 أ 
1١21581١5» ١‏ 4امما الدشار : )١‏ 
6١4454 ©1515 ©*١ 5٠‏ ه١6‏ لزهإء ؤه|أا 


56 * الا1ا "لاا * ولا ؤز:؛ لإالما؛ "لما )2 


ا 
م 
- 


06 ؟ كلم ١؟ 1٠.١ 25.01 45١/5‏ ادكه ذوالفقار: 4ه 


5-117١؟؟‏ 4555 45150 +458 1841 ؛ | ذوالئورب : 4ه 
55 © 4"؟ »6 544 _]5:؟ ) م2114 


؟ 656 /أه؟ 
دار الد ماج : ١١١‏ 
دار الطراز : هم 
دارالفطرة : م 
دأرالكنب المصرية : مم 
دارالكسوات : وم 
دار النهان ( بالقرافة ) : مه 
دأرالوزاره : ٠م‏ 
دأقيد قبل (10-116111>ع(1[) . ىم 
دارد (التى) : ٠١١‏ 


لد 
رأتسوت 6«مهاوتا ها : 7 ١‏ 
الراضى بالله : بإلم١‏ 
رسوب : 4ه 
رشيدة يلت المعز : 45 »6. لاغ 
رضا عبأمى : ١1١‏ 
ارقص : *١؟‏ 
رقية ( تابوث السبدة ... ) : 4؟؟ 
رقية (محراب السيدة... ) : 1١4 645١١‏ 111 
ربك : لما 


ريات حكثاف 


ررس الثانى ( ملك صِقلية ) : 14141١51١ »1٠١٠‏ ؛ 
5٠١ “141‏ 

الزوماسكى ( الفن ) ؛ /اه١‏ 

رركيل الكاعما! .ا .ا : ١لا١‏ 

ررم : 644 4117 67١‏ 45 الم؛لام 2 ؟و2؛ 
م21 615 خلا !ا * ؟17! 

ريحانة ( أخت عمرو بن معدى كإب ) : هه 

الريحانى ( الخط ... ) : 7١8‏ 

ريكار 116810 .2 : ه١١‏ 


١١4 : 116188380 رشو‎ 


3 
اازحاج : #؛؛ مع» .م4 61151 5لا هلما 
الزمرد : مث؛ غ4 +64 /اغ2 .لاء هلا 
زنجبار : ١م‏ 
زيادة الله ( الأغلى ) : ١٠١‏ 
زيادةء مد مصطبى : مخ © .نق» كن6 ,> 
زيرى (شر) : ا“ 68مؤمؤ!؛ ؤؤاء .6١م‏ 


ين الخزان : بام 


رس 

ساجى ( المزق) : ©١٠1١‏ ؟ه١‏ 

ساسأ : لم» )١"8 61١6 61١‏ 4م١6‏ كحمزاء 
١١١ ©111١‏ 

السامييون : لإم 

سيا : 4ه 

ستوكله 51016 : .٠م‏ م 

بحل الكابات التاريحية العربية 0186]وم10 : ودع 
/لا؟1 ١‏ ؟ "11١ 41٠١‏ 

علياسة ووس 

سعد(الخحزق) : 41١١‏ ؟16ء م6١4‏ 6165 مور 
5٠‏ ١-51١*؟‏ الا( "امل 


سلعدى : ١/4‏ 
سعيد بن العأص : هه 

سعيد بن على : "21١‏ 

السقاح ( أبوالعياس ) : ١١8‏ 
سقارة : ١8١‏ 

الملاحمة : 
السلاح : !© .٠ن"‏ * هم 
سلام عليك (سعد الدوله) : 15 
سلفستردى سامى : ٠‏ ه 

سليات التاجس : ؟!5 »© ١58‏ 
سلمان (النى) : + ه» ١84‏ 


١" 1١١ 


١1 ©1١01 : السود‎ 
١1 : السودان‎ 
5/(؛‎ 616.61١ 415 61# 60 : صورططة‎ 

ها1؛ إلملء مو(6لاةا 
سوقاججيه (وم 7 1و2) : ١١5‏ 
موقير (م زوم ج8) : 14/8 
سوق القناديل : ١م8١»‏ لما 
السيت (وم راو رمع) : ٠١5‏ 
سراف : #4155 ١ل‏ | 
السيف الخاص : 21١‏ 
سيف الدولة : 65١‏ لالا» مة) وه 
السيلادون : م5١»‏ م١‏ 

رس 

شابور الأول : 4ه 
الشاهنايه : م ؟ 


شارر : لا © ملا لم * + با! 


فكللل6ل2بلبآبآببخ00390 11197-92921161 000000111111 ا يا ا ا اي 3 ب ا ا 1ر6 شل 


شار يوكوا (089كآحه ل سقطن)) :ف“ ) وع»؛ زوع 
١/١‏ 

شابيك الملل : اا ١70 61١‏ 

تجرة الخلد (هوم) : لاه ١‏ 

اد العتامى : 4 641 279164١8615‏ 258 وجغ 
لا * ذه» > 

الشرب (نسيج) : 451 11 

١١١ : شضط‎ 

الشطرح : 4١856149‏ 9واء هم 

لمرصيه (361861أ ددن اوت 3 : إبرع لان 

ماعد : وم؟ ‏ ١4م‏ 

الشيخ عبادة : ١81‏ 

#٠6 : ليزر‎ 

الشيعة : 5م؛ مم 

ش يفير 506161 : بم با ١‏ 


شينوتلب («لمستطن)) : بموع ١‏ 


(ص) 

صاحب المقص : بام 

الصاح طلائع بن زريك : 5لا» 5+5١‏ مم 

المحفة الخضراء : لم١ ١‏ 

١5 >١4 : الصييد‎ 

الصقويون : لام 

صفله : لا 6 لم» 295 (ع) .ن» إم6|ا.لللم؟ (١‏ ) 
6١1415-١4 “1155‏ 1:56إاكدة|ا)»..!؛ 
28-555251١‏ و2 ءه؟ 


صلاح الدين الأيوى : 241١١‏ ١ع‏ م» إع» .لا 
كا » !الم ١٠١ 611١‏ 
الصليبيون : إلا» 6١١‏ عه .مبرء يمسم 


صليح ( ,تنو) : 4 
الصمصامة : 4م»6 هم 


صنعمأ : ٠١‏ ؛إ 

صور : 1/5 © لا/اؤ! 

١07: الصوف‎ 

١81 : الصولى‎ 

الصيد : 8١4 )»0١١ 26٠١‏ لمم 

الصيد (أبواق ... ) : 1917 م1 ؟ 

صيدا : 4غ 

الصين : 1١١6‏ -؟ا 41 هلا1 4 2148 مهم 
(ط) 

الطاحوية : .> 

طاق ستان : عو 

١55 » ١! : الطبرى‎ 

طبيب عل ( المزفى) : ١61‏ 

طرابلس ( الثام ) : هع 

الطراز: ١٠84-1١411!ا١11‏ ١؟١‏ 

الطرب وا لاله : 7١1؟‏ 

طنج ( أمرة) : ١117‏ 

طوحو مينا : لابه 

طوس : 507 


الطولوئيون والعصر الط_ ولول : 6١4869١١٠١ 6 ١١9‏ 
٠61‏ هه 5هل؟ 5لا |)؛ كلااء كاؤزء 
24١12 18*11‏ 21 غ؟2 101 


رظ) 
الظاهى لرإعنازدن الله : ؛١»‏ ل,إ4» “7 م5 هلاء 
8لا“ ه »© ١غم/|ا© 6١9١‏ 5ؤ| 
ظهير الدين ( صاحب دمشق ) : ٠ ٠١‏ 


(ع) 


عايد الفخارى : ١‏ 
العاج : ؟١:؛»؟‏ 44 61١٠١١‏ 8(؟ء 115 81] 


العادل (الأيوى) : * ١‏ 

العادل كتيقا : ؛ ‏ 

العاص ( بو ) : هه 

العاضد : ه١2‏ )|ع» .لا6 بلا 4و١‏ 

عباس بن نصير (الزجاج) : ١8‏ 

العيأسيون : "4لا 6لم" 4+ م:©42ؤة؛وه"54مغملمه 
5١ 7‏ 

عبد لحن زى : ؟ا» م5١‏ 

عبد المزيز (التساج) : ١1‏ 

عد اللطيف اللغدادى : ١١‏ 

عبد ألله بن اسن المصرى (صائع الفسيفساء) : ١‏ 

عبد ألله بن وهب الرأسى : هه 

فيد الماك التمرانى : وم م 

عبد الوهاب عزام : لاه ١‏ 

عبدة يلت المع : 4 » ١١١‏ 

عبيد ألله المهدى : /ا» .ثم 

عمان بن عقان : مه 

عدل : إلا . 

العرأق : 29٠١ 6١1415417‏ رؤكه. (كؤورصضهيب 
14 1ه 1 4 ]م6 ؤم 4 مم" 

العرش : 1م6066 سن 

المزيز بالله : 5؛ /ا؟ 2 وبر وم جم4 عو مجع 
/ا 8*5 * 609 5ل"؟) ءلم؛ وو)عمإ1ء» 
ار 0 ا ل 

١١١ : الشارى‎ 

عضد الدوله : وم 

العقاب (راية النى) : 50> 

عكا : 5لا! 

العلر يون : م> 


عل بأشا أبراهي : 15 


عل بن أى طالب : 4م26 .69١١م‏ 


ظ عل بك مبجت ؛ "!6 :هه ّره»© وبا 


مل بن عما ر(جلال الملك أبوالحسن) : 5: 
على بن مد (القاضى أبو مهل) : م 
عماد الدين الأصفهاق : مم 
عمار ( بلو) : ه 
عمارة الى : ثلاء غ و١‏ 
عمان ؛ ١١94‏ 
عمرين الخطاب : ١76‏ 
مر ور بن معدى كرب + 6ه 
عمورى (أماريك ) : ١إلا»‏ 4و1» ممم 
عنخ (علامة ...) : ١51‏ 
العود : ؟1١؟‏ 
عيذاب : ١م‏ 
عيسى بن سطورصس : 4ه 450 
(غ) 
الغرب والغربيون : 68996868 .ا6م"”؟ 
الغزنويون : 48. 
الغزولى : 9م١1‏ » ولم١‏ 
غسان المصرى : هم ؟ 
غليوم ريس أساقفة صور : /١‏ 
غوطة (08)) : م١‏ 


(ف) 
الفائز ينصر الله : 5لا» ١621؟٠”م‏ 
واس : إه. | 
الفتتم بن خاقان : 0م 
بغدرر(:ه0ع15 .ل) : 07م 
الفقاع (شراب) : غ4 
فرمر (4م:2ه'1) .ة!إ 


صطكناف أم؟ 


الفرتج : 45568 4لا ١م‏ 

الفسطاط : 615661١8616١0 -1١4861“961١161١١‏ 
6 >“ "6 غ1 4416م )لذ »2 .؟) 
ل ال الو ا 10 

فسيفسأء : لم6 الا» ١68مة)2‏ 6195 6ؤأ 

الفضل بن صاحّ : ثم 

٠١1١ : الفلك‎ 

فلورى (1111 .8) : 6(1٠٠١‏ لهم 

فؤاد الأوّل» المغفورله الملك : 41 ##م 4١‏ هلز 

فوكيه (100566 “نأ) نعورءهوبز 


الفيوم : لا"18 641784-1١‏ 2418 147 


(ف) 

ثالر يأن : غه 

فاسكودى جاما : ١لا١‏ 

فسا بير س أجر نا (وممعة ممتصمدم1؟) : ع 

فييت (1]/166 .©ا) : 1٠١‏ ا 1ع16م 61 ,؟ .ه)مون 
ه66“ لالم“ ١٠ة؛‏ '.أ6© ه17 ١861م_إ©‏ 64 
“١١‏ 11614 6ه 6561م" 6ماة: 
م" * 6584م 15 


(ف) 

القائم بأع الله : 7ا» 1107 » ام 

القاتول : + 

قاعة الذهب : بمه 

القانون (آلة الطرب) : ١١١‏ 

الفأهرةء : /ا6 4١61١١‏ ه61 ١.64١5‏ 45ه]عء 
ا ل ا ا ا 2 
)٠٠(‏ !)4 ١ه"‏ 

قتبأى : 0+ 

١١١ : قأطى‎ 

قبةالصخرة : 9و6 ١64‏ 


القبط : 5١41لا 4188641156411١4‏ لاسرع 
١6‏ لاز“ لرة|6 25١8‏ 5601.64 .مع 
6 © 15*11" 

ترأقواش (بباء الدين) : 2١١‏ مم 

القرآن الريم : م2 ؛؛؟ 

قرطبة : 20 ام ؟ 

القزرئى : 9م ١‏ 

القسطنطينية : 61١‏ م64 هم4ا 

القصب (نسيج) 4 ١١1611١‏ 

القصرالكبير الفاطمى : 614655641١1١‏ إن 

القصرالغربي الفاطمى : ١١م‏ 

قصرالعريزة : لم» ه.!| 

قصرالقفية : لم» ه. !ا 

فصير (المصور) : 1و6 8ه 

قصب رعمرأ : 6م» 621٠.‏ م(|؟ 

١!41 41١14٠. 41١15 : القطن‎ 

م٠١61.‎ 25.١ا/‎ 615٠١ 6١ه‎ : فلدورك‎ 

القلعة (بالعراق) : -ه 

قألون (يوتللون) : 26١‏ 6٠١1١1561١124؛١‏ 

القليله : مم١‏ 

القناديل (سوق ...) : 4181 ١88‏ 

القنطاريات : لاه 

قوص : غ4 ١41١641؟؟!‏ 

القيثارة : ؟١؟‏ 

القروان : ممه 

2 

الكابلا بالاشا : لم؛)و4هة.41.. 8869.165 

كاتدرائية أستورحا : 7و ١‏ 

كاتدرائية بابية (2887605) : و4 ١‏ 

كابدرائية سان دل : ١91١‏ 


دان شاف 


اتدرائية سان ماركو : 619٠‏ وا 
كاندرائية كوار (001:0) : 4 ؟ 
كادرائية نوتردام ببارس : ٠١4‏ 
كادران (ستدهل0ه0) : رن 
كاريوث دذى لوس كوتدس : 0٠م‏ 
كازروت : ١4١‏ 

كأفور الإخشيدى : #؛ مه 

كاله (ماطه ك1 0 
لكام فى الزخارف : 
الكاى المصور : 1ه 

١:١.» لا‎ »1١١ا‎ ١1١5 : الكان‎ 


: هلا6 ١:1*لا5ا*م5ا‏ 


1١١‏ *؟5* 055*355 مه[ 


الكتب : »2455 عم 

كترمير وغ دوع هن 0) ) و1” 
كراكار: لم١‏ 

؟دعل» حمد : وم 

كس (10:1966)) 106" 

يرول ([1ا6 وه )) : ”!| 
الراغندات : 297 ؟ه 

١١4 : الكسوة‎ 

كش : 4154 /ا5١‏ 

الكعبة : مم2 "م6 ١45 2١١8‏ 
كلكان (ههاكطو1ة 15) : 249 وا 
الكلوية : هع 

لكخ (القزيع) : لاا 

كتون : /ا5١‏ 

الكندى : ١م‏ 

كنيسة ألى سيفن : 554 

كنيسة سانت أتيين دى شينون : 47 ١‏ 
كنيسة الست بربارة : 69.4 00م 
كنيسة المعلقة : 67٠١+‏ م., 


١18 : الكوفة‎ 

الكو (الخط) : ©256٠‏ هه_ 

كوم الأترسب : ١4١‏ 

كرم بلال : 1م ١‏ 

كوم الرش : ١4‏ 

كرمب (ءطصممن) .لا) : مرر»> ١0‏ 

كوستاس : م 

كرنل (لعصطن©تكظ .) : بوره ومرء مبررء 


١2#. 5؟؟»6‎ *١ 6٠ 
الكيمخت : وغ‎ 


00 


لام رسسها .ل .0) وب وعر) .و روسمد 
ااا ء 215561١1١‏ 5.] 


اللاذقية : .م 


لا ماس (9لاعسصمط .15) : وعم 
اللسان (ق التجليد) : ١ ١7‏ 

لطنى (الخرق) : ١١١‏ 

اللط (حيوان) : ١١‏ 

لوتجبر بيه (دهفمعدما) ؛: ويم 
اللؤثز : ١7٠١‏ 

لوس الأل ملك بافاريا : ه# م 
لين (26هآ .ل) : .ه 


لبن بول (20016 -عصهة]) : 65 إلاوء "ان 


زع 


المأرنورأنا ( كنيسة) : لم6 م6١٠6‏ ..! 


مارستان قلاوون : 8ه١»؟ 27.65٠.‏ 49.24ء(؟) 


614 امم م١‏ 
مارسية.(قتهو نهل .)) : م » موءم 62١‏ و؟مر» 
651١1١ ١١‏ 8م" 2 إع؟2 0م" 


ماركو بولو : ١2١‏ 


حكثاف ا 


مار يا تيريز يأ : 88و9١‏ 

ماسول (018550111 1) : »© 6١4:‏ مه ا2وبا! 

١7 : )11. 2819556( ماسيه‎ 

مالطه : نا 

المأمون : م4 »6 ١88‏ 

التاحف :“> 

المتاحف الملكية للفنون الإخرفية بز وكسل : ١9‏ 

متحف الا ثاربر ركسل : *” ١‏ 

متحف الاسكندرية (قدما) : 31 

المحف الأهل للا”ثار بمدريد : ١م‏ 

متحف باردر سوس : ٠١8‏ 

التحف الاقارى بو :سس" 

متحف برلين (القسم الاسلانى) : 4١: 2١8١‏ وبزء 
6405 45١»؟‏ 21814 مم41 2157 214 
61 4225 ”م 

المحف اللريطانى ؛ 61١٠٠١‏ 6144ممم©2)ه. م 

متحف بنا 3 :189861512415611 618561م ١4‏ 

متحف تارجح الفئون بقينا : ١.‏ 

متحف قرد اند بانز روك : ؟ 

متحف فكتور يا والبرت : 6١١9 ©1١11‏ 7و ءعبارزع 
الل يا ير ل ير ل 

متحف الفنون أجميله سبوسين : ١! 5١‏ 

متحف الفنون بشرانكفورت عل المن : لم ٠‏ 

المتحف القبعلى : 6١95‏ «.65 49.4 6714 745ء 
17 

متحف قرطبة : 0" م 

متصف قصر بأرجلو يفلورنة : "(؟ © بالا 6 .م7 © 
لت 2 

متحف كلولى : 61187 ."مم 

متحف اللوقر : 61416174 221/6 ة؟؟ 


لمحف المرويوليتان : 5؟1» 5"() ومو إبربع 
ل 

متحف مدية كأسل : 4م 

المتحف المصرى : )١1917‏ 649.5 (84 

متحف أطرميتاج (886اتسدةة) : ١و١‏ 

مر (8062) : م2 4١‏ 

المتنى : 259 الا مه 

امجامع العبية : ه 

اللمخاريب : م#.؟؛ م١68‏ 284 مم 

حمد بن جعفر امف رب (الوزير أبو الفرج) : 4 ١‏ 

مدن عل القيسى الصفار : ٠٠‏ ؟ 

محمد فريل أبو حديل : ؟ با 

حذم: م 

المدرسة الفاضلية : 4م 

مديلة حابو : ١ما‏ 

مدنة الزهراء : ا ؟ 

اكش : 4١٠46ما!‏ 

المرايا : هة؛ 

المرجان : ١م١٠١‏ 

٠١ 5 رو‎ 

|4٠ : صو‎ 

موان الثابى : > 

المزمار: ؟١1؟»‏ ١؟؟‏ 

المسيحى : ما 

الستضىء باش : ١م‏ 

المستعل بالله : 61148 /ا641 217 8مما 

المستتصر بالل الفاطمى : لم4 ١١64؟١564164146١)‏ 
616 25.0 4+4 لا 2 417 ودغ) غ2 205 
51“ ملا» فلا إن ) انكخمالاء1"5 10/4( 
ال ا ل ا 


21 كناف 


لاس سس يي يبيب ا 0 0 0 21212-10101202 0ك ذلك بد اا ات تست 


المستتصرباللّه (والدته) : 414 614 4م المناخ السعيد : ٠م‏ 

المسمودى : ١/٠‏ مارحرم الخليل : 28١5651١6‏ ؟؟؟ 
مسل (الخزق) : 181؟ 4156 ٠1١‏ مير مسجد دير سالت كائرين بطورسيا : ١١١ 61١8‏ 
اسيم (عليه السلام) ا منجو انين : 4ل 

المصريون القدماء : م2 ؤع4 191451961105411 | منذك (صع30100) : ١31‏ 

المصورين (طبقات) : ٠١‏ منشا الوودى : 254 هه 

المطبع لله : 1151© 8؟١‏ المنصور (الفاطمى) : ١14‏ 

١١" 6111 : منظرة الغزالة‎ ١١4 6١١+ : المظله‎ 

المعادث 21١:‏ #8 ١(ه1]‏ المهدى (اللليفة العبامى) : 54» هه 
معارية : 0ه المهدى (الفاطمى) : /0» .٠م‏ 

لمعنصم : 9؟ المهدية : لا ؛ لم6 /اة؛ لمن 


المعزين بأدس : 248 6|194 [٠:٠١‏ 


المعزالفاطمى : 61 ©١‏ “6 هن“ 6 م2 للأمءغوم6 
شيا م 616٠.‏ .م هم |7”] 


العم ( بنو) ١‏ 1 


منبة بن أ لاج : 2-1 


4١ : الموحدين‎ 

موث كاسان (مزومة0) مده]8) : ١5١‏ 

موريه دى يلار (جوطلة5؟ ع0 امتزعصده88) : ٠١5‏ 
موزوث (دمعصه85ة) باسبانيا : 710 


ميت رهشيئة : [م| 
المخرب : ا *(561ؤو)2) مم١‏ 


المغول بالهند : 41 » 8م 
المقتدر : 0ل 


المينا : 62141 ١4-14‏ 
ميجوف (ومعع:11) : /1١؟21‏ هخ“ 61 64105 1غ؟ 


َ الينا : غ2 © م64 ممع 
المقدمى : 6!١162)(8 261١١‏ 6و١‏ 


المقريزى : 2417 616414 40861117 .1 ١ن)‏ 
مكة : لل[ 1م 

مكتبة الاسكندرية : 4 

المكتية الأهلية ببارس : ١7‏ 
المكتبة الأحلة بفينا : وو» ٠١١‏ 
مكنون (أبو الحسن) : ١7١‏ 
ملاءة سانت أن : م11» و١١‏ 


نارااء * 
النازوك ( المصور) : ١1و‏ 
ناصر الدوله : 6 6١‏ لاي 6 برع »© 9 
لأصر خسرو : ١٠1ب-4(4‏ 4لا إلم84»6١1١1-!ا١1١)‏ 
4148٠١ »15 4144‏ خذما 


الاصر د بن قلاوون : 17٠‏ ©» 65.9 ١٠؟‏ 
الملايو: مغ . 


النأى : 
امالك : 6٠.‏ م١‏ )»61664 5؟0)وم)؛ .و2 فى : 1١١‏ 


ا ل ا ا 0 النحت' : جم _ باو 
64 إأمع" النسج : ١45١١١ 61١‏ 


اللصارى : 
الفط ( توارير) : ١94 » ١0#‏ 


٠١15١ 62١٠١85 55؟‎ 56 


فيسة ( محراب السيدة ... ) : 29١9‏ ١٠م‏ 
اللقاره : «١+‏ 

١مل١‎ ©١41١ : النوية‎ 

توح بن متصور السامانى : ١م‏ 

نور الدين : مم2 .7 

النورمنديون : لا »لم6 )١41 2١5. 6١١‏ مون 
لوريرج : 21١85‏ .ا 

١4 : األورى‎ 

١1٠١ : سيابور‎ 

اليل : ه١٠١‏ 

الليلو : +4 


ه) 


هارمان تتطمد)ة8 .: .ب٠١‏ 


الحادى ( مومى ) : 65 


هاررن الرشيد : م4 » /او1» 4ه 

هاله النور حول رمم الرأس : 5و » ١09‏ 

هدوج 860518 : ومرء هى 

هراث 81 2 : إلا 

هرأرى(21218:1 طأملما) : ووع حرو بسوع ورم 
09554١‏ مخ ؟ 

الحروى : ه.و١‏ 

هسام الثالى : ١١١‏ 

هلال ( بنر) : مو .٠5م‏ 

هابر شتاد (8205عط 121 ) : 5م١2‏ مه 

هلد سبأيم (100ء ط111103) : .4"” 


لحك : 19و لاو كمع يم جرع هدوع وورع 
الال“ملا!؟لاةوزعمم؟ 


هرى الادس : ١49‏ _؛: ؛ 
هوآرة ؛ .ما 
هوم (تجرة الخلد) : باه ١‏ 
هيوم (حا م قيصرية) : ١م‏ 
و0 
الوائق : مه 
وأدى التطرون : م.م 
وجره : باب 
د دبج (كتناطةقجن9) ع .سم 
الوزراء 4؟5 :“لكك اك لم ...كمال 
4م21 ١4وا‏ 
الوليد بن طريف : 4ه 
ول الثانى ملك صقلية : ١ 4# » 4١‏ 


(ى) 
اليابأن : + 


الازو رى ا ل ل ا 00 
ياقوت الجوى : ١م‏ 

ياقوث المستعصمى : م" 

تحى عبده الحشاب : ٠‏ 

بز يد بن ع بد الشيبانى : 4ه 

البصب : مغ) .م 

نعقوب بن كس : 2*١‏ 25 .لم4 |(ؤءمازءولرا 
اليمتّولل : م١‏ 

انين :5ك 688 ورك زوك مورك ون 

يمن (أبو الحسن ؛ الفائرى) : ١م‏ 

المود : ؤلا» 14ؤء م١‏ ء ابام 

يوسف الخزق ١ه1»‏ ١و١‏ 

يوسف الصديق : مه 

اليونان : م#» ١ه‏ 


ا[التائي_ سنس بعرو هرورس وراار لم111 


بحن 


م[ و م 
ب 


سس ةعووور سس دوروو رس ورور وريس 


اللوحة رة 
. 0 رمم على و رق ٠‏ بدار الآثار العربية (رقى ٠ )١80/ ١8"‏ من العصر الفاطمى ٠‏ 
- صتيفة من قرأ باللحط الكوفى . ف المتحف الإسلاتى ببرلين - القرن 
الحادى عشر أو الثانى عشر المبلادى . 
- أجزاء من توش جصية وجدن فى حمام فاطمى ج>هة أبى السعود . محفوظة بدار 
الأثار العربية (رقم 1781 و"881؟1) ٠‏ 
- أجزاء من نقوش جصية وجدت فىحمام فاطمى يجهة أبى السعود . محفوظة بدار 
الأثار العربية رقم 1781 و 189887) ٠‏ 
ده - نقش على جص وجد فى حمام فاطمى بجهة أبى السعود . محفوظ بدار الآثار 
العر بية نش ٠ )188٠١‏ 
- تفش فى سقف الكابلا بالاتنينا ببارمو . القرن الثانى عشير الميلادى . 
ا كلجة ( حمالة زير) من رخام . بدار الآثار العربية (رقم /41) ٠‏ القرن الثابى عشر 
الميلادى وعلما يد (رقم ه”) من القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 
- لوح من رخام ٠‏ بدر الاثار العربية (رقم ٠ )349٠‏ القرن الحادى عشر المبلادى . 
كاجة من رخام . بدار الآثار العربية (رقم 88م4) ٠‏ القرن الثانى عش الميلادى ٠‏ 
- ملاءة من الصوف والكان . بدار الآثار العربية ( رقم 4.65) . صناعة الفيوم 
من القرث العاشر الميلادى . 
4 - قطعة من كار وحرير باسم الخليفة الخاى بأم الله . فى دار الآثار العربية 
إدقم 15م) ٠‏ بداية القرن الحادى عشر الملادى . 
1٠‏ - قطعة من نسيج الككان والحريرباسم الخليفة الحاك بأم الله. فى دار الآثار العر بية 
( دقم 16م ) بداربه القرن المادى عشر المبلادى . 


هرس اللوحات ”ا 


اللوحة رقم . 1 8 
11 - قطعة من تسيج الحرير والككّان ٠‏ بدار الاثار العردبة نهم 1ك) ٠‏ القرن 


١ ؟‎ 


١ 7 


١ 


١ 6 


١ 


١ 7و‎ 


١ 


١ 4 


الحادى عشر المملادى . 

قطع نسيج من الحرير مجوعه كلكان ومتحف اللوثر. القرن المادى عش الملادى . 
قطعة سيج من كان : بدار الآثار العربية ( رتم ع( : القرن الحادى عشر 
امللادى 1 

فى دار الاثار العر سِة (دقم م١4‏ ) تباية القرن الحادى عشر الميلادى . 


قطعة لسييج كان وحرير باسم الخليفة الحا م بأمس ألله وولى عهده : بدار الثثار 


ألعر سبة رقم )0 ٠‏ بدايه القرن الحادى عش رالميلادى . 

الملادى * 

قطعة نسيج من الكثان والحرير ٠‏ بدار الآثار العربية (رقم م«وهم) . نباية القرن 
الحادى عشر المملادى . 

قطعة نسبج من الككتان عليها زخارف مطبوعة . بدار الآثار العربية ٠‏ (رقم 805 )٠١‏ 
النتصف الأول 2 القرن الثابى عشر الميلادى 1 

قطعة تسج مرى الككان والحرير . ددار الآثار العربية ( رقم ٠م‏ ) ٠‏ القرن 
الحادى عشر الملادى 5 

القرن الثانى عشر الملادى . 

فطعة من كان . بدار الاثارالعربية (دقم ابام( ) ٠‏ القرن الثابىءشرالميلادى ٠.‏ 
عباءة التتويج القيصرية الثى نسجت من الحرير اروب الثانى فى يربو سنة م5١١‏ 
مبلادية والى كانت بعد ذلك من كنوز البت المالك العسوى (متعدف الكنوز 
1 5|310 5028 في فينا) : 


ا فهرس اللوحات 


16 ا ااا لل سس 
بمجيدة قطعة تسبج من الخرير ٠‏ نتحف ثحكتوريا وابرت ٠‏ صقلية فى القررس. 
الثانى عشر المبلادى ٠‏ 
أسيج من الحربرالفساطمى فى شينون ٠.‏ صقاية فى القرن الحسادى عشير والثانى 
عش الملادى ٠‏ 
#9 ل صحن من تحرف ذى بربق معدن ٠‏ بدار الآثار العر بية (رقم 0.5ه) ٠‏ القرن 
الحادى عشر الميلادى ٠‏ 
و0 ل صن من 'حزف ذى ربق معدنى ٠‏ بدار الآثار العربية (رقم 018#() ٠‏ القرن 
الحادى عشر المبلادى ٠‏ 
ع٠‏ صن من نحزف ذى بريق معد ٠‏ بدار الآثار العربية (رقم 15410/4) ٠‏ القرث 
الحادى عشر الملادى ٠‏ 
م” سلطانية من زف ذدى ريق معدنى نحمومة حضرة صاحب السعادة على باشأ 
| براهيم ٠‏ القرث العاشر أو الحادى عشر الميلادى ٠‏ 
م - السطح الخارجى للسلطائية المرسومة فى الاوحة السابقة مجموعة حضرة صاحب 
السعادة على باشأ | براهم ٠‏ القرن العاشر والحادى عشر الميلادى ٠‏ 
بم جز من حون تحزفى ذى بريق معدنى ٠‏ بدار الآثار العربية ( رقم ٠ ) 108٠١‏ 
القرن الحادى عشر أو الثانى عشر الميلادى ٠‏ 
م - قدرمن شف ذى بريق معدنى ٠‏ بدار الاثار العربية (رقم )49*.٠‏ القرن الحادى 
عشر الميلادى ٠‏ 
و” ‏ صن من الخزف ذى البريق المعدنى . بدار الاثارالعر بية (دقه ه؟؟ ٠ ) ١‏ القرن 
الحادى عشر الميلادى ٠.‏ 
دن وقدر من المزف فى البريق المعدنى ٠‏ ف المتحف الإسلاى يرلين ٠‏ 
فى القرن الحادى عش الملادى . 
,م ل أبجزاء من كن تحزفى ذى بريق معدنى . بدار الآثار العربية (دقم ٠ )11٠١١‏ 
لقرن الحادي عشر أو الثاني عشر المبلادي ٠‏ 


اللوحة رقم 
ام 


ا 


لض - 


8" حل 


- ١ 


هرس اللوحات 4خم؟ 


قدرأن “رث. ادرف ذى النريق المعمدنى . تجموعة كلكن ٠‏ القرن الحادى 
عشر الميلادى : 

حزء من سحن نحزى دى بريق معدلى ٠‏ بدار الآثار العربية (رقم 1544) القرن 
الحادى عشر الميلادى 1 

فدر من الازف دى الريق المعدبى ٠‏ بدار الآثار العر بية دق اذه" )١‏ القرن 
الحادى عشر الميلادى : 

قدر من االحزف ذى البريق المعدلى . مجموعة كلكان. القرن الحادى عشر المملادى. 
قدر من المزف ذى البريق المعدنى مجموعة كوت فى ليون القرن الحادى عشر 
اللملادى . 

قدر من حزف دى زخارف محفورة نحت الدهان . بالمتحف البريطانى ٠.‏ القرن 
الثانى عشر المملادى ٠‏ 

قطعتان من خحزف ذى زخارف محفورة نحت الدهان . القطعة العلا محفوظة 
بدار الاثار العرسة (دقم 0 الفرن الثاني عشر أو الثالث عشر الملادى . 
قطعة من عزف دى زخارف محفورة نحت الدهان 9 بدار الآثار العربية (رقم 5 ١‏ 
4ه ) القرن الثانى عشر أو الثالث عشر الميلادى . 

شبابيك قلل بدار الأثار العرسية ٠.‏ من العصر الفاطمى . 

شباسيك قلل بدار الأثار العرسية . هن العصر الفاطمى . 

إبريق من البلور الصخرى ٠‏ بمتحف فكتوريا وألبرت . القرن العاشرأو الحادى 
عشر الميلادى . 

إبريق من البلور الصخرى عتحف اللور. القرن العاشر أو الحادى عشر الميلادى . 
إناء من البلور الصخرى . متحف تار الفنون فى ثينا ٠.‏ القرن الحسادى عشر 
ميرة من الزجاج فى المتحف الاسلائى برلين ٠‏ القرك الثالى عش را يلادى ٠‏ 


7 فهرس اللوحاث 
اللوحة رقم الجخ 
احدى الكؤوس الزجاجية المعروفة باسم كؤوس القددسة هدوي فى متحف 

امستردام . القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ 

ع - قدروكأس مر الزجاج . فى المتحف الاسلاى ببرلين ٠‏ من القرن العاشر 
أو الثانى عشي الميلادى ٠‏ 

م« - قنينة وكأس مرى الزجاج . ف المتحف الاسلاى ببرلين ٠‏ القرن العاشر 
أو الحادى عثر الملادى . 

ع ؛ ‏ سياج خشى من العصر الفاطمى ٠‏ فى كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة ٠‏ 

ه؛ - أجحزاء من ألواخ المشب» أصلها من أحد قصور الخلفاء الفاطميين ٠‏ بدار الاثار 
العربية (رقم 459" و405”) ٠‏ القرن العاشر الميلادى ٠‏ 

5 - أجزاء من ألواح مم_ الكشب» أصلها من أحد قصور اللخلفاء الفاطميين ٠‏ 
دار الآثار العر بية (رقى ١/اغ"‏ و 09ا4م) ٠‏ القرن العاشر الميلادى ٠‏ 

- أجزاء ألواح من الحشب» أصلها من أحد قصور ا'إلفاء الفاطميين ٠‏ بدار الآثار 
العربية (ه5غ” و ٠ )”417١‏ القرن العاشر الميلادى . 

- محراب من خشبء أصله من مشههد |أسيدة رقبة بدار الآثار العربية (رقم 445): 
القرن الثانى عشي المبلادى . 

4 - ظهر انحراب السابق ٠‏ 

وه سل حشوة منالحشب. بدار الآثار العرسة (دقم ١وم”").‏ القرن الحادى عشرالميلاى. 

حشوة من االحشب» بدار الآثار العربية (رقم .)71708٠‏ القرن الحادى عشرالميلادى 

أاه - مصراع باب خشى» أصله من مارستان قلاوون بدار الآثارالعرسة (دقم 06). 
القرن الحادى عشر الميلادى . 

هج - معراعا باب من الخشب أسم الخليفة 311 أ الله . فى دار الآثار العربية 
( رقم ١وه) ٠‏ بداية القرن الحادى عشر الميلادى . 

“اه - حشوات مرن اللحشب . ف المتحف الاسلابى ببرلين . القرن الحادى عشر 


أوالثانى عشرالملادى . 


اللوحة رقم 
وه - حشوة من اللحشب . ف المتحف الاسلاتى برلين ٠.‏ منتتصف القرر: . الثانى 


68 


6 


11١ 


1١5 


1 


5: 


فهمرس اللوحات "١‏ 


عشر الميلادى . 

صندوق من خشب هرصع بالعاج وطليه نقوش . فى المتحف الاسلاى ببرلين ٠‏ 
من صقّلية ٠‏ فى القرن الثالث عشر المملادى . 

قطع صغيرة من العاج ١‏ بدار الاثار العربية ( دم عه ر"؟5١0هرزرغ06من‏ 
و".ه و50.ه) . القرن الحادى عشر الميلادى . 

صندوق هن العاج.فى المتحف الإسلائى يرلين. من صقلية فى الفرثالثانى عشر. 
عقاب من البرنز بالكاميوسانتو سيزا . القرن الحادى عشر الميلادى . 

حيوان من البرئز . بدار الآثار العر بية (رقم ه."4) ٠‏ القرن الثانى عشرالميلادى . 
وعل من البرنزف المتحف الاسلانى بيرلين ( القرن الحادى عششرالميلادى ) ٠‏ 
أيل من البرئز . فى المتحف الأهل بميوتم . القرن الحادى عشر الميلادى ٠‏ 
طائرمن البرنز . فى المتحف الاسلادى ببرلين . القرن الادى عشرالميلادى ٠‏ 
جزْء من قاع صحن أو صينية مم البرنز فى المتحخف الاسلاى برلين . القرن 
الحادى عشر أو الثاتى عشر ٠‏ 

مسرجة من اليرئزف المتحف الاسلاى ببرلين القرن المادى عشر أو الثانى عشر. 
شمعدان من اليرئز . فى المتحف الاسلاتى ببرلين . القرن الحادى عشي الميلادى 
“معدان من اأبرنز فى دار الآثار العربة (دقم «امعم). القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ 
شمعدان من البرئز. فى المتحف الاسلامى ببرلين. القرن الحادى عشر أوالثانىعشر. 
تمعدان من البرنز فى المتتحف الاسلاتى ببرلين ٠‏ القرن العاشر أو الحادى عشر . 
عقد وسواران وخاتم وأقسراط من العصرالفاطنى . مرى مموعة المسيو 
رالف هرارى ٠‏ 


سن لاا سن لد قود ناس ع تر 
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